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شرح رسال 
| 5 4 مه وى 
ىعس فيبحا اي 


م كلا ملبشيخ ابر 


عبصو نر الضيع حشوطة 


الطبعة الثانية طبعة نضر 
مد سو ب ومو سوب عو سسسب ورسن امسج بس سوج ور أ 5 
4هدل 54وام ٠‏ رن 


قيرلك 


إلى محبي الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي 
إلى طالبى طريق الله تعالى 

إلى الباحثين عن الحق والحقيقة 

إلى سالكى طريق الآخرة 


إلى أعداء الصوف..ة والتصوف ؛ لعل الله أن يشير بصائر مم 
ويهديهم إلى الحق ليعرفوه 


إلى كل من أراد أن يعرف أبن هو من الرجال 
أقدم هذه التحفة الرائعة والثمرة اليانعة 


ابو عبف الله 


إذا نهيت النفس عن هواهما 
بها حباه الله إذ حباها 
اقسمت بالشمس الني أجراها 
وليله المظام إذ يفشاها 
وحكمة الله الني أخفاها 
وبانسموات ومين بناهما 
تنبلغن اليوم منتهاها 
حدن راك ما قدمت بدإها 
باطعمة" قد بلغت إناهسا 


كانت لها جناته ماواها 
وكان فى فردوسه مثواها 
قسما وبالسدر إذ1 تلاهسا 
وبالئمار حين ماجلاها 
عن العيون حين ما أبداهما 
وفوف أرض فرشه علاها 
حنى تراهما بلغت مناهسا 
من كل خير مله قد اناها 
ما كان أحلاها وما اشهاها 


مسحي الدين ابن العرني 


الع دمة 


م ارات 4 


سك تسثمين 


الحمد له الذي أنعم عليئا بلممة الإيمان » واختص هذه الأمة الدمماية من جلس 
الإنسان » وعدد درجاتها في الجنان ؛ ووعدها باللظر إلى وجه الرحمن » فكانت خر إعةه 
أخر حت للناأس » من قبل خلق ابيا الملعوت بالناسي ء واتصازة والسلام على سبدنا 
مجوب المبعوتث رحمة للعالمين ؛ وإمام اكتقين »م سيد ولب آدع أجمعين > وعلي آله وصصبه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ٠‏ 

وبعد »> لقف انهيك السلسلة الأولى هن الكنب التسعة أانتي أصدرتها! مدخلة 
لقراءة كتنب الشيخ الاكبر محي الدين ابن العربي بكنابي الخيال والرؤيا والمبشرات > 
وقد ارسلتك هذه الكتب جميعها إلى سبع جامعات سعودية » وبالاخص كتابي (( شرح 
كلمات الصوفية واترد على ابن نيمية » ارسلك يكتاب الملحق الثفافي بسفارة الملكة 
العربية السعودية بدمشق نحت رقم 1/86 /رعمة بتاريخ ه1985/9/19 وذلك للدراسة 
والنقدء كما أرسل هذان الكتابان إلى الشيخ عبد العزيز بن باز ربس عاماء المملكة لإبداء 
إبة ملاحظة عليهما » وقد مفى على إرسال هذه الكتب إلى الجامعات السعودية السسعة 
اكثر من ثلاث سنوات » ولم يصدر أي تعليق أو نقف علمي عليها ء» لم أصيرت في 
عام عمة1 أول كناب من السلسلة: الثانية عن الشيخ الاكبر محي الدين أبن العربي 
وهو « شرح قصوص الحكم )) نناولت في هذ! الكناب باقشرح والتحقيق العلبي ها جاء 


سيد © سي 


في كناب ( فصوص اتحكم » مبينا ها يصح نسبنه إلى التميخ هما دس عليه فيه » 

وذلك لآن هذا الكتاب يعثير ف الجاممات العربية والإسلامية والاجنبية من الكنب ألني 
يعتمد عليها العلماء عند الترجمة عن فلسغة الشيخ ابن العربي > ولم يحقق احد ما في 
هذا الكتاب من صحيح أو سقيم » بل "خف قضية مسلمة بائه للشيخ »> وبعد تحقيقه 
يتضح للقارىء انه قد حوى مسائل عديدة تخالف وتناقضص ما ذهب إليه الشيخ في 
كتبه الاخرى الثابئنة صحة نسبتها إليه » وكان في هذا الإصعار رد قاطع على الإمام 
ابن تبهية وكل من سار على نهجه ودربه أو قلده » منتقدا للشيخ ابن العربي ومسانشهد! 
بما جاء في (( فصوص الحكم ) دون أن يعلم آو بمبز هادس قبه على الشبخ » فكان في 
كتابي ١‏ شرح فصوص الحكم » و ١‏ الرد على ابن تيمية » النبرثة القاطمة الشييخ 
ابن العربي هن كل ها نسب إليه زورآ وبهتانا » وفيهما حجة اتشبخ الدامغة على كل من 
ناواه أو عاد(ه عن قهد أو جهل ٠‏ 


وقد آخترت كناب (( رسالة روح القدس في محاسية النغس ) ليكون الكتاب 
الثاني ف هذه السلسئة الثانية » وهو من أجمل وآمتع الكتب السهلة » التي كتبهسا 
الشيخ لينتفع بوسا عامة الناس ؛ ولكل من اراد سلوك طريق الآخرة © بهمة عالية » 
وإرادة سامية » لبلوغ أقصى الغابات » واللحوق بالرجال في اعلى الدرجاتا » اخترت 
هذا الكناب وعملت على شرح اكثر ما فيه من نقط غامضة » وزيادة في التراجم » 
لينتقع القارىء بما قد يفيب عنه من فهم مقصود الشيخ » معتمدا في ذلك على كلام 
الشيخ نفسه في كتبه الاخرى » ولتفر أعين محبي الصوفية والتصوف » واأتباع الشايخ 
الأولباء » السادة آتحئفاء » آهل الكرامائت والعلامات » و يعلمون انهم على الطريق الحق » 
والمنهج الصدق ء لا يضرهم من خائغهم ؛ ولا بزلزلهم من عانمهم » فلهم في رسول الله 
ع أإسوة > وق أصحابه واو ثباته قددة » وإخارنة هذآا الكتاب ليقراه كل من عادى 
الصوفية والتصوف »> عسى أن يرده العلم عن الجهل > والحق عن اشاطل »> إن كان من 
آهل السعادةءطالبا معرفة التحق»مستمعآ لآحسئ القول» مسرت منأهل العناد والحد» 
فبعلم آن إلفرق بين الصو والكتصوف » كالفرق بن الكحل والمتكحل ء وآن الفرق بين 


ل 


مشايخ الصوفية وبين من نزبى بزيهم > كالفرق بين علماء الحق وعلماء السوء في كل 
زمان ء ويعلم أن انصوفية هم اترجال انين يزاحمون الصحابة رضوان الله عليهم في 
صحبتهم ارسول الله ين » وأنهم العأملون على اللحاق يهم > فإن كانت الصحابة قد 
فازت على الامة بالعيان » فقد خثفت بعدها رجالا" يزاحمونهم في الإيمان والإحسان ء 
قال رسول الله + : « واشوقاه إلى احبابي ؛ قالك الصحابة ؛ (( السنا أحباسك 
با رسول الله ؟ » قال : بل اننم آصحابي » قانوا : ومن آحبابك يا رسول الله ؟ قال : 
أيأس يأتون بعدي يوؤمنون أي ولثم بردني س الحديت م عمل هؤلاء ألر جال على الإيمان 
الصرف » وما وصل إنيهم من الخبر الصدق » ليتحقوا بالركب الأول ء فصدقوا في 
الأعمال ؛ وراقبو! النيات » وحاسبوا أنفسهم على الأنفاس » قزال عذهم الالتباس » 
واوانثنوا من غلم اليقين إلى عبن اليفين » وملسه إلى حق اليثين » فاجذوهعوا بسيدهم 
و حسيبهم مشساهدة عبأن ف حغرة إحسان »> فاخنذو! عنه مشافهة » ورآوه مكافحجة » 
وكان لهم من الأذواق ما نشهد به الحفيقة » كما ان مسلكهم تؤيده الشريعة » وما انكر 
عليهم من أذكر ؛ إل لجهله أو سوء ظنه » لأنه لا يجد من نفسه ما امتازو؟ به عنسه ء 
وهو يظن آنه قد حاز جميع القامات » وآن حاته أسنى الحالات » فلم يبق ذوق ازعوه 
إلا وله فيه مشرب » ولا لآحد بعد غايته مطلب »© فافثر وأغر » وجحد وكفر ؛ وما ؟من 
بأولياء ابله إلا أهل الغطر السليمة » والعقائد الصحيحة » فإن أرواحهم قد تعارفت ع 
وقلوبهم قفد نآلفت > وأكرء مع من احب 5 


أما عن تحفيق كتاب ( روح القدس في محاسية النفس ) وقد ذكر (١‏ في مناصحة 
النفس ) فإنه لم يرد ذكر اسم هذا الكتاب في أي من مؤلفات الشيخ على كثرتها » مع 
أنه من أقدم الكتب والرسائل التي آلفها » حبث ذكر انه كتبسه بوكة عام ده شه > 
وتوجد نسخة خطية في مكنبة جامعة استنامبول تحت رقم 1/1/1/8 س ٠١‏ > تحمل 
ناريخ عام + "٠+‏ ه » وعليها تسبع سماعكت > المستمع فيها كلها الشيبخ رضي الله عله » 
ولكن هذه النسخة ليست بخط بد !لشيخ المؤلف » ولولا ورود ذكر اسم كناب « الدرة 
الفاخرة في ذكري مسن انتفمت به في طريق الآخرة » في رسالة روج القمسي » وإحائذ 


انك 


الشيخ القارىء عليها ؛ لكان القطع بأنهما كناب واحد امرآ بسيرا » لآن موضوعهما 
واحف »> وناريخهما واحد » وقد ورد اسم كناب (( الدرة الفاخرة )» في كل من الفتوحات 
الكبة وفي إجازة الشيخ إلى الملك اللظفر ؛ ولم برد ذكر إرسالة روح القدس كها سيق 
أن أشثرنا إليسه » اما عن آسلوب الكثاب وموضوعيته » فلاشك إننه للشيخ الاكيسر 
محي الدين ابن العربي سواء كان هو نفسى كناب (( الدرة الفاخرة ) آم غيره ©» وبؤبده 
ما جاء في كنبه الأخرى وخاصة الفتوحات اأكبة » ويندسر أن تحد خلافا 4ا حاء فيها ٠‏ 


وألله أسال آن ينفعني وينفعكم بها جاء في هذه الرسألة » وان يوفقنا لسلوك 
طريق النداة »ه وأن بلحفنا بسيد السادات في أعلى الدرجات » وان يجزي كاتبها خير 
الجراء » وان يبجعله من اخصن السعداء , 

والله يقول الحق وهو بهدي السبيل 


دمتسة اماه 
الاحفد 1؟ جه روصو لزنب 


٠‏ تشرين الثاني 152 دمشق س ص .ب 9 +#؟ 


2 سر 
دل جلها روسكم 

وصلى الله على سيدئا محمد و آله ؛ من العيد الضعيف الناصح الشفيق المأمور 
بالنصدح لأخوانة » والمشدكد عليه في ذلك دون آهل زمائه17؟ ؛ محمد بن علي ن 
محمد بن العر بي امطائي الحاتمي . وخقه الله تعالى ب إلى وليه في الله تعالى » وأخيه 
الركن الوئيق » أبي محمد عبد العزين بن أبي بكر القرثي المهدوي ب ازيل نونس س 
أقاه الله ميحفو ذلا و بعين الصون الإلهي والحماية ماحوظا ؛ السلام عليك ورحمة 
الله وتركاته : 

أها بعد فإنني آحمد إليك الله » الذي لا إله إلا هو » وأصلي على نبيه سيدنا 
محمد وغلى آله وصحيه وسلم انسليما ؛ أما بعد يا أخى فان النصم أولى مأ تعامل 
به رفيقان » وتسامر به صداقان + وقلما دامت اليوم صحية إلا على مداهنة » وقد 
نبت أن النبي يلير قال : ما ترك اللحق لعمر من صديق ؛ وقال أويس القرئي رضي الله 
عنه لرجل من مراد : با أخا مراد إن الموت وذكره لم نتركا ومن فرحا + إن علم 
امو من بحقوق الله تعالى لم بترلك في ماله فضة ولا ذهبا » وإن قيامه لله بالحق لم يترك 
له صديقاً » رونا هذ! عن أويس رضي اللّه عله من عحدابث مخلد بن جمفر عن محمد 
ابن جرير عن محمد بن حميد عن زافو بن سليمان عن شريك بن جابر عن الشعبي 
عن جل من مراد عن أويبس رضي الله عنه ؛ وكل إنسان قبل النصمم من غيره ل من 


)١(‏ رؤية الحق في اكنام 

بقول الشيخ رهي الله عنه « إني رايت الحق في النوم مرنين وهو يقول لي : 
الصم عبادي » وقد ورد في الخبر أن رسول الله َّ رأى الحق في النوم © كما روي أن 
الإمام أحمد بن حنبل رأى الحق مالة مرة » فساله في المرة المائة « بماذا بتقرب إليك 
المتقربون »6 فقال له : بكلامي با أحمد © فسأله الإمام « يفهم أو بغير قهم ؟ » فقال تعالى 
له :بقهم وبغير قهم ٠‏ 


ك9 حبكت 


نفسه إلا من وفقه الله انعالى فحينثد يلد بسماع معايب النفس » لا سيما إذ! أرسلتها 
با آخي في مجالسك ‏ مطلقة من غير نعيين تقر لك بأن هذا هو أاحق : فإذا قلت 
لها إبالك عنيت بهذا الكلام والمثرمن مرآة آخيه وقد رآبت فيك ما أوجب علي أن 
أقول لك فيه شمخت النفس وقالت: سبحان الله إنما آنا مرآة: نفلك رأمت ف :ومثلي 
من قال له هذا ؟ لأن النفس عمياء عن عبوبها بصيرة عيوب غيرها » فأدى نصحك 
لها ف آمر وامد إلى ارتكاي محظورات كثيرة من الكذب والنفاق » وقل2 ها وليى 
مسا نزهمك المسحتك والتحفيفا نم يثركا لي فى الآنام صديفسا 
ولعمر الله ما كذيت ولا قلت إلا ما وجدست + وبعلم ولبي ب أبقاه الله تعالى سب 
آني ما عاشرته أيام إقآمتي عنده إلا بالمناصحة”١2‏ حتى ذكر لي يومآ على العشاء وقال 


)١(‏ النصيصة 
عليك بالنصيحة على الإطلاق فإنها الدين » خرج مسلم في الصحيح عن رسول 
أله عق أنه قال : الدين النصيحة 4ه قالوا : لمن با رسول الله : قال : الله ولرسوله ولالمة 

المسلمين وعامتهم 5 

والدي أقول به إن اله لنصيحة تعم ؛ إذ هي عين الدين »> وهي صفسة الناصح:: 
فتسريٍ 95 منفمتها في جتمييع العالم كله من التاصح الذي + لمسكسر نويع ليده م نطلمب معالي 
الأمور > فيرى حيوانا قد أمر به العطش وقد حاد ذلك الحيوان عن طريق الماء » فيدعين 
عليه أن برده إلى طريق الماء ويسقيه إن قدر على ذلك » فهدا من النصيحة الدينية : 
وكذلك لو رأى من ليس على مئة الإسلام يغعل فقعلا من سسفساف الاشلاق تعين على 
الناأصح إن يرده عن ذلك مهما قدر إلى مكارم الأخلاق » وإن لم بقدر » عليه أن ببين له 
عيب ذلت » فربما إنتفع بتلك النصييحة ذلك الشخص بما له في ذلك من الكناء الحسن » 
وبنتفع بتلك التصيحة من اندقع عنه ضرر هذا الذي أراد إن يضره وإن لم يكن مسلما 
ذلك المد فوع عنه » فيتعين على صاحب الدين نصح عباد الله مطلقا » ولهذا بتعين على 
السلطان أن ندعو عدوه الكافر إلى الإسلام قبل قتاله » فإن احجاب وإلا دعاه إلى الجزية 
إن كأن من أهل الكتاب + قإن آجاب إلى الصلح بما شرط عليه قببيل منه © يقول الله 
« وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله » فيبقي على المسلمين إن كانت المنفعة 
للسلمين في ذلك »© فإن ابوا إلا القثال قائلهم وأمر المسلمين بقتالهم » على أن تكون 


037 +إ بد 


لي مواجهة : إنكه كثير الاتنقاد » واحتتج علي بمسألة إبراهيم بن أدهم » ثم استشهد 
ستول الغائل : 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما آن عين السخط بدي الساويا 

فأعربت له وفقه الله أن ذلك مقام من أحبك لنفسه » وآما من أحبك لك 
فلا سبيل : ولا كان حب الله إيانا لنا لا لنفسه نبهنا على معايبنا » وأظهر لنا تقائصنا » 
ودلنا على مكارم الأخلاق ومحامد الأفعال » وأوضم لنا مناهجها » ورقع لنا معارجها » 
ولا أحببناه لأتفسنا ولم قنمكن في الحقيقة أن نحبه له س تعالى عن ذلك ب رضينا 
بما بصدر منه هما لا يوافق أغراضنا وتمحه أنفسنا وشكرهه طباعئا » والسعيد هو 
الذي رضي ذلك منه تعالى ومن سواه ضحر وساخط ء فتسآل الله تعالى العفو 
والعافية في ذلك لنا وللمسلمين ٠‏ 

وقد فزت لا أخي ‏ جعلني الله وإياك من الفائزين في زمانك هذا .. بخلال 
لم أقدر أن أراها من غيرك » منها معرفتك بمرتبة العلم وأهله » وعدم تعريجك على 
الكرامات والكأحوال : ومنها القيادك للحق وتواضعك له و نزولك إليه عند من وجدته 


كلمة اله هي العليا وكلمة الذين كفرو! السفلى ؛ إلا انه من الترم النصم قل اوليازه © 
إن الغائلب على اللامن اتباع الأهواء : ولذلك يغول رسول الله يه « اما ترك الحق لعمر 
من ديق » وكذالك كال أوصن القرني 2« خولك الحق لم مرك لاك صديقا 4 ولنا 
قى ذلك : 
المالزمت النصصح والتحقيقا لم بشركا لي في الوجود صديقا 
ويحتاج الناصح إلى علم كثير من علم الشربعة » لأنه الملم العام الذي يعم جميع 
أحوال الناس ٠‏ وعلم زمانه ومكانه » وما ثم إلا الحال والزمان والمكان ء وبقي للناصح 
علم النرجيم إذا تقابلت هذه الامور 6 فيكون ما يصلم الزمان بفسد الحال أو المكان 2 
وكذلك كل واحد متهما ٠‏ فينظلر في الترجيم فيفمل بحسب مأ يترجح عنده ؛ وذلك 
على قدر إيماله . مثال ذلك ان يعلم أن الزمان قد إعطى بحاله في أمرين هما صالحان 
في حق دسخص ٠‏ وضاق الزمان عن فعلهما معا » فيمدل إلى أولاهما فيشسير به على 
المسنشير . وكذئك إذا عرفب من حال شخصى المخالفة واللجاج وآنه إذا دله على أمر 
فياه مصتدنه يفعل بخلافه . فمنئ الدصيحة أن لا ينصحه ؛ بل يشير عليه بخلاف ذلك 


اا للا 


سواء كان ممن تلحظه العيون آم لا ثربه له + ولم تنحظ منزلنك الدنيوية من 'نعظيم 
الناس للكت وتقبيلهم يدك وإتيان السلاطين إلى بابك وهذا غاية الإنصاف ء ثبتك الله 
وإبانا ء ومنها قولك فيما لا تعلم لا أعلم وفبما تعلم أحب أن أسسعه من غيري » فقد 
حزدت # والله با ولي هذه اللخصال التى 'تنطاير دوتها رقاب الرجالء والمقام الذي 
لا تعره الأحوال » ولا 'نزيده حسنآ ووضاءة رواتب الآعمال + ثم بحثك الذي لم أره 
ما سيعته الاذان ؛ وتسامرت به الخلان » وسارت به الركبان : ثم ما وهبك الله من 
الصولة والقوة على الفقهاء بدلائل المكاوم والفتوة الجارية مم براهين النبوة ٠‏ 
وأما أهل زمانك اليوم با ولي ء فكما قال الحكيم آبو عبد الله محمد بن علي 
الترمذي رحمه الله : ضعف ظاهر ودعوى عريضة ء فقأول ما وصلت" إلى هذه البلاد 
سآلت عن آهل هذه الطريقة المثلى عسى أن أجد منهم تفحة الرفيق الأعلى : فحُملت” 
إلى جماعة قد جصعتهم شا نقنآأه عالية البناء واسعة اإلقناعء فنظر ب إلى مغز اهم المطلوب 
ومنحاهم المرغوب : تنظيف مرقعاتهم بل مشهراتهم وتر سيل لحاهم » غير أنهم يدعون 


إِذا علم أن الآمر محصور بين أن يفمل ذلك !و هذا الذدى فيه المصلحة + وشاأنه المخالفة 
واللجاج فيشير عليه با لا يتبغي > فيخالفه فيفعل ما ينبعي * والأولى عندي تركه » ولقد 
جرى لي مع اشخاص آظهرنا لهم أن في فعلهم ذلك الخير ‏ الذي نربده منهم ‏ تكايتنا » 
وهم ير يدون تكايتنا ؛ فاشرنا عثيهم أن لا يقعلوا ذلك ولهم في فعله الخير العظيم لهم : 
فلم بفعلوا و فعلوا ما نهيتهم عنه أن يفعلوه » فهذه تنصيحة خفية لا يشعر بوا كل أحد : 
وهذا بسمى علم السياسة © فإنه بسوس بذلك النغوس الجموحة الشاردة عن طريق. 
مصالحها » فلذتلك إن الناصيم في دين الله يحتاج إلى علم كثير وعقل وفكر صمحيح وزوية 
حسنة واعتدال مراج وتؤده »2 وإن لم تكن نيه هذه الخصال كان اللخطأ أسرع إليه من 
الإصابة » وما في مكارم الأخلاق أدق ولا اخفى ولا أعظم من التصيحة 4 ولنا فيه جزم 
سميناة كتاب النصائح ذكرئا فيه مالا بعول هليه وما يمول عليه ٠‏ ولكن أكثره نيما 
لا بعول عليه ممأ بعول الناس عليه و لكن لا بعلمون . 

فاح 35-34 © ؟يا» 


عن 115 اسيم 


أن أهل المغرب أهل حقيقة لا طريقة وهم أهل طريقة لا حقيقة » وكفى بهذا الكلام 
فسادآ » إذ لا وصول إلى حقيقة إلا بعد تحصيل الطريقة92؟ ٠»‏ 

وقد قال الإمام اللقدم والصشر 3 أبو سليماتن الداراني وحهمة ألله : وإنما 
حرموا الوصول ب وهو الحقيقة ‏ بتضييعهم الأصول ؛ وهي الطريقة » وقد شهدوا 
على أ نفسهم بفراغهم من من الحقيقة فمي شهادتهم بعينها أنهم على غير الطر بقة » وشهادتهم 
لنا أكا على الحقيقة شهادة منهم لنا بتحصيل الطريقة » وهاتان جهالتان منهم وهم 
لأ يشعرون ٠‏ فالزمان يا ولي اليوم شديد » شيطانه مريد » وجباره عنيد » علماء سوء 
بطلبون ما بأكلون ؛ وأمراء جور بحكمون بما لا بعلمون + وصوفية صوف بأغراض 
الدئيا موسخون وموسومون ء عظلمت الدنيا في قلوبهم فلا يرون فوقها مطابآ » 
وصغر الحق في أنفسهم فأعجلو!ا عنسه هرطً » حأفئلوا على السجادات والمشهرات 
والعكاكر . وأظهروا السبحات الم يئة كالمجائز + طفام ء اطفال » صبيان الأحلام + 
(1) الطريق والطريقة » والشريعة والحقيقة 

الطريق هي مراسم الحق المشروعة التي لا رخصة فيها 4 من عزالم ورخص في 
أماكنها ؛ فإن الرخص في اماكنها لا ياتيها إلا ذو عزيمة » فإن كثير؟ من أهل الطريق 
لا شول بالر خص : ؛ وهو غلط + فإله يقوته محبة الله في إتيانها » فلا بكون له ذوق 
فبها ؛ ولا طريق لنا إلى الله إلا ما شرعه : فمن قال بأن ثم طريقا إلى الله خلاف ما شرع 
فقوله زور 4 غلا بقتدى بتسيخ لا أدب له وإن كان صادقا في حاله . 

لا تقتدي بائذدي زامته شربعته عليه ولو جام بالانيا عن الله 
إلى الحقيقة » وما ثم حقيقة 'تخالف شريمة 4 لآن لي 6 فهي 
حقيقة لكن تنسمى شربعة ١:‏ وهي حة ف كليا فعين الشربعة عين الحقيقة 4 والشربعة 
حق - ولكل حق .حفيقة ٠‏ فحق الشربعة وجود عينها 4 وحقيقتها ما تنزل في الشهود 
منزلة عينها في باطن الأمر : فتكون في الباطن كما هي في الظاهر من غير مزيد : ولكن 
تخيل من لا بعر فديأن الشربعة تخالف الحقيقة وهييات لا تخيلوه ؛ بل الحشيقة عين 
الشربعة : فإن الشربعة جسم وروح - فجسسميا علم الأحكام وروحها الحقيقة : نما 
لم إلا شرع + ثم موطن يجمع فيه بين الشريعة التي هي علم الأحكام بالدنيسا ويين 


ث1 عس 


لا علم عن الحرام بردعهم » ولا زهد عن الرغبة في الديا يصدمم : اتخذوا ظاهر 
الدين شركا للحطام : ولازمو! الخوائق والرباطات رغبة فيما بأني إليها من حلال 
أو حرام ء وسعوا آردائهم » وسمنوا أبدا نهم » فوالله ما آراهم إلا كما حدثني غير 

و ولد ل ا ا بال ا 
الأسبعاني قال : عدن 597 أحمد لاسبهاني قال 0 55 سن عيف الله 
ا و 0 
الزبير بحدث عن مالك بن ديار قال : حدثني شبخ من الأنصار محدث عن سالم مولى 


الحقيقة التي هي علم الآخرة واحكام الحق بها © فلما رأى القوم انهم عاملون بالشربمة 
خصوصا وعموما © ورأوا أن الحقيقة لا يعلمها إلا الخصوص * فرقوا بين الشربسة 
والحقيقة ) فحعلو! الشربعة لما ظهر من الوك الشيية وسار السقردة اا تان ونه 
احكامها ؛ لما كان الشارع الذي هو الحق قد تسمى بالظاهر والباطن © وهقان الاسمان 
له .حقيقة > فانشربعة لب العقل ؛ والحقيقة لب الشر بعة ؛ فهي كالدهن في اللب الذي 
بحفظه القشر ؛ فاللب يحفظ الدهن »© وإلقشر بحفظ اللب > كذئك العقل يحففل 
الشربعة » والشربعة تحفظ الحقيقة ؛ كمن أدعى شرعا بغبر عقل لم تصح دعوآاه فإن 
ابله ما كلف محئونا ولا صبيا ولا من خرف من الكبر © ومن أدعى حقيقة من غير شريعة 
ففهوأه لا نصح + 

ما ثال من جمل الشريعة جاتبا شيشا ولو لغ السمساء مثئاره 

فعلم الشربعة علم محجة وطريق ؛ ولابف ثه من سالك والسلوك تعب © وغاية 
طريق الشريعة السعادة الحسية"» وايست الحقيقة غايتها في المموم » قال الله تعالى 
لنبيه يَي آمرأ « وقل رب زدني علما » بريد من العلم به » من حيث ما له تعالى من 
الوجوه ف كل مخلوق ومبدع ؛ وهو هلم الحقيقة > فما طلب الزيادة من علم الشربعة » 
فؤن هن الناس من ينال الحقيقة في أول قدم يضعه في طريق الشريعة » لأن وجه الحق 
في كل قدم + وما كل أحد يكثشف له وجه الحق في كل قدم 4 والشربعة هي المحكوم بها 
في المكلفين والحقيقة الحكم بذنك المحكوم به » والشريعة تنقطع والحقيقة لها الدوام . 
فإنها بأقية بالبقاء الإلمهي + والشربعة باقبة بالإبقاء الإلمي © والإبقاء براتقسع واليقاء 

سبد 14 سب 


أبي حذيفة قال : قال رسول الله ير : ليجاءن بأقوام يوم. القيامة معهم من الحسنات 
مثل جبال نهامة » حتى إذا جيء بهم » جعل الله أعمالهم هباء » ثم قذفهم في النار : 
فقال سالم : با رسول الله بأبي أنت وآمي حد لنا مؤلاء القوم حتى نعرفهم فو الذي 
بعثك بالحق إني آتخوف أن أكون منهم + كال : يا سالم أما إئهسم كاتوا بصومون 
وبصلون » وق حدبث آخر » واكانو! يآخذون وهنآ من الليل » ولكنهم كانوأ إذا عرض 
لهم ثيء من الحزام . وق ووابة من طريق آخر شيء من الدفيا ب وثبو! عليه فأدحضص 
الله عز وجل أعمالهم ؛ فقال مالك بن دبنار ؛ هذا والله النفاق ء فآخذ المعلى بن زياد 
بلحيته فقال : صدقت ( يا آبا الخير ) والله بأ ولبي لو رأبتهم ف صلاتهم ينقرونها : 
وفي صفوفهم لا يقيموتها » بجعل أحدهم بينه وبين صاحبه ف الصف قدر ما يدخل 


لا برتدفع »> والشربعة طرق الله تعالى » قال تعالى « لكل بجعلنا منئكم شرعة ومنهاجا » 
وهي الطرق » والحقيقة عين واحدة وهي غاية لهذه الطرق © وهو قوله « وإليه يرجع 
الآمر كله » فالحفيقة كل شرع يطلبهاء إذ هي باطن كل شرع؛ والشرائع صورها الظلاهرة 
في عائم الشهادة » فظاهر الشريعة ستر على حقيقة حكم التوحيد بنسبة كل شيء إلى 
الله ؛ قالطهارة في الشريعة متعلقها في الباطن أن يصحبها التوحيد بأآن تراها حك الله في 
خلقه ؛ لا حكم مخلوق مثل السياسات الحكمية » فالشرع حكي الله لا حكم العقل كما 
يراه بعضهم 4 فطهارة الشريمة رؤيتها من الله الواحد الحق » والعيد محصور في قيضة 
الاقتدار ؛ مملوك قي بد من بيده ملكوت كل شيء 4 وهو الواحد القهار » يتصرف بالمقيقة 
تحت فيك الثشير بعة , 


علم الطريقة لا يثال براصة 
عرتك عكوم القوم عن إدراك من 
وتختسايع وتفجسايمع وتشيرم 
هذا مقام القوم قي احوالهم 
نم ادعسى أن الحقيقة شخالفت 
نبا لها من قائلة من جاجد 


قام رساج 1 “ا ات 4 جم اعالم ع عنم 


ومقسايس فاجهد لعلك تظفسر 
لا يعتريه | صبابسة وتحير 
بتشرع لله الا يتفسسير 
لمسو! كمن قال الشربعة مزجر 
ما الشضرع جاه به ولكن تستر 
ويل ليه ينوم الججييم غير 


كتاب التراجم . كتاب الكتب 


ا ل 


فيه ألف شيطان ثم إذا جثت أن تسد ذلك الخلل ثراهم قد قطبوا وجوههم ء فإن 
غفات ووطثت سجادة أحدهم لكمك لكمة حيث جاءت منك وقد يكون فيها حتفك ؛ 
وهذه وآشباههاأ هي إلطر فقة التي أهل زمائنك علبها 4 و برحم إلله أبا القاسم القشيري 
حيث أدرك من تحلى بحلية القوم في ظاهره » وتعرى عنهم في بالنه فآنشد فيه : 
أعسساً الخيسام فإنها كخبامهم وآرى نساء الحي غر نسائها 
هذ! الذي قد اشترك معهم في الزي الظاهر » وآما اليوم فلا خيام ولا نساء 
لإجماع من القوم » وإن اموت الأخضر عندهم طرح الرقاع بعضرها على بعض وذلك 
شعارهم رضي الله عنهم 2١7‏ » فقام هؤلاء فقائوا إنما لنأ نبس مرقعة خاصة ولم يلحظوا 
ما آأريد بها ء فتأئقوا في الثياب المطرحة ء والأعلام المشهرة + وخاطوها على وزن 
معلوم + وترئيب منظوم ء تساوي مالا” عظيماً وأفسدوا عليها ثبأباً وسموها مرقعة . 
فرحم الله سيد هذه الطائفة آبا القاسم الجنيد حيث أنشد لما رأى فساد الحال : 
أهل التصوف قد مضوا صالر التصسوف مخرقية 
كذبتك نفسسستك ليس ذي سنن الطمسريق أ ملختسه 


)1١(‏ المونات الأربع عتد آهل عطريق انه 
أعلم أن لأهل الله أربع مونات ») موث أبيض وهو الجوع جوع المادة ©» وموث 
احمر وهو مشالفة النفس في هوأها » وموت اشغر وهو لباس الرقعات لا المشهرات : 
وهو طرح الرقاع في اللباس بعضها على بعض » كان لعمر بن الخطاب لوب يلبسه فيه 
نلاثك عثرة رقعة إحداهن قطعة جلف وهو أمير اأؤمنين ؛ه وموث أسود وهو تحمل أذى 
الخلق بل مطلق الاذى © وإنما سمينا نبس المرقمات موانا اخضر لان حالته -مالة الأرض 
في اختلاف النبات فيه والازهار » فاشبه اختلاف الرقاع > وأما (لوت الأسود لاحتمال 
الأذى فإن في ذلك غم النفسس ؛ والغم ظلمة النفس »© والظلمة نشسبه في الألوان السواد . 
والموت الأبيض الذي هو الجوع فإن الجوع من الصبر واللون الابيض مناسب للضباه ١‏ 
فإنه يك قال « والصير ضياء ٠»‏ , 
م ١/ره؟‏ اح بايا 
لسشااذاة سل 


والله ما أعلم أهل الطريق كذا » وما كان الطريق إلا بالقعود في مرابض الكلاب 
مجاهدة » وتحمل الأذى وكفه رياضة » والرحمة والشفقة والعطف على الفقراء 
والمساكين والمسليين كافة تحقيقة ومعرفة » آين هم من صفة أهل الله ؟ كما نمتهم شيخ 
الطائفة العالية رضي الله عنهى على مأ حدثنا أبو محمد بن يحيى قال : ثنا أبو بكر بن 
أبي منصور سو17؟ وحدثنا آبو الفضل آحمد قال : ثنا أحمد بن عبد الله قال : ثنا آبو 
الحسين أحمد بن محمد بن مقسم قال : ثنا عباس بن يوسف الشككلي قال : حدثني 
محمد بن عبد الملك قال : قال عيد الباري قلت لذي النون المصري رحسه الله : 
صف لي الأبدال » قال : إنك تسآلني عن دياجي الظلم ( لأكشف لك عنها) ؟ 
يا عبد الباري هم قوم ذكروا الله بقلوبهم نمظيمآ لربهم لمعرقتهم بجلاله » فهم حجج 
الله تعالى على خلقه » ألبسهم النور الساطع من محبته » ورقع لهى أعلام الهداية إلى 
مو أصلته » أقا مهم مقام الأمطال الارادته 1 وأفرغ عليهم الصبر عن مخالفته ؛ وطهكر 
أبدانهم بمراقيته » وطيكبهم بطيب أهل معاملته » وكساهم حللا من نسج مودته » 
ووضع على رؤوسهم نيجان مسرته » ثم آودع القلوب من ذخائر الغيوب فهي معلقة 
بمواصلته » فهممهم إليه سائرة » وأعينهم بالغيب إليه ناظرة » قد أقامهى على باب 
النظر من قريه » وأجلسهم على كراسي أطبساء أعل معرفته : ثم قال عز وجل لهم : 
إن أناكم عليل من فقدي فدلووه » أو مريض من فرقي ممالجوه » أو خائف مني 
فآمنوه + أو آمن مني فحذروه + أو راغب ف مواصاتي فمنوه » أو راحل نحوي 
فرودوه » أو جبان في متاجرني فشجعوه » أو آيس من فضلي فصدوه » أو راج 
للإحساني فبشروه ؛ أو حمسن الظن بي فباسطوه » أو محب لي فواطئوه2؟ » أو معظم 
لقدري فعظموه » أو مسيء بعد إحسان فعاتبوه » أو مسترشد نحوي فأرشدوه ء 
إلى كن القضة على تعس :ما ذكرلاء فى كان الغية نا مدتوقن سه احوا 
العارفين يا ولي وهكذا تكون عمارة القلوب ٠‏ 


(!) ( حم ) بعتي تصويل السند أو رواية أخرى (5) وافقوم . 


سيد للا سدم مجن ؟ 


وآما أهل زمانك فوالله لو اطلعت عليهم لرآدت إن نظرءت إلى وجوههم عيو نآ 
جامدة » متحركة غير هامدة » وإن نظرت إلى نفوسهم رأبت قوسا سامدة207 + وإن 
نظرت إلى قاو بهم رآمت قلويا لاهية ء من العمارة العلوية والقدسية خالية » على 
عروشها خاوبة : آجاما لأسود ضارية ؛ ومرابض لذثاب عاوية » قسل الله نعالى عند 
رايهم العافية7"© ء أين هم ها وليي من قوم وصفهم أبو الفيض رحمة ألله تعاللى حيث 
قال : إن لله لصفوة من خلقه وإزالله لخيرة + قيل له : يا آبا الفيض ما علامتهم ؟ قال : 
إذ! خلم العبد الراحة وآعطي المجهود ف الطاعة وأحب سقوط المنزلة ثم قال : 


. متكبرة‎ )١( 
(؟) الشيخ بصف أهل زمانه‎ 

هذا زمان قد ذهب شبابه وخلق إهايه » بصره حديد وشيطائه مريد ؛ وقريله 
عنليف وجباره عتيد » حطت فيه اقدار الأحرار وطمس فيه وميفى الاثوار » وانفطرت 
فيه سماء الأسرار ؛ وجهلت مقادير الأعيان ؛ وححبت القلوب بمشاهدة الأاكوان © 
جهلت مقادير الشيوخ اهل المشاهد والرسوم »> وام منرلت الفاظهم جهلا وكان لها 
شموخ © جعلتي الله ممن أحيا رسيمها وعلا” منصيها واسمها بمثه 

قد ناه فطمائنا عليت' قما لنافي الوجود قسدر 

أذئايئا صييرت رؤوسيآ مالي على مأ أزأ© صسييسر 

قد اوذي الله مضل هذا | فالوقت حلو وققآة ومر 

هذا هو الدهسر ية خثيلي قفمن لبقأسيسه فهو دصر 

فالمسخ في القلوب اليوم كثير > وكان في بني إسرائيل ظاهر؟ حين جعلهم الله فقردة 
وخبنازير © واندكعون الذين يقترون على الله الكذب في زمائنا كثير > وإرداف التعم مع 
المخالفة موحود اليوم كثير في المنتمين إلى طريق الله » وهو أمر مام © واما بقاء الحال 
مع سوء الأدب ذهو قي |صحاب الهمم وهم قليلون ؛ على انا راينا منهم جمامة بالغرب 
وبهاده البلاد » وهو أنهم دسيئون الادب مع الحق بالخروج عن مراسمه مع بقاء الحالة 
الؤثرة في العالم عليهم ؟ مكرآ من الله ؛ فيتخيلون أنهم ار لم يكونوا على حق ف ذلك 
لتغير عليهم الحال » نعوذ بالله من مكره الخفي > وأصحاب الدعاوى في هذه الطريقية 
كالمنافقين في المسلمين ؛ فإنهم شاركوهم في الصورة الظاهرة وبانو! بالبواطن . 

ع لاي ا ل رضن ل تت وان 


منسع القران بوعده ووعيدم ) مقثل إالعيون بليلهسا أن تهجع 
فهموة عن اكاك الكريم كلامه فهم؟ تذل له الرقاب وتخضع 

. فقال له بعض من كان في مجلسه : من هزؤلاء القوم يا أبا الفيض رحمك الله ؟ 
قال : وبحك مؤلاء قوم -جعلو! الركب لجباههم وسادآ » والتر اب لبجنوبهم عهادا » 
مئؤلاء قوم خالط القرآن لحومهم ودماءهم فعزلهم عن الأزواج وحركهم بالإدلاج207) 
فوضعوه على آفتدتهم» فافسرحت » وضموه إلى صدورهم فاتشرحث + وتصدعت 
هسمه به فكحت» فجعلوه لظلمتهي سراجاً » ولسبيلهم منهاجا » ولحجتهم إفلاج0", 
تمرح الناس وهم تحزرنون ء ونام الناس و يسهروت ؛ ويطر النأس ويصومون » 
ويأآمن الناس ويخافون » فهم خائفون حذرون وجلون مشفقون مشمرون + يادرون 
من الفوءت ويستعدون للموت »؛ إلى آخر القصة كما حدثنا أبو الحسن على بن موسى 
سنة أربع وتسعين وخمسماثة » قال : حدثنا محمد بن عبد الله قال : ثنا سعد بن 
عد لله قال : ثنا أحمد بن أحمد قال : ثنا أحمك بن عبد الله قال : ثنا أبى قال : ثنا 
أحمد بن محمد بن مصقلة قال : ثنا أبو عثمان الخياط عن أبي الفيض ذي النون بن 
إبراهيم المصري وهو كما علمت با ولي ب من ساداتنا » فهذا وصفه لأولياء الله 
وبهذا حلاهم وهكذا شاهدهم وراهم ؛ اولقد ليت بهذه البلاد من طبس سراويل 
الفتيان » ولا يستحي في ذلك من الرحمن 6 لغ يعراقب شروط السيئن والف راض » 
ولا يصلح أن يكون خدبما في المراحض » ومع هذ! با وليي » فهم والله الصدف الذي 
بخفي رقيع الدرر » والسياج على الروضة اليائمة ذات الزهر » يدخل بينهم الصادق 
والصديق فيجهل ؛ والعارف المتمكن فيترك ويهمل » فإنه يحمل ما هم عليه لاشثر أكهم 
في المسكن » وما بينه وبيئهم معاملة في شيء » ولقد وقع بيدي منهم بمصر في الخائقاه 
بالقاهرة كهل يقرب أن يكون رجيلا لا بأس به ه ففرحت به لا لم أجد غيره واجدمعت 
مع شيخ بدعى فيصم شيخ الشيوخ بأرييلن2؟ هكذا قال لي بنفسه ورأته يعطي 
النصف من تفسه للمتكلم معه رضي الله عنه » فزعي أن ليس لله قي الغرب من يعرف 


(1) بآناء اليل واطرافه . (9) ظفر؟ وفورا . 
(9؟) آربل من عمال إنُو صل بالعراق - 
كت 


الطريق إلى الله ولا نتعرفه » فاراد وليك أن لا يشافهه يخطاب ولا تعرض إليه > 
ثم رأيث ذلك قاصمة الظهر وقارعة الدهر + فأبديا له يسيرآ مما وهبك الله مسن 
الأسرار » ثم أعقيناء ببعض أحوال سيدا أبي مدين خلاصة الأبرار » فبقي مبهوناً 
بما سمع وقال:: ما تخملت أن يتكون مثل هد! فقي بلاد المغرب » ثم ألقى عليه بعض 
أصحابنا مسألة من الحقائق الإلمية المتوجهة على إبجاد جهني 217 » فوالله ما زاد على أن 
قال : لا أدري شيئاآ » وأنصف من قسه واعترف بنقصه » وهدأت شقاشقه » وطفنت 
بوارقه » فقلت له : هذا حالك معي وأ6 آتفص حظا وأحقر قدرآ من آن أذكر فيهم 
أو آنُسب إليهم » فكيف بك لى لاحظت الكبراء وائسادة الثبلاء الكائنين بالمغرب 
الغرباء ؟ فسلم واستسلم + وحمدت الله على ما ألهم وعلكم ٠‏ 


)١(‏ خقق جهنم 

أشخخص نو حود -< جهئم التلزل الرحماني الإلمهي © فخلغها الله تعالى من تتجلي غوله 
3 خنعت سبل 5 يتا فل تسكن ولقدنت فل سات ويتر شيك فال المذات ع1 
اعظم نزول نزله الحق إلى عباده في اللطف بهم »؛ فمن هذه الحقيقة خلقت جهتم ؛ أعلانا 
الله وؤباكم منها 4 فتذلك تجبرت على الجبابرة و قصمته المتكبرين > وجميع ما يخلق 
فيها من الآلام التي يجدها الداخلون فيها فمن صغة الغضب الإلمي »© ولا يكون ذلك 
إلا عند دخول الخئق فيها من الجن والإنس متى دطظوها » واما إذا لم يكن فيها أحد 
من أعلها فلا الم فيه في نفسها ولا في نغس ملالكتها » بل هي ومن فيها من زبانيتها في 
رححمة الله متغفمسون ملتذون سبحون لا بغترون ؛ فمن لا معرفة له سمن يدعي الطريق» 
ويريد أن يأخذ الآمر بالتمثيل والقوة والمناسبة في الصفات يقول : إن جهنم مخلوقة 

من القهر الإلهي وإن الاسم القاهر هو ربها والمتسجلي لها » ولو كان الأمر كما غائة لشغلها 
ذلك بنفسها هما وجدت له من التسلط على الجبايرة © ولم بتمكن لها أن تقول : هن 
من هزيف ؛ ولا أن تقول : أكل بعضي بعضا 4 فنزول الحق برحمته ؤليها التي وسعت 
كل شيء وجنانه »> وسدع لها ألمجال في النحوى والتسلط على من تجير على هن احسن 
إليها هذا الإحسان > وجميع ما تغمله بالكفار من باب شكر المنعم حيث انعم عليها » فما 
تعر ف منه سبحانه إلا النعمة المطلقة التي لا يشوبها ما يقابلها > فالناس قالطون في شان 
خلعها . ساح ا/لاة؟ ء ..؟ 


ل ب ام 


وأما أعلن السباع والوجد في هسله البقاد فقد اتنخذو! دنهم لعي ولهواً ‏ 
لا تسمع إلا من بقول لك » رأيت الحق » وقال لي » وفعل وصتم » ثم تطالبه بحقيقة 
بمئحها أو إسراء اإستفاده في شطح؟١؟‏ » فلا تجد إلا لذة قصانية » وشهوة شيطانية . 
ل على لسائه الشيطان فيصعق » مادام ذلك المغرور الآخر بشعره يوق » قلا 
آاشبههم إلا براعي غنم بنعق بغنمه » فتقبل وتدبر لنعيقه » ولا تدري فيماذ! ولا لماذا ؛ 
فواجب على كل محقق في هذا الؤمان كُنظر ويقتدي به المريد الضعيف أن لا يقول 
بالسماع أصلا” ء وشطمه قولا” خصلا” ء وقد أوضحنا مقامه لأهل هذم البلاد وما 
نتطرق إليه الفساد » واحتتجوا علينا بآحوال من سمع من الشيوخ قي الرساله وعيرها ء 
فآوضحنا مبهمها » وأعرينا محجمها » فاقرو! بنقصه في مراتب الوجود » همنهم من عدل 
عنه ومنهم من قام فيه على معرفته بنقصه » ولبعلم ولبي ‏ وققه الله تماا أني لا 
قرأت بالحرم الشريف المكي على الئاس ما ذكرته لك في حق المتدسبين إلى الصوقية 
وذم أحوالهم ثقل ذلك على شخص فقال : ما دعاه إلى هذا ؟ والإعراض عن هذا كان 
أحسن ء وما أشبه هذا الكلام » فزاد عندي اعتراضه تقوية أن هذا هو الحق أنكوته 
ثقل عليه » ولقد عمي هذ! القائل عن الأصول التي استندت إليها في فعلي هذا » هو 
يسلمها » وقد قرعت سمعه غير مرة » ولم يعب عليها بل استحسن ذلك > فلمأ وقم 
ذلك الذم في أهل زمانه » رأى أن ذلك فضول لكونه ف ذلك الزمان » فخاف أن 


(9) إسراء الأولياء 
الأولياء لهم إسراءات روحانية برزخية » يشاهدون فيها معاني متجسدة في صور 
محسوبة للشيال © يعطون العلم بما تتضمته تلك الصور من المعاني © ولهم الإسراء قي 
الارض دفي ألهواء فر آنهم ليست لهم قدم محسوسةة في السماء»؛ وبهدك! زاد على [اللحماعة 
رسول الله يم بإسراء الجسم وإختراق اللسسموات والافلاك حساة »> وقطع لمسافات 
حقيقية محصسوسة؛ وذلك كله لورئته عملي لا حسا من السهوات فما فو قها » وإسراءات 
الأولياء معارسم أرواحم ورؤية قلب وصود برزخيات ومعان متجسدات ؛ وليق!ا قيل : 
كل غخيبة لا تعطي علمة لا بعول عليه . 
فاح #/؟849 , 


بد 51 سدم 


نتطرق إليه الذم ف نمسه د فحزن ولو آنصف لبحث عن تمسه » وأما الأصول التي 
اسشدت إليها في ذلك فكثيرة جدآ » روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه 
يوم فتيح مكة في القرن الفاضل لما فتقد عقد من عنق بعض أهله تأوه وقال : ارتفعت 
الأمائة آليوم من بين الناس ؛ وحمكم يتنك النازلة الواحدة على الزمان » ذكر في السير 
في غزوة قتعم سكة ء والأصل الآخر بينته عائشة رضي الله عنها لما نظرت إلى زمانها 
وأهله وما هم فيه من البخل والمذام تأوعت وقالت : برحم الله لبيدآ حيث يقول : 
ذهب ألذين يعاش في اكنافهم )) وبقيت في خلف كجلد الأجرب 

ثم قالت : كيف به لو آدرك زماتنا » فذمت زمانها وآهله ؛ وقد روينا عن غيد 
واحد عن ابن القشيري وعن الغانمي كلاهما عن القشيري رحمه الله آنه قال في رسالته 
يذم أعل زمانه » وقد سمعها هذا ا معترض علي واستحسن ذلك منه » ثم قال : لم ببق 
في زمافنا من آهل هذه الطائفة إلا أثرهم : 

اما الخيام فإنها كخيبامهم | وإرى نساد الحي غر نسائها 

حصلت الفترة في هذه الطريقة » لا بل اندرست الطلربقة بالحقيقة » وذمهم بأشد 
الذم » ف آول الرسالة » ولتداولها بين يدي الناس أضربنا عن حكاية قوله » وروينا 
عن أبى حامد وغيره عن أبي الميث في كتاب أئيس المنقطعين له من حديث أبن المهلب 
قال : مررت بالساحل فرأيت شايآ قد احتفر لنفسه حفرة ف الزمل + فسالته فتلوه » 
ثم قال يذم أهل زمانه : توعرت السبل ؛ وقل» السالكون لها ء قد افترشوا الرخص » 
وتمهدوا! الزلل + واعتلوا يزال الماضين ؛ إلى مثل هذا الكلام » ثى قام فمشى على المأء 
حتى غاب عني » أربت قط هذا يتفق من تكلم فيما لا يعنيه 5 وروينا عن غير واحد 
من حديث عبد الرحمن بن الحسن عن هارون عن آبي معاوية عن الأعمش عن أبي 
صالمح قال : لما قدم آهل اليمن ‏ زمان أبي بكر رضي الله عنه ‏ وسمعوا القرآن 
جعلوا يسكون فقال أبو بكر رضي الله عنه : هتكذا كنا ثم قست القلوب » وثبمته أيضا 
تقريع النبي مق لأصحابه المعذبين بمكة على إسلامهم » ومنهم خباب رضي الله عله 
وقاسى بلاء شديدآ من أجل إسلامه » قال رضي الله عله : شكونا إلى النبي وَه 
ما نلقاه من البلاء » وقلنا آلا ندعو الله لنا ! آلا تستئصي لنأ ! فجلس محمراً وجهه » 


ل 0 


ثم قال :.والله إن من كان قبذكم ليثؤخذ الرجل فيوضع المنشار على رأسه فيشق باثتدين 
مأ يصرفه عن دينه شيء ؛ أو بمشط بأمشاط الحديد ما بين عصب ولحم ما يصرفه عن 
دينه شيءءيا يها المعترض هذه الأصول التي استندث إليها في ذم أهل وقني لاا حشر ني 
وأن اليوم الحال على ما وصفناه » وكنت تآتيني باكيآ على نفسك » وآنا أيضآ كذلك » 
عسي الله برحمنا ؛ آلا رضيت لنفسك أن 'تكون منافقآً مداهناً وللمداهتين إماما ؟ 
لا والله لا أرضى بهذه الحالة » فتب إلى الله وأرجم إليه فإنه برجع إليك » وتحال نقم 
بالخزعبلات » بل أضل الأآباطيل » ونقول . والله إنه كل من ثقل عليه هذا الكلام فهو 
تلك الصفة التى وصفغنا ولهذا قلق + ولو كان برنا منها سكن كبا سكن عند ذكر نا 
ذم السراق والقطاع وأشباهمم ء وما كان له في هؤلاء مدخل فر إلى الاعتراض ليزداد 
من الله بعدآ في رده الحق ٠‏ وليس اعتراضه علينا ف هذا بأول دمع جرى على طال » 
شأنها . على التعيين» وعلى غير التميين في كل زمان ‏ مذموماآ في زمانهء لعيدم موافقة 
أغراض النفوس » فإذا انقرض زماته ومات » ونشأت لائفة أخرى بعده » عند ذنك 
عرف قدر مأ جاء به » ويقال : قال فلان رضي الله عنه مكذ؛ كان الناس ء 


ثم أعرف وليي ب أيقاه الله تعالى ‏ بمأ طرأ بيني ودين تمسي » ربت نفسي ف 
هذه إلبلاته مس.ءوو كّة مقهورة » قافي - كما يعلية ولي . مين ,يول بو حودهأ ولا 
تصتع عندي أعدا موتها عن صفاتها عر في صقا كننها ومكانها 217 , ولا رآنت الله تعاللى 


)١(‏ النئفس 
أعلم إن الصفات التي حتبل عليها الإنسان لا تتبدل © فإنها ذاتية له في هصذه 
التشاة إندميا والمزاج الخاص »© من الجبن والشم والحسد والحرص والنميمة والتكبر 
والعاظة وطلب القهر وامثال هذا » فهي صفات لازمة لها في أصل ظفتها » لا نفك 
عنها » حتى إن بعض أصحابنا قد جعلها عين ذاتها » وإنها صقات نقسسية لها 4 ولما لم 
يشجه نيدلها بيئن الله لها مصار فب صر قها إليها حكيما مشروعا'4 فإن صرفت إليها أحكام 


قد فتح إلى قلبي باب الصكمة » وأجرى فيه يحارها » وسييح سري في لجة ثبجها ) 
حتى إني والله لأظر إلى معظم بحر إذأ اشتددت عليه الرياسح الزعازع فعلا سرجه 
وارتفع دويه » ثم أنظر إلى 'نموج بحر المعارف والأسرار في صدري فأجد معظم ذلك 
البحر بما وصفناه من تلاطع الأمواج واشتداد الرباح ساكتا لا حراك به عند قموج 
بحر الحكم ف صدري واصطفاقه » لاسيما في مكة المشرفة » فداخاني من ذلك رعب 
شديد وجزع عظيم وخوف متلف » فعزمت على قطع الميماد وآأن لا أقعد للناس » 
غامرت بالقعود و النصيحة للخاق قسر؟ وحتمآ واجب]22© » فقعدت رفيع الكلام » 
مصلت الحسام ء ثي أخلو بنفسي .حيث مسكتي » فآزن المواهب بالحال التي أن عليها 
وفيها ء فلا أجد بينهما نسبا بربط ولا سببآ يضبط » فخفت والله يا ولي مكر الله بي 
واستدراجه إباي » فخلوت بنصي وقد داحطني من ذلك ما لا يعلمه إلا الله تعالى ع 


هذه الصفات سعدت وذألت الدرجات » فجبنت عن إتيان الحارم ا 'نتو فقعه من المضرة) 
وشحت بدينها »4 وحصسدت متفق الال وطالب العلم » وحرصت على الخير ؛ وسعت 
بين الئاس بإيصال الخير فدمت به 6 وتكبرت بالله على من تكبر على أمر الله © وأغلظت 
القول والفعل ف المواطن التي تعلم أن ذلك في مرضاة الله »© وطلبت القهر على من نآوىي 
ألحق و قاوإه ه فلم تزال هذه النفسسى عن صقاتها » وصر فتتها في المصارف التي يحيدها 
عليها ربها وملائكته ورسله ؛ فإن الخروج من طيبع النفس لا يصح » ولما كان لا يصح 
بين !ننه لذئك الطيع مصار قب > فإن عين الثيء المراحي ليس غير مرأءحجه » فلى. خرج 
الشيء عن طبعه لم يكن هو »© ولهدا قلدة إن طهارة النفس تتعلق بمصار ف صفاتهة لا من 
صفاتها ؛ فؤن عين الحرص ما يتمكن زواله » فالحرص بوجه تكون سعادة الحريص 
بالحر ص © وبوجه تكون شفاوة الحريص »> فلهذا قفنة بالمصرف لا بعين الصفة . 
فاح ١/رمه؟‏ ساح ركم ؟ ؛ باه 
)١(‏ اهر الحق الشيخ باللنصبحة 
الله سبحانه قد إمرني على لسسان نبيه يغ بالنصيحة لله ولرسونه ولائمة المسلمين 
وعامتهم + خطابا عاماءثي خاطبني على الخصو ص من غير واسطة غير مرة بمكة ودمشق» 
ققال لي « انصح عبادي » في مبشرة أريتها » فتعين علي" الآمر أكثر مما تعين على غيري» 
فغإئي رايت وأنا بحرم مكة في المنام كأن القيامة قد قاممته > وكاني وأغغ بين بدي دي 


ولا أجد طريقا أدخل منه لتمحيص قصي » وقد انسدت ني المسالك » بعنون الحقائق 
إيأول والمعارف ؛ إلى أن لطف الله بي يرقا زتها وجدت بها الاغر على تفسي » 
وإقامة الوزن عليها » وذلك آني رايت في منامي كآني [دخلت «جنه ء عدما حصات 
فيها ولم اكن رايت غار؟» ولا حشر؟ ولا حسا » ولا شيئا من أهوال القيامة » وجدت 
ف سي راحة عظيمة لا يقدر قدرها وسرورها » وحمدت الله تعالى كما ورد في القرآن 
هم > فلما استيقظت علمت أن في حالي بعض اختلال » وأن نسي ادعت فوق حالها 
من جهة ما أعطاعا الله من ١‏ ولو كانت متحققة بالحق تحققا عقنيآ مقدسآ إلهيآ 
ينها عنها » لم تلتذ بدخول الجنة ولا عقلث الراحة » ولشغلها التتزه في جلال فته عن 


مطرقا خائفا من عتابه إيني من أجل تفريطي 4 فكان يقول لي جل جلاله « يا عبدي 
لا دخف فإني لا اطتب منك عملا إلا أن تتصح عبادي ؛ فائصم عبادي ) سد وكنت أرشد 
الناس إلى الطريق القويم »> فلم رايت الداخل إلى الطريق عريز؟ تكاسلت وعزمت تك 
الليلة إن اشتفل بلغسي واترك الخلق وما هم عليه > فرأيت هله الرؤية » قأصبحت 
وقمدت للناس أبين هم الطريق الوأضيم و!آفات القاطمة لكل صنف عنه ؛ من الفقهاء 
والفقراء والصو فية والعوام » فكل قأم علي” وسمى في هلاكي » فنصر الله عليهم وعصم 


فضلا منهور ححية ٠١‏ 


من سرد بمتباق في أهلبتب» 
فإنه الحق الذي قال لي 
ببمكة في حالة تقتضسي 
وفي دمشق قال في مثسله 
فقلث با رب اعتي علبي 
فلم بزل في تصسرتسي قائمسا 
وقسال لئ تمم مآ بردكآتم به 
على نساأن الصعطقفي أحمسيدك 
نقال لي لا لدفت إلشسي 
أبسدك الله فكسن آمشسسةا 
أورده من يي كيسل لشه 


فليمش بالحال على إثري 
انصس عبسادي وامتشل أعري 
في و قتهسا القيض على العسر 
قي مسرة أشرى قلي سسر 
ما قلت سي فقال بالنصر 
في كل حال داثئم البشسير 
من الفتوحات على قشر 
وسم ايلب علي ف العسلر 
يضيق مسن إسراده صدوي 
مز يلل ما تخئثسى من الشسر 
ولا دكان قلبك في ذصسر 
مبيتآ في السير والجهسر 
#المنة كشبةا مين بسر 
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النظر إلى رآحتتها : والتفاتها إلى نجاتها من أهوال الوعيد » فأرادت أن ثقيم على* 
الحجحة القاطعة من جهة تقسيم الحقائق الانسانية ومراتبها » فلم أسمم لها وقامت 
حجتي عليها وآذتنها بقصورها وعظيم دعواها في ثي+ هي دونه وحمدت الله الذي 
أظفرني بها » ققلت لها : يا تفس وعزة من جبلك على المخالفة ه وجعلك محلا كل 
وصف مذموم » لا أنركك على دعواك حتى أعرض أآحوالك كلها على كناب الله تعالى » 
وسلة رسوله يَف + فإن وافقت ذلك ولم أجد منك خللا سلمت لك فيما أردت أن 
تقيمي علي من سلطانك . والله 'تعالى يقول : « لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة » وقال إبن مسعود رضي الله عنه : كن نت المحدث إذا سمعله يقول « با أبها 
الذين آمنوا » . وإن وجدتك دون ذلك وقامت الحجة عليك ؛ فأنا الطف بك 
وأرحمك بأن أمشي بك على أحوال آهل الصفة الذين تنتسيين إليهم » وعلى أحوال 
الصفوة من الصحابة الأعلام فيهم » فإن خرجت مع واحد منهم ف حال ماء فآنا أتزلك 
فإني رابته رب العزة في المنسام قبل أن يظهر عني شيء من الكلام وهو يقول : 
« يأ عبدي انتصح عبادي » فتكلمت حيلئذد وألفت في حقائق النصم أمور؟ كلية يسم 
نفعها »© ويأخدذ كل قابل قسطه منها > ثم أظهرتها ولم أظهر أسمي عليها » وقلت إثما 
المقصود انتفاع الداس سواء هر فوا المتكلم أو لم يعرف 4 فلما انلتشر ذلك » نسب الكلام 
للغزالي رحمه الله وصار يلعنه الناس بسببها » خلما بلغني ذلك قلت : الآن تعين إظهار 
إسبي عليها لآكون وقاية لرجل مسلم يظلم بسببي © فاظهرت إسعي عليها بعد ذلك : 
فاستقبلني إلناس بسهام اقراضهم © وظنوا في" الظطئون وأنا صابر عليهم » داع لهم + 
ناظر إلى مراد الحق سبحانه من ذلك كله » فرايت الحق سبحانه بعد'ذلك في المنام > 
فقلت : إلهي وسيدي أمرتثي أن أنصم عبادك فامتئلت ونصحت ورحوت نفعهم بذلك: 
وقد رأيت الضرر سيق إلى كثر منهم © فسمعته سبحائه يقول : « وكذب به قومك 
وهو ألحق © قل لست عليكم بوكيل » اكل نبأ مستقر وسوف تعلمون » فاأسشر سللت 
على الأصل الذي أمرت به ؛ وعلمت أن الله تعالى يثقم بذلك من يششاء ؛ ويصرف عن 
: الانتغاع من يشاء » هذا في حكم العموم 4 وأما الخصوص فإن الله أستمعهم التصض ييح 
واعانهم على ألثر قي به وتمام الغتح . 
فاح 794/1 4 مم" لب كتاب المبشرات ل كتاب النجاة من حجب الاشتباه ‏ الديوان . 


معه وأرضى علنك » وإن لم أجد مشينت بك على 'نابعيهم على نحو ما فعلت بيك مم 
الصحابة » فإن قصرت عن أحوالهم » مشيت بك على تابعي ثابعيهم » وتابعي تابعي 
تابعيهم » فإما أن تقفي مع واحد منهم » وإما أن تقصري عن شآوهم » فالنار أولى بك » 
وأجعل حكمتك ومعرفتك كدرهي زائف عند صيرق ناقد ٠‏ 

فقالت لي : ب وقالت بعض حق ‏ آما النبي ( عليه الصلاة والسلام ) فلا أعرض 
حالي مع حاله أدبا ممه ء فإن فلك النبوة ليس لنا فيه قدم » ولا تقوم لك به علي 
حجة : فإنه البحر الذي يغترف منه الخاص والعام » فإن شددتث علي به رخصت آنا 
على نفسي به » وتتعارض الحجج وكل مثنتة » وآنا أسقط للك الدعوى من أول 
وهلة » وأهجم على الرخص واتخذها مسشكة كما وردت : وقلع بالنجاة من النار خاصة 
وأحرمك التنزل ب المنازل العلا فيما بقي من عمرك : وكذلك القرآن فإله البحر 
الأعظم الذي لا يدرك قعره ء إذ ليس له قعر فيدرك ولا ساحل فيبلغ » بل فيه هلك 
الهالكون م ونجا المفلحون ب قال تعالى : « يضل به كثيرآ ويصدي به كثيرا » ثالله 
لو عرضت اللا مكة والنبيون والمرسلون أجمعون أحوالمع على آية مسن القرآن 
على ححد ما يعلمه الله من أسرار ما أودع فيها من الغيوب ب لبقي الكل إلى جانبها 
كلا قيء عندها » لقد قبل في آول آية منه وهي قوله تعالى : «الذين ترمئون بالغيب» 


أموراً لو بدا منها لمحة بارق لأعلى عالم مشاهدة من العالم وأقواه إبمانا لتردد فيها 
واتهم إمانه » فهم جهلوا الأسماء » فما نك بما تنطوي عليه المسميات من, المعاني » 
وذلك لعلو الأمر عن مرائب العقول + وانفراد الح بالخلق والإبحاد دون اناق » 
ولهذ! قال الله تعالى : « آلا يعلم من خاق » ولما لم يكن لنا خلق » لم يكن لنا علم » 
فما أعطانا فمنة منه » وعلمه لا يتناهى » فليس بإتصاف منك أن تعرض حالى على 
كتاب الله الأقوى الأقهر » ولكن حسبك من دون القرآن والنبوة من الممنين » 
فخد معي ف مراتب الولاية وأنا المتقادة السسيعة السهلة المطيعة » أرجع معك علي* 
باللائمة إن قصرك ؛ وأنصنيك من نسي إن أحصرت ء ولا تبقى في محل الغين 


سسب اك“]3 عه 


والخسران » فإنك آنا » كما 1ف أفت » فلست غيري ولسست غدرك » وما لأك علي” ححة 
وقد أعطيت يد الاتقياد ف التمحيص والاختبار ٠‏ 

فتعسجبت والله من نفس تتقاد لهذا المقدار ء فبلوت كلامها ء وما جاءت به » 
فوجدتها قد أقطوت على مكر وخداع » وآمر هائل لا يستطاع » وقد شابت الأرى 
بالشرى 2١7‏ » وأيطنت الحرب في السلم » فتعاميت عنها في ذلك » وعملت كأني لم 
أشعر بخداعها المهلك » وحررت قصي معها في المناظرة؛ » ولم آتنق لها من آحوالهم 
إلا ما لم بخطر لها على بال » ولا اتصفت به في حال » وعدلت عن كل حال رآيت لها 
فيه بعض اشتراك » ولو علست اني أجد ولية من أولياء لله تعالى لم ,يمئز عنها يخال 
البتة » لم آناظرها بآحوالهم . ولا أخذت فى متاقضتها أنتداء في سهولة اتقيادها , 
وإظهار نصيحتها » وتركتها بتعرضها لمعرفتي بنقصها وآنها تعجز عن ذلك ٠‏ 

فقلت لها : هات أخرجي أسنى مأ تدعيئه » وأعلى ما تحنتفظيله وتعيله270 + وأنا 
أعرض علياك أولا” حال اهل اقصفة 4 وما كانوا عليه مجملا” من غير تفصيلهم 
بأسمائهم رغبة في التخلص بف أسرع حال » فقالت : قل » فاته لها : حدثنا محمد بن 
عيسون قال : ثنا أبو مكر بن عبد الله قال : فنا سعيد قال : ثنا آبو الفضل قال : ثنا 
أحمد بن عبد الله قال : ثنا آأبو بكر بن مالك قال : ثنا عيد الله بن حثبل قال : حدئني 
أبي قال : ثنا وكيع قال : 'ثنا بن غزوان عن أبي نحازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
رمت سبعين من أعل الصفة «صلون ف ثوب » فمنهم من يلغ ركبتيه » ومنهم من هو 
آسفل من ذلك ٠‏ فإذا ركم أحدهم قبض عليه مخافة أن تبدو عورته » قال بعض 
علماكتا : والله ما أجتمم لهم ثوبان ولا حضر لهم من الأطعمة لونان » ناشدتك الله 
ط قمس هل كنت قط أققر ملك دلآن في حرم الله تعائى فققالت : لا » فقلت لها : 
الحمد لله ترين لك قميصة وإزاراً وسراويل وجبة وعمامة وفعلا وبردة » وخبزآ اتقيآ 
ولحمةً علرءً وحلواء » و بخدمك الرؤساء وبمتثل أمرك تقولين افعل فيفعل + تقوأين 
لا تفعل قلا يفل » آبن آنت منهمم ؟ ( أي أهل الصفة ) ماتو! والله بحوامجهم في 


(9) الارى هو السل :» والشرى هو الحنظل . (؟) تلشركينه من وعى . 
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صدورهم لم يستطيعوا لها قشاء » على ما رويتاه من حديث سليمان بن أحمد عن, 
ارون بن ملول عن أبي عبد الرحمن المقبري عن سعيد بن أبي أيوب عن معروف بن 
سوبد الحزامي عن أبي عشانة المعافري عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي وَل 
يقول فيهم : فقراء المماجرين الذذدين تنقى بهم المكاره موت آحدهم وحاجته في صدره 
لذ , عقا لها قضاء » أخبر بهذا عن الله عتهم + بالله با نفس حصلت في هذا المقام ؟ 
قالت ؛ لا والله » قلت لها : لست منهم ؛ استحي من الله وارجحي على عقبك » ولا 
تطاولي لقوم لست منهم في شيء » فقالت : علي> بغيرهم » فليس لي هنا قدم ٠‏ 

قلت لها : فهذ! عمار بن ياسر رونا من حديث أحمد بن جعفر بستده عن عمار 
رضي الله عنه آنه قال وهى سير على شط الفرات : النهم لو أعلم أن الأرضى لك عني 
أن آتردى فأسقط فعلت ؛ ولو علمت أن الأرضى لك عني أن ألقي نفسي في هذا الماء 
فأغرق فيه فعلت » تاشدتك الله با فس هل خطر لأك هذ! قط ف رضى الله لا تبغى به 
بدلا ؟ قالت : لا والله » فاتتقل بي عن هذا ٠‏ 

قلت لها + نعم عد الله بن مسعود رضي الله عنه روينا بالسند المتصل إليه أنه 
قال : آلا هذا المكروهمان الموت والفقر » وايم الله إن هو إلا الغثى والفقر وما أبالى 
بأبهما ابتليت » إن كان الغنى إن فيه للعطف + وإن كان الفقر إن فيه للصبر > تاشدانك 
الله يا نمس هل عاملت الله قط من عمرك بمعاملة أثمرث لك أن تقطعى على الله بمثل 
هذا ؟ وتآمني من الفتنة في الغتى والكفر في الفقر ؟ قالت : النصف » أما القطع فلا » 
انتقل بي عن هذ! فقد أر بى على * 
لا اسلم قال له النبي ملت : با عمر استره » قال رضي الله عله : قلت والذي بمثك 
بالحق لأعلانه كما أعلدت الشرك » ناشدتك الله با نفس هل قمت لي قط ف دين الله 
تعالى حامية عنه بأمر بمعروف تعيكن عليك أو نهى عن مدكر في موطن دونه السيوف 
الحداد وغدم الناصر بعلب فيه على ظنك أنك نللين قبه ؟ قالت : لا والله » وائما 
قاربت هذا المقام ولكن بسياسة وطنت بها تفوس الأعداء + بحيث إن غلب على ظنى 
الأمن والعافية في دمي : قلت لها : فارجعي ؛ قالت : نعم هات غيره ٠‏ 


قلت : هذا ابو عب الله توبان مولى رسول الله ميم روينا عنه بالسند الصحيح 
أنه سممع النبي 2 صلا ع شول : من نتقبل لي واحدة 'نقبلت له الجنة » قال : آنا با رسول 
الله » قال :لا تال عدا فنا » فتكان رحي لف عنه ربنا سقط الوط من يله وهو 
على بعيره فلا بسآل أحدا أن بناوله إباه حتى ينزل إليه ويأخذه ء ناشدتك الله يا تس 
هل أقدمت ف مخاطباتك هذا الإقدام على أمر مجهول ؟ ثم لو أقدمت عليه دغل كنك 
نفي به هذا الوفاء ولا تجنحي إلى تأويل فيه لحصولك في مقام آنت فيه بحكم التخير١‏ 
فالت : كل ذلك لم يكن مني » قلت لها : فلا مع الأحرار آنت ولا مع الموالي ؛ فصغرت 
وقالت : اتتقل بي عن هذا ٠‏ 

قلت : نعم عذأ عثمان بن عفان رضي الله عنه روينا بالسند الصحييح عن ش رحبيل 
ابن مسلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يطعم الناس طعام الإمارة ويدخل بيته 
فيآكل الخبز والزيت > ناشدتك الله با نفس هل فعلت هذا مع أصحابك قط + آثرتيهم 
اللطيف واستآئرت بالخشن ؟ فقالت : لا والله » بل كنت على أحد وجهين معهم : 
ن لم يكن عندي طعام غير ما جعلت بين أبديهم شاركتهم فيه : وإن كان عندي أرق 
نه آكلت وحدي » ذلك مثل الحلواء والخشسكنان وغير ذلك + وآقول هذا شغذاء ين 
ي » وآلبس على قسي بهذه الترهات » حتى لا أننغص به عند أكله : وأقول هؤلاء 
لإخوان ف مقام التريية قينبغي آن لا أزرع حب الشهوات في قاوبهم بإطعامي لهم 
ثل هذا » ومقامي لا يوثر فيه مثل هذا الطعام فلا بأس يتناولي زيأه » فآ كله على هذا 
حال وقد عميت عن مطالبة الحق في موازنة المعاشرة » وآدناها أن أشا شا ركهم في 
شو تنهم لمأ أعرفه من تآثير الحقائق » ولا شك أن عثمان رضي اله عنه ما فعل هذا ف 
-اننه فتحد عنه مندوحة » وإنمأ فعل هذا بعد الثمليك ؛ قلت لها : بارك الله فيك 
نمس إذ أنصفتني ‏ قالت : الحق آحق أن تنبع هات غيره ٠‏ 

قلت لهأ : نعم » هذا علي بن آبي طائب كرم الله وجهه .. باب مدينة العلم 
نبويق » وصاحب الأسرار وإمامها + روينا بالسند الصحيح دن شرار بن ضسسرة 
كندي قال : آشهد بالله لقد رآمت عليا قي بعض مواقفه » وقد أرخى الليل سدوله » 
ارت نجومه » ,تمثل في محرابه » قاضا على لحيته : بتململ تليل السليم2© . 


5 ا ل ا ل ل 00 


(1) أي اللديغ ٠‏ 


وسكي بكاء الحزين : فكأني أسمعه الآن وهو يقول : با ربنا با وين سا نتضرع إليه س 
ثم يقول للدنيا : أبي تغررت ؟ أإلي” تشوفت ؟ هيهات غري غيري ء قد بنتك ثلاثا ) 
فعصيرك قصير : ومجلسك حقير ء وخطرك كثير » أواه من قلة الزاد + وبعد السفر : 
ووحشة الطريق : وروينا مسن حديث لوف البكاالي قال : رآبت علي بن آبي طالب 
كرم الله وجهمه خرج فنظر إلى النجوم فقال ؛ !ا نوف أراقد أنت أم رامق ؟ قلت : 
بل رامق با أمير المؤومنين ء فقال : ط نوف طوبى للراهدين ف الدئيا الراغبين في 
الآخرة : أولئك قوم انخذوا الأرض بساطا + ونرابها فراشآ » وماءها طيبا » والدعاء 
والقرآنٌ دثارآً وشعارا ؛ رفضوا الدنيا على منهاج عيسى عليه السلام » يا بحورأ 
تحتوي عليها هذه الألفاظ الرائقة البليغة » ليس لهأ سواحل ؛ ناشدتك الله يا نفس ء 
هذ: علي رضي الله عنه ‏ على تمكنه فيما 'ندعيه من المقام والحال .. قد علم المقام 
وعمله وأحكمه : ووفى الحقائق حقها على أتم الوجوه + ولم يجنم إلى تلو بحات 
الأذحوال كما فعلت آنت وأكثر العارفين ف زمانك ٠»‏ الذين أتبسطو! بعد قبضهم » 
وأنسوا بعد هييتهم ؛ وجمعوا امال بعدما كانوا رموأ به + فرجعو! فر'جم عتهمسم 6 
فتخيلوا أنهم ف الحاصل : وهم ف الفائت : انظري با تمس تمكنه في المعارف وتبرزه 
في صدور المواقف : وضربه بيده إلى صدره فيقول : إن ههنا لعلوما جمة لو وجدت 
لها حملة » وهذا عمله ف خلوته مخاطب دياه بلسان مولاه » توحيداً مكملا” ؛ والمييزآ 
محققاً » لم يخلط بين الحقائق » ولا داخل الرقائق بعضها على بعض » أحنكم الحال 
والمقام : وعلم آنها ليست بدار مقام » فعاملها معاملة الراحل ؛ فعل الحكيم الحازم » 
لم تحجبه مخاطبته لدنياه بلسان الهجر والقلا ؛ وتحسر على قلة الزاد وبعد الطريق » 
وذكر الوحثة بعد 'تحصيل الأنس » وتغبيطه الدارجين على منهاج من وجد شيئآ من 
غير شهوة + فلي يعلق بقلبه كون ؛ ولم بحن إلى عين + ولم يحجبه ذلك كله عن تحققه 
في المشاهدة : يل ذلك تسكين على تمكين » حيث أعطى الموطن حقه ؛ وأتصف ريه 
ونفسه ودنياه و آخرته : فبقي حرا في وقته ٠‏ آنى كل ذي حق حقه في نفسه » أتشدك 
الله بأ نفس على معرقتك القاصية ؛ ومشاهدك الدأنية : هل صاحيبت هصذا! اتحال 
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أستتصحاب هذا الإمام ؟ قالت : لا والله » إنما هي بوارق تلمع » وآهلة تطلم »> قي 
أوقات دون أوقات ء والغالب الشتات. » بل قدعي ومن رآيت من المشيخة التصرف 
فيها والأخذ من طيباتها » من جهة حقائق الاساد السلبي » والاستخلاف الدي صح 
لي » وهى تقص ف الحكمة » حيث لم أكن مثل علي رضي الله عنه بحكم الموطن : 
والله ما في شبه إلا يمن غاط بف المسسجد » وصلى ف المرحاض ؛ وهكذ! كل من وسم 
على نمسه في الدنيا من عال ودون » فالتكل والله ثافه » وف ببداء العماية تأنه » إنا لله 
وإنا إليه راجعون » لولا آتي آريد أن آقف على أحوال هثولاء السادة » لطويمت معك 
بساط المناظرة ؛ وعدلنا عن هذه المحاضرة » فقد رماني والله هذا الإمام بداعية ء 
ما أرى لما ناهية » وقاصمة ما أرى لما عاصمة » وقد أسلمت تبرهان العلم : 
واستسلامست لسلطان الحكم * ومن مثل علي" وهذا مقامه » ومن بعادله وهذ! كلامه ؛ 
لو لم ينبه لغفلتنا عن شرف منزلته إلا بسكوت الحصى في كفه » لكان في ذلك تنبيها 
لكل قلب خبيه » فيا سوء مأ كنك فيه » جراك الله عنى خيرآ » زدئي زادك الله حكمة 
وإبمافآ » وحفظا وبياةة ٠‏ 

قلت لها : نعم هذا الذي بشرت غير ما مرة آأنك ف مقامه » حامل األورشته 
وأعلامه”'' ابى بكر الصديق رضي الله عنه ه روينا بالسند الصحيعح عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ه خرج حين نوف رسول الله يلي وعمر 
رضي الله عنه يكلم الناس فقال : اجلس يا عمر » قآبى عمر أن بجلس »ء فقال : اجلس 
يأ عمر » فتشهد أبو بكر ثي قال : أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا مَل فإن محمداً 
قد مانت » ومن كان منكم يعبد الله عز وجل فإن الله حي لا يموت ء ثم تلا قوله تعالى : 


(1) مقام العبودة الملحضة 

لما شمدث لي جماعة أني على قدم بي بكر الصديق من الصحابة » علمت أنه ليس 
إلا مقام العبودة المحضة ؛ لله الحمد والشكر على ذلك © فإني ذقت هذا المقام من نفسي 
دوقا لا مراج فيه ؛ اعرفة عن نسي . فدح ايام 


« وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل اتقلبتيم عأى 
اعتاككد »ابد الكنة # لسكن امي بالقران وهو لى بو لمكن القاب هخ الرمضدق + 
أشدتك الله وا تس : هل حصئلت بالسر الذي تدعى أنه قد حصل لك من الحق 
حالا” ومقاماً من تعظيم الله تعالى ما علمت به تعظيم من عظمه الله من جهة نعظيم الله 
إباه ؟ ثم وفيته حقه في ذلك بكل شيء هالك إلا وجهه 7 من غير أن 'نسقطي باستيلاء 
سلطان عظمة الله من قليك عظمة خير العالمين إلى من دونه من آهل التعظيم مقامآ 
مستصحياً ؟ قالت : لا والله مأ ولبي ؛ إنما آنا بين فتاء وبقاء ؛ وتلاش واتتعاش : 
وإقبال وإدبار » ووصول ورجوع ؛ وما ثنت فهمسك فط هذا من هذ! العلام الذي 
خرج من فم الصديق حتى تبهتني عليه » ولا سمعته من أحمد من أشياخنا ولا رأئئه » 
على أن لنا بحثا وأسرارا في الصحابة وتعظيمهم » ومكاتتهم ما سشبقت إليها297 ه 
وما رآيت أحد! ممن لقيته من أصحابنا عثر على ذلك : إلا أتهم مجمجمون عليه 
ويحومون حوله » ولم يجدوا لتحصيله منفذآ » وإئما هو وهب إلهي : لا بوصل إليه 
بعمل » وهم يطلبوئه بالاستعداد والمجاهدة : ثم قالت لي : اتتقل بي عن هذا المقام 


(1) الصحابسة 

أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام4» فازوا! بالمقام العلي هناة وفي دار السلام أعلى 
درحات القربة ؛ التحقق في الإيمان بالصحبة ؛ لا بلغ أحدنا مد” أحدهم ولا نصسيفه : 
ولا بصلح أن يكون وصيفه » نحن الإشوأن فلنا الأمان ؛ وهم الاصحاب فهم الأحباب ؛ 
فمن رأى الصحبة عين الاتباع من آهل الحقائق ؛ الحق اللاحسق بالسابق : فغاية السابق 
تمجيل الرؤية ؛ لحصول البغية + ولكن ما لها بالسعادة استقلال نيما أعطاه الدليل 
وصححه السبيل * وكم شخص رآه وشقي © وألذي تمتاه بعدم اتباعه ما لقي > فما 
أعطئه رو بته» وقد قانته بغبيته ه قماثم إلا الاتتداء ع وما اممسعك ثثر إلا الأهشناء: نتمسجيل 
النعيم للصاحب : فهو أقرب الأقارب . 

واأصحاب رسول الله يي اللن بهم جميل رضي الله عن بجميعهم ؛ ولا سبيل إلى 
نجر بحهم © وإن تكلم بعضهم في بعض © فليم ذلك : وليسنى نذا الخوضن فيما شجر 
بينهم : فإنهم أهل علم واجتهاك 4 وحديكو عيد بنبوة ؛ وهم مأحورون في كل ما سدر 
منهم عن أحتهاد سوأع الخطوٌو! أم أصابوأ 5 


ري 2ك اين 


قلت لها : نعم هذ أسامان اكفاومي -- رضي الله عنه ‏ دونك في النسب الطيني * 
وإمامك في التسب الديني » رونا بالسند المتصل عن رجل من أشحم قال ؛ سسم 
الناس بالمدائن أن سلمان كان ف المسحد ء فآنوه فجعلوا شوبون إليه » حتى أجشيع 
إليه تحى من الألف » قال : فقام فجعل يقول : اجلسو! اجلسو! ؛ قلما جلسوا » افتتح 
سورة بوسف عليه السلام نقرؤها ه قال : خجعلو! بتصدعون و يذهبون : حتى شي 
نحو مالة فغضب وقال : الزخرف من القول أردتم ؟ قرأت عليكم كتاب الله فذهبام . 
تاشدتك الله با تمس فهذا مجلس حق فاصدقبنى » هل سمعت قط كناب الله تاذ قام 
نمتزي > فلما أنشد شعر أعتززت ء وجنت وأخذك الحال ؟ فقالت : والله ذلك ديني . 
دأبى آبدا ؛ وأز يدك ؛ والله مأ عو أتحمر من هذا مما أنا عليه أنى أقرآ الف ر أن . 
و بد ركتى العياء » وأقول لك ؛ والله لا أقدر على تىء + وقد ذ ضعفت : و كل> خااري . 
فتجيبني إلى ذلك » ونترك المصحف من,. بدك » أو التلاوة من لسانك : فسأ تلبث آن 
نبهتك على مقطوعة من كلامك ء أو كلام غيرك ف أي فن كانت : فتفاح فاك بها.. 
وننشدها ء وتترنم فيها » وترتلها مترسلة على طلريقة تستحسنها » نشيطأ طيب النفس : 
ما يك من كسل ولا عياء » فلو كان الكسل والعياء .حقيقة متى لاست ص حبك : وإنا 
قل علي” القرآن + وكنت أجعلك ف تلاونه تحدر ولا تراتل عسى الستريح : وكذلك 
في أوراد العبادات النى ستحب التثبت فيهم! ء وذلك كله خديعة منى بك , أنرى 
مكذا حالة اومن ؟ لا والله » بل كلام الله 'نعالى للمثومن ألذ وآأشوق إلى مساعه من 
الظمان للماء الزلال ء فإنا لله وإنا إليه راجعون على نقص الإيمان ؛ بل والله على 
ذهابه » با شوم نبي ! ويا حسرتي ! ويا أسفي ؛ كم هرة والله سمعث آنه من كلاه 


فإن لجاجه يجمله بيقع فيهم فتكون أنت قد عر ضتيم بذكرك إباهم الو قوع فيهم . 
فاح إلرماه سج 5/4 4 1م 
أما هذه الرسالة الني ذكرها الشيخ فلا بوحد منياأى نسلخة فى المكنات العامة 
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الله فثقلت علي” ومججحتها ؛ وكم والله رنة شعر سمعتها فاستعذ بتها »> أخاف والله 
با ولي على نفسي وعلى من هو مثلي أن ينقل اسمه من ديوان ال لومئين إلى ديوان 
من قال غيهم الحق جل وعلا : « وإذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب الذذين لا إرمنون 
بالآخرة ؛ وإذا خم الذين, من دونه إذا هم يستبشرون » وقد انصفت بهذا » شول 
القوال زخرف القول وغروره فآهتر وأقوم » وأقول شاباش هذا والله حسن »2 
فاقسم بالله كاذيآ » ولا يزال الملمون من شيطان يرقصتي ‏ كما يفعل صاحب القرد 
بقرده ‏ فإذا أخد حاجته مني » صفعني صفعة فأضجعني ٠‏ فيقوم مسن قل فلاحه 
مثلي > فيغطيني برداء حتى بخلي سبيلي وآقوم وأهني » وقد عزائي الملا الأعلى في 
دي وفيما مضى من عقلي » فإذا كان آخر الليل أفام أنا والجماعة السوء مثلي » 
وقد نعينا من كثرة ما رقصنا + فلا نلحق ننام إلا والصبح قد قام » فتقوم تنوضاآ أقل 
مأ ينطلق عليه اسى الوضوء » ثم نجيء إلى المسحد ؛ هذا إذا وفقت ء وإلا فالأغلب 
على من هذه حالته أن يصلي في داره بإنا أعطيناك الكوثر وسورة الفاتحة » كيف 
ما كانت ؛ والقلوت ليس بواجب فاآتركه » وآأتفرها مخففة جدا » ثم أضطجم إلى 
وقت الضحى لأستريح + هيهات والله ما كانت طريق الله مكذاء وإن كنت موفقاً 
أكثر من غيري نوضات وحرجت إلى المسحد » وإذا دخلت فيقال في : قد صا الناس 
فلا أجد لذلك حزن » ولا اكترث ‏ بل أقيم الصلاة وأصلي وأخرج وكأنه ما فاتني 
شيء ؛ لاهي القلب ٠‏ مسروراً وآقول بلسان الحال : قد حصل لي أجسر الحباعة 
يقصدي وأراحني الله من تطويل الإمام » وإن أدركت الصلاة مع الإمام فاآنا في تلك 
الصلاة على آحد وجهين » إذا كنت مستريح القلب من كل شيء إما حاضر في ليلتى 
البارحة وحستها » وما كان آأحسن ذلك القول وشعره ؛ وآقضي صلاتي كلها في هدا + 
حتى لا أدري ما صلى الامام » ولا بما صلى » وإنما رأيت الناس يفعلون شيئاً ففعلت 
مثلهم » ركعوا فركعت ء وسجدوا فسجدت ؛ ووقفوا فوقفت + وجلسوا فجلست » 
أو يكون النوم قد أخذ مني وهي الحالة الثانية ‏ فاترقب عند ذلك فراغ الإمام د 
وتثقل علي القراءة » وأغتاب الإمام في تمسي وآمقته » وأقول ؛ ما أثقله قد افتتح 


سورة الحشر أو الواقعة هلا كان قلع بالاتفطار والفجر ‏ والنبي علقي قد أمرنا 
بالتخفيف هذا خلاف السنة ‏ و تحوقل ونهلل كل دلك لير الله تعالى » اما نستحي 
يا نفس من الله تعالى ؟! وقد وفعت البارحة مسخرة لنشيطان وملعية له » ورقبنك 
مصفعة » وئاصيتك يبده وآنت في هذا كله نلتذين » ثم الداهية المظمى ء وألطامة 
الكبرى » والداء العضال ؛ والمصيبة الآزفة التي ليس لها من دون الله كاشفة » أني 
أقول في تلك الحالة كلها : إني كنت مع الله » وق الله » وبالله قست » وفي الله شطلحت » 
وإلى الله وصلت ء و قلت لله » وقال لي الله » وبعتب آولئك الأغمار الجهال مثله فيقول : 
لم" لم تسألوني إذا رجعت من حالي » ولو سئل لافتضح » ولو فرضت آله أجاب » 
فقد يجيب الكأذب عما بسآل عنه مثل هذا » وعٌ بده الشيطان بخيالاتك نصلها له » 
ويبديها في سره فيعبر عنها » قال الله تعالى : « وإن التسياطين ليوحون إلى اولبائهم 
ليجادلو كم وإن آطعتموهم إنكم لمشركون » ٠‏ فهذا ولي الشيطان ينطق بلساته وهو 
مطيع له فانتظم في اهل الشرك ؛ فناهيك من مجلس يحوي أو يضم المشركين وأولياء 
الشياطين « إن ولي الله الذي مل الكتاب وهو يتولى الصالحين » أخبر ني شيخي 
.. وكآن من آهل الكشف والوجود ب عن رجل أعمى البصر من الصالحين حضر 
مبينآ في سماع فقال الأعمى : هذا إبليس قد دخل على صورة معزى + فرآه يشم 
الجماعة واحذا واحذآ ء قال الشبيخ وقعد الأعمى ينعت الجماعة الأول فالاول على 
ش التتابم كما هم عليه من الجلوس واللباس والصورة وهو يقول : ترى الملعون نمثي 
عليهم ناظرأ إليهم حتى تراه قد ثبت عند واحد عليه عباءة حمراء وعمامة وإحرام 
النفتو! إليه قال : فالتفتنا » فرأيناه يستجلب الحال ٠‏ فقال الأعمى : أرى الماحون قد 
وقف عند هذا الرجل > ثم قال : تراه بريد أن ينطحه بقره » قال : ثم غلبه فطعنه 
بقرله » فؤذا ذلك الرجل قد صاح صيحة وغلب عليه الحال » وقام بسطح » فقام آهل 
المجلس لقيامه » وهو بهذه المثابة » ما أحسن قول الله عر وجل إذ يقول : « وما علمناه 
الشعر وما ينبغي له » ؛ فناهيك من خصلة لم يرضها لنبيه » وقال : « إن هو إلا ذكر 
وقرآن مبين » + بارك الله فيك يا نفس أقررت بالحق + وخضعت له ء فقالت : الحق 


امو 5 


أحق أن يتبع » صدق والله سلمان الفارسي رضي الله عنه » ورضي الله عن أبي مدين 
حيث قال : لا يكون المربد مريدآ حتى جد في القرآن كل ما بريد » هذا مقام المريد 
فمأ ظنك بالعارف + هل يعرج على كلام غير كلام سيده ؟ 

وكل من سمع من الشيوخ فهو على أحد أمرين ؛ إما قبل أن تحصل له مرانية 
التسكين » فالسماع عندنا عليه حرام فٍ ذلك الوقت » أو سمم بعد التمكين بشروطه 
إلى مأ هو أسفل منهوآدنى» لحَظٍِ تفسي» ولهذا قلنا في حق بعض من لقيناه من المشايخ 
وكان يولع بالسماع وكان قبل ذلك لا يقول سه فسئلنا عنه فقلنا : الشيخ 
متمكن » ومقام السماع نازل » وحظه النفس ء فما هو الشيخ والله أعلم إلا ترل ؛إلى 
السساع رحمة بنفسة دنيوبة وجاد على السماع بذلك لبشرف به السماعء فإ الماع 
بشرف بالعارفين » ولا يشرف به العارفون » قصار نزوله إليه كتزول الحق لعباده هل 
من 'ثانى فيغفر له » فشرقتا بنزوله إلينا » ولم شرف هو بنا ؛ هذا إذا كان الشيعخ 
عاليا : ولكن يقع منه هذا تادر » إلا إن كراد الحق أن يبقيه فيه زمانا طويلا2 فبعام 
الشيخ ‏ إل كان عارفاً متمكنا - أنه مطرود وأنث رجوعه إلى السماع مستصحياً 
عقوبة من الله عز وجل له لذنب آثاه ولذلك عاقيه بالسماع فلا محد حاله إلا فيه : 
وبفقدها إذا فقده مكرأ من الله واستدراجا » فيبكي على لفسه 4 ويبحث على ما جنته 
نفسة + فيجد ذنياً ضرورة لابد من ذلك ؛ والله باسنا وإباكم رداء العافية » وبحلنا 
وإباكم المرانب السامية العالية » ولا يجعلنا وإياكم ممن له إلى سماع السماع أذن 
واعية » فيكون من آهل القلوب اللاهية20 ؛ يا نفس أعرض عليك غير هذا » قالت : 


قيل لسيقنا ابي السعود بن الشسبلي البغدادي ما تقول في السماع فقال هى على 

المبتدىء حرام ؛ والمنتهي لا يحتاج إليه » فقيل له : فلمن ؟ فقال : لقوم متوسطين 

لا يدبغي أن بنشد في حق الله شعر قصد به قائله في أول وضعه غير الله » نسسيبة 

كان أو مدبحا »6 فإنه بمنزلة من بتوضا باللجاسة قربة إلى الله » ففيإن القول في المحدث 
م “با اسه 


نعم » أحوال مثل هؤلاء هي الشرفاء والدواء » إذ بيس لنا سبيل إلى الله تعالى إلا على 
مدأ رجهم يواه ارتقاء إلا على معار جهم ؛ فبأحوالهم تتحقق وهي الموصلة إلى الحق 5 


قلت لها : نعم هذا إبو السرداء رضي الله عنه » روينا من حدايث أحمد بن جعقر 
أبن حمدان قال : حدثنا عيد الله بن كحمد بن حنيل عن أبيه » ثثنا إسماعيل » ثنا أهورب 
السختياني عن آأبي قلابه قال : قال آبو الدرداء رضي أنثه عنه : أنك لا تمقه كل الفقه 
حتى تزى للق رآن وجوها» وإنك لا تفقه كل الفقه حتى 'نمقت الناس في جنب الله » ثم 
ترجم إلى نفسك فتكون لها آشد مقتنا منك للئاس » وكان أبو الدرداء رضي الله عنه 
مي الدين أوتوأ العلم»لأشدتك أئله دأ نفس هل كنت قط على ما آشار إليه أبو الدرداء؟ 


حدث بلا شاك ؛ وقد نيه الله في كتابه على هذه الملزلة بقوله « وما لكم آلا تاكلوا مما ذكر 
اسم الله عليه »© وقوله « ولا تاكلوا مم لم يذكر أسم الله عليه وإنه تفسق » وقتبال 
« حرمجه عليكم الميتة والدم ولحم الخترير وما أهل لغير الله به » والشعر في غير الله مما 
اهل لغير الله به » فإن للدية أثرآ في الأشياء ؛ والله يقول « وما أمروا إلا ليعبهنوا الله 
مخلصين له الدين » والإخلاص النية » وهذا الشاعر ما نوى ف شمرة إلا التغزل في 
مححيوبه والمايح فيمن ليسنى له بأهل لما شهد به قيه »+ وكل عاكان قربة إلى الله شرعا 
فهو معا ذكر أسم الله عليه واهل" به لله ؛ وإن كان بلفظ التغزل وذكر الآماكن والبساتين 
والجوار ©» وكان القصت بهذأ كله ما يناسبها من الاعتبار في المعارف الإلمية والعلوم 
ألربائية 6 فلاياس > وإن أنكر ذلك المدذكر فيإن لنا أصلا” برجع إليه فيه ؛ وهو أن إل 'نعا لى 
يتجلى يوم القيامة لحباده في صورة ينكر فيها حتى يتعوذ منها » غفيقو لون 7 نعوذ بالله 
ملك لسسمته برينا © وهو يقول « أنا ربكم » وهو تعاليى ٠‏ 
وقد ذم الله قوما اتخفذوا دينهم لهو! ولعبا وهم في هذا الزمان أصحاب السماع 
دهل ألداف والزمار »6 نعوذ الله من الخذلان . 
ما ألدين بالدف والمزمار واللعيب | لكنما الدين بالقرآن والأدر 
برقال < 
إن التواجد لا صال فتحمئه ولا مقيام له حكم وسلطان 
برري بصاحبه في كل طائفة 0 وما له في طريق القسوم ميزان 
بل ذمه القوم لما كان منقصة ١‏ والنقصمافيهفيالتحقيقرجحان 
وكل ماهو غييه من ينوم باه فاته كل>ه> زور وبهتسان 


ننس ار ملم 


1 وااجتاعولن - 1ت مببحيب :0 1 


قالت : كنت على بعضه لا كله » قلت لها فقد تفصك من الفقه على قدر ما تقصك 
منه فقد بت جهلك » قالت : صدقت ولكن اشرم لي قوله فإن فيه إجمالا » قلت له! 
نعم سمح وطاعة » أما قوله إنك لا تفقه كل الفقه حننى ترى للقرآن وجوهاً » تحت 
هذا الكلام بحور طامية » وأسرار عالية ء عمادها الذي مرجع إليه معرقة القرآك 
ومنزله وننزله » وليس هذا المكتوب بحمله 1 بني عليه من الاختصار ء فأما الوجوه 
با تمس التي يكون بها فعيهآ من رآها فهي كثيرة » نذكر منها ومين أو ثلاثة » فمنها 
المسألة التي كنا فيها من سماع الشعر » وذلك أن الإنسان له آحوال كثيرة ؛ يجمعها 
حالتان مسماتان بالقيض والبسط » وإن شثت الخوف والرجاء ء وان شئت الوحشة 
والأنس » وإن شثت الهيبة والتأنس » وغير ذلك » فمتى اتصف الإنسان دارفا كأن » 


قأهل السماع والوجد بالأشعار التي أهلت لغير الله هم. ابعد الخلق من الح » 
فإنهم اكلوا هما لم يذكر أسم الله عليه © ونا كان الوجف يستدعي التنزيل جاء في الآية 
« وإنه لفسق وإن الشياطين ليو حون إلى أوليائهم » في مقابلة الوحي الحق فتفطن . 

واما السماع المتصارف وهو الغناء » فمذهبئا فيه أن الرجل المتمكن من نغسه 
لا يستدعيه 6 وإذ! حضر لا بخرج بسسبيه > وهو علدنا مباح ملى الإطلاق »> لانه لم شت 
في تمر يمه شيء عن رسول الله 2# ؛ وما أحسن قول الله عز وجل « وما علمئناة الشعر 
وما يلبغي له » فنأهيك من خصلة لم برضها لتبيه » وقال « إن هو إلا ذكر وقرآن 
مبين » فماظنك بالعارف 6 هل يعرج على كلام غير كلام سيفه 7 6 وكل من سمع من 
الشميوخ قهو على !حد أمرين © إما قبل أن تحصل له مرتبة التمكين فالسماع عندنا 
عليه حرام في ذلك الوقت » أو سمع بعد التمكين بشروطه المعروفة » ويعلم من هذا 
اله قد نزل من المقام إلى ما هو أسغفل منه وآأدنى > لحظ نفسي ؛ والله لبسدة وإباكم 
رداء العافية وبحلنا وإياكم المراتب السامية المالية ؛ ولا بجسلنا وإياكم ممن له إلى 
سماع الغداء إذن واعية » فيكون من اعل القاوب اللاهية . 

حاءت أمرأة إلى رسول الله يم فغالت ١‏ با راسول الله إني نذدرت أن أضرب بين 
يديك بالا ف » فقال لها ؛ إن كنت نذرت ولا فلا » هذا الحديث يدل على أن السماع 
وإن كان مباحا قالتئريه عند الاكابر أولى ٠‏ 

ناس ار ؛ الع وله ساس ا/راكة ساح 07/1؟ 


ا ل 


أو مريدآ متمكنا » أو متلوة بحال من هذه الأحوال ء فإنه من المحال أن نتصف بها 
عبد من غير باعث » ولا داع إليه إلا في وقث ما هو مقام ومفزع نص عليه الشيوخ : 
وهو أن تحد قيضا أو سطاء وتجهل سبيه فالمحققون يخافون من ذلك أن يسكر الله 
بهم فيه07) » فمتى أنصف الإنسان شيء من هذه الأحوال » فلينظر من داعبه إلى 
ذلك ؟ ومن سلطانه ؟ فإن كانت آية من كتاب الله » قإن حاله انبنى على أصسل 
صحيح » وييان ذلك أن النمس ليست يمحل للقرآن الكريم » فإنه شقل عليها بطبعها 
وحقتها » وهنا تفصيل فإن القرآن يسم الحقائق كلها » والنفس من جملتها » 
فلابد أن يكون لها فيه نصيب» ومأ بقى إلا تعيين ذلك النصيب من غيره » و كنأ لذكره 
لوللا المدعى بأخذه فتر كناه لهذا السيب : والشيطان أبعد من أن تكون له حال فيك ؛ 
فإن الشسيطان ليس له منك من بأخذ منه إلا نمسك » وهي قد أبت عن حمل القرآن 
لضعفها عنه » فمن المحال أن شبعث عن القرآن حال من الأحوال من الشيطان » 
أو النفس البتة » وتعرف عند ذلك آن الحال ف العقل والعقل في الروسم لا في النفس » 
وأن الروح صاحب لملك ع وآن الملك صاحب العلم والفراسة و الالهام واليمئى 
والآخرة والذكر والحق واليقين » فلابد آن تكون في حانك الذي قام بك من القرآن 
صاحب علم أو ثيء مما ذكر ناه لك » فلهذا أشار الجنيد رضي الله عنه بقوله : علمنا 
هذا مقيد بالكتاب والسنة » ولهذا قال الله تمالى : « إن ف ذلك لآبات. لأولي الألباب » 


)١(‏ القيض المجوول 

العارف بجف كقبكا أو سنطا في حال من الاأحوال لا يعر قب سسيه ©؛ وهىق مر خطير 
عند اهل الطريق * فيعلم ان ذلك لغقلة منه عن مراقبة قلبه فى وارداته » وقللة نفوذ 
بصيرته في مناسبة حاله مع الأمر الذي أورثه تلك الصفة > فيتعين عليه التسليم اوارد 
القضاء -حتى برى ما بنتج له ذلك في المستقبل »> فإذا عر فه وجب هليه التوبة بالحضور 
التام في علم المناسيات + حتى لا يجهل ما برد عليه من الحق من الواردات 4 وما الاسم 
الذي جام بذلك ؛ وما الاسم الذي جيء به من عنده 4 وما الاسم الإلهي الى هو في 
الحال حاكم عليه » وهو الذي استدعى ذلك الوارد © نهذه ثلاثة الاسم المستدعي 
والاسم المسستدعى منه والاسم الوارد به . فاح 19/1" 


سيم +24 اميه 


ولأولى النهى » ولقوم يعقلون » : كما آنه إذا أثبئى الحال من الشعر والسماع » 
والعنت و قاتكان انبا علقاء دمن الهوى + والتوى هو النين 6 والقى ماعة 
الشيطان الذي الشعر تفثه » على ما أخبرنا به رسول اله يلال » إلا ما تعلق منسه 
نتوحيذ الله عز وجل » فهو محمود من محامد النفس خاصة ‏ ما زال اتبعاثه من 
أصله » وإن الشيطان للنفس بمنزلة الملك للروح » فكما كان الملك آمينا على الأوصاف 
النى ذكرنا بعضها » كذلك الشيطان في مقابلته » فصاحب الجهل ف مقابلة صاب 
العلم » والظن في مقابلة الفراسة » والوسوسة ف مقايلة الإلهام » والشبال في مقابلة 
اليمين » والدتيا ف مقابلة الآخرة ؛ والغفلة في مقابلة الذكر ء والباطل في مقابلة الحق » 
والشك في مقابلة البقين » والمعصية في مقابلة الطاعة ء والنشبيه في مقابلة التنزيه ء 
والشرك على مراتبه ف مقابلة التوحيد » وغير ذلك مما نضيق هذه العحالة عنه » 
قإنه باب وأسع » هذا أنموذجه : وكل دال يتنبعث عن القرآن لا يزول مامعه 
عن المعنى الذي نزل له القرآن »> لا لخيال قام به عند تلاوة القرآن في معشوقة » 
أو المرأة التى اتخذها أخنا في الله على دعواه » ولكل هذا شروط + وكل حال ينبعث 
عن السمر والسماع + فلايد ان يتول يصاحبه إلى اند هذه الدركات + وسر ذلك 
أن أعل انبعاث القرآن كلام الله المقدس » الذي ما اعتراه قط نقص ولا ندئيس » 
وللا جاز عليه ذلك » فمن المحال أن يعطي ذا بحسب طهارئه ؛ وأصل أتبعاث الشعر 
كلام المخلوق الناقص الدنس » الذي ما صمح له كمال لهارة لامتراجه > فالغاية في 
الشعر أن يكون ممتزجا » لا تكمل طهارته أبدأ » فمن ثم إلى الآن لم يزل ف النقص 
والتدنيس » فمن المحال أن بعطي أيدآ إلا حالا” ناقصا دنس » هذا حالة العارفين 
المكملين ؛ خيهم ومحهم أتكلم » وكثير من السادة الكبار يعرفون هذا من تفوسهم 
وأما من نزل عنهم من المدعين والمريدين فلا كلام لنا معهم » ولهمذا قال أبنو يزيد 
البسطامي رضي الله عنه في سماع العارفين مطلقاً محكم على مقام أهل السماع أنهم 
أهل الكدية17؛ » واستعاذ بالله منه » كما استعاذ من طي الأرض + والمشي على الماء ء 


(1) الكندية : بالضم شدة الدهر . 


وف الهواء ء وسأل أن بهيئه الله لشيء من أشيائه : أي سر من أسراره : فلو نبدلت 
هذه الأسرار في السماع » لا استعاذ منه مثل أبي يزيد + وقال في حق المريد : إذا 
رآبت المريد ميل إلى السماع فاعلم أن فيه بقية من البطالة ؛ فجعل محله للمريدين 
البطالة وللرجال الكدية » وإنما سقت كلام أبي يزيد رضي الله عنه للا وصلئي عن 
بعض الناس من المقلدين في بعض الطريقة آنه قال لما سمع مني الإتكار في السساع 
الشيوم المتقدمين الدين قالوا بالسماع : ولهذا مسقنا كلام أبي يزيد لكونه مسن 
المنقدمين ٠‏ وأن كلامنا موافق له + ولقد طغني من ثقسة عن رجل من المتمشيخين 
لا من الشيوخ ‏ كان يلازم مجاسنا > مسسعنا تتتكنم ف السماع وإجازته : وآنه 
مباح » وبِيشنا نقصه ف المقامات » وأين شتهي بصاحبه > فغضب وأتقطم » فسآلت عنه 
وما شأنه » فقيل : إنه قال قد كان الشسيوخ سسعون مثل ابن الدقاق وغيره : فلم أدر 
فتبثل” مم أتعجب من جهله في حتكمه على الحق بالرجال . والرجال لا يعرفون إلا 
بالحق : لا الحق يعرف بهم ؛ فهذا جهل محض : وتقليد صرف : ومن هذم حالته في 
العلم » كيف يرجى فلاحه فٍ تمسه ! آو كيف يتصور أن فاح يه غيره ! أم أتعجب 
أيضا من عدم تحصيله لما أوردتاه في المساع » فإنا ثم نحرمه بل أبحنا الشعر والغناء . 
على القدر الذي جاءت به الشربعة » ثم تكلمنا ف نقصه من المقامات . وأين منزلته 
والغفرق بينه وبين غيره » كما نفرق بين التوكل والزهد : أي الذي ينبني على معرفة 
التوكل ما هو ؟ والزهد ومقامه ؛ فإن اللتصف بصغة ما : يكون بحرث مقامها ؛ وتسيز 
ف آهلها ؛ وقد سمعت من أبى محسد عبد العزين ب المكتوب له هذه الرسألة رضي 
الله عنه # إشارة عجيبة » لا بعرفها إلا متمكن منتحقق جد؟ في قوله نعالى : « وما كان 
ليقر أن مكلمه الله إلا وحيا آو من ورآه ححاب أو برسل رسولا” » فقال رضي 
الله عنه : سر هذه الآبة في قوله .لبشر » ولا يكون بشرأ إلا من غلبت عايه البشرية , 
وق إلبة عندي تفصيل عحبيب227 + وق شسأء بوسف عليه السلام ما ركد إشارته 


(1) الحجاب على الذات الإلهية لا يرفع ابد 
|صاب الشسيخ عبد العزير في قواه واخطا : ناما إصابته فإتباته وتقريره للكلام 
سس راع مححاب وأنه لم لمخبرصع بسلة نحن التساهدة : وآما شود فهو لد «أر تفع لجاب : 
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ا ما هذا بشرآ إن هذا إلا ملك كريي » ؛ وعندنا من البلائل عليه ما لا بحصى » فهدا 

ومنها أن يردك إلى الحق » ويصرفك عن الخلق في معاشك وما ضمن لك وغير 
ذلك ممأ تحذر وترجو » فإن القرآن يدحرة ضك على هذ! » وكذ! فعل أيو الدرداء 3 
قرآها » قال : فأردت أن أجمم بين العبادة والتجارة فلم يجثمما » فأخذت. ف العبادة 
وتركت التجارة ٠‏ ريده قول الله 'نعالى لموسى عليه السلام : « اطلب مني كل ثشي» 
حتى الملح تلقيه في عجينك » وهذ! المقام هو الذي أخذه سالم عن النبي عدر وقد 
نقدم ذكره ء وهذا بعض ما ف كلامه ٠‏ 

قالت النفس : قلت الحق » وق هذا غنية لى إن كنت عاقلة » فالويل لمن يعلم 
ولا يعمل سبع مرات » وقد, بقي ( أي من كلام أبي الدرداء ) لي الكلمتان » مقت 
الناس في حلب الله 'نعالى » ومقنه لنسه » ومقت النأس مشكل » فقلت لها : ها تفس 
ليس الأمر كما ظننت أرعينى سمعك » أما قوئه : « ولا تفقه كل المقه حنى فمقت 
الناس ف جنب الله » فاعلمي أن للانسان حالتين » لا بخلو : إما أن يغاب عليه ربه » 
ولم قيف وإنما يقال « أرتفع حجاب بشربته » ولا شك أن خلف ححجابه بشر به حجبأ 
!لخر »4 ققد برتفع حجاب البثرية ويقع الكلام من الله لهذا العبد خلف حجاب آآخر > 
أعلاها من الحجب وأقربها إلى الله وأبمدها من المخلوق المظاهر الإلهية التي بقع فيها 
التحلي إذا كانت محدودة معتادة الشاهدة ©» كظهور املك في صورة رجل فيكليه على 
الاعتدال للحادة والحف ؛ وخد تحلى له وقد سك الآفق فغشي عليه لعدم المعتاد وإن وجد 
الحد ؛ فكيفه بمن لم بر حدآ ولا اعتاك © فقد نكون انظاهر غير مجحدودة ولا معتادة ؛ 
وقد نكون محلودة لا معتادة ) وقد تكون مصسدودة ممثادة . 

واعلم أن من الستور وإرشائها ما هو معلول بالبشرية > وهو قوله « ما كان لبشر 
أن يكلمه الله إلا وحيا أو من ورامء حجاب » وهو الستر « أو برسل رسولا ») وهو سثر 
الحق » في أي صورة تجلى © فإن الله يقول لنبيه يي « فأجره حتى سسمع كلام الله » 
والمتكلم رسول الله يق » وان الله قال على لسسآن عبده « سمع الله لمن حمده » وقوله 
تعالي « كنت سمعه وبصره » الحديث ب قهذه كلها صوى حححابية أعطتها البشرية ؛ وما 
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أو تفسه ء» فإن غاب عليه ربه لم يعرف الناس » ولا ما هم عليه » وآداه ذلك إلى 
تر كهم في جنب ما حصل ف نفسه من الأنس بالله تعالى » ويمقت هنا بمعنى نترك + 
فإ من مقت شيئا تركه » فكنى بالأصل هنا عن الفرع » وآما من غلبت عليه نفسه : 
خالمئقت هنا على بابه » وصورنه » ومقته للناس أن الغالب على الناس الخالفة و اليطالة د 
فلا بزال يمقتك منهم تلك الأقعال وينبههم عليها وشرع أسماعهم بها » وينصحهم 
ف دين الله وجنبه » فيثقل ذلك عليهم» ويستخفونه » ويبردونه» وللجنبوله + ويسدون 
الأبواب ف وجهه ء حنى تركوه كردا وحيد؟ ؛ لا صديق له ولا معاشراً ؛ كما قال 
عليه السلام : ما 'نرك الحق لعمر من صدبق + فإذا رجم الناس أعداء له لا جكلمو نه 
رجع بالضرورة إلى فسه » فمانتها بأنواع من التوبيعخ من قلة الصدق ف العمل . 
وعدم الإإخلاص ه ودخول العلل ف المخاطبات والخواطر والتصيحة والاشارات ؛ 


ثم إلا بكر + وروس هذه المسألة « ما ملعك أن تسلحد لما خلقت بيدى » فشفى أأوسائط 
عن خلق آدم . ومن هنا إلى مادون ذلك حكم اسم البشر © فحيث ارتفعت الوسائط 
ظهر حكم البثر بةلمن عقل © فانظر ف بشربتك تجدها عين سترك الذي كلمك من وراله. 
فقد يكلمك منك فانت حجاب نفسك عنك وستره عليك » ومن الحال أن تزول عن كونك 
بشرآ © فإنلك بشر لذاتك » ولو غبت عنك أو فليت بحال بطرا عليك فبشريتك قائصسة 
المين > فالستر مسدل 4 ولهذأ ما جمع الله لأحد بين مشاهدته وبين اكلامه في يال 
مشاهدته ؛ فإنه لا سبيل إلى ذلك » فالمشاهدة والمناخاة لا مجتمعان 4 فإن المشراهدة 
للبهمتا والكلام للفهم 4 إلا أن يكون التجلي الإلهي في صورة مثالية فحيلئذ يجمع بين 
المشاهدة والكلام > ولئذلك قال تعالى « وما كان لبشر أن بيكلمه الله إلا وحيا أو مسن 
ورأء ححاب » وما زال البشر عمسن حكم بشريته » كمسألة موسى © والححاب عسين 
الصورة التي بناديه منهسا ؛ وما يزول البشر عن بشريته وإن فني عن شهودها : 
فعين وجودها لا يزول والحدت بصحها »> لأني سمعت بعضن الشيوخ ( بعلي الشسيخ 
عبد العزيز ) يقول : هذا حظ البشر »> فإذا زال عن بشربته كان حكيه حكما آخر ؛ 
فأبلت له رضي الله عنه أن الأمر ليسن كما يظنه ©» فلما تحقق ما ذكرناه رسم عن ذلك 
وقال : ما كنت أظن أن الأمر على ما قلته » لم أجعل بالي من هذا © فإنه تكلم في شرم 
الآية فغلط ) فإنه ما تكلم في ذلك عن ذوق الأمر . 
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فصار مثته لنفسه أشد من مقته للناس ؛ ولا بقدر فصل عن نفسه ؛ ولا تتفصل عنه 
مثل الناس » فيفتح له في ذلك من الفقه الالهي ٠‏ والعلم اللدني » ما لا بعرفه إلا من 
شاهده » وحسبك با نفس » فقد أطلت علي كرالك ء فاقنعي بهذا القدر » فإن هذه 
المسالة أعظم وأقوى من أن أبسط شرحها في المجلدات » فقالت قنعت وبالله استعتت » 
وف عيني كما كنت قبل وجودي « وقد خلقتك من قبل ولم 'نك شيئًآ © » <« وهل 
أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيثا مذكوراً » » وفي الحقيقة لم بزل كذلك 
ولا يزال + 

قلت لها : نعم هذا عثمان بن مظعون > صاحب رسول الله يك » الذي أوذي في 
الله فرضي » وتعرض لذلك »لما مات دخل عليه الرسول يِل حين مات ؛ فأكب عليه » 
ثم رفع رأسه » ثم حنى ألثانية » ثم رفع رأسه » ثم حنى الثالثة » ثم رفع رأسه وله 
شهيق » فعرفوا أنه سكي » فبكى القوم » فقال ملم : اذهب عنها آبا السائب فقد 
خرجت” منها ولم “ندنس منهأ شيء » رونأ هذا من حديث أبي حأمد بن جبلة بسنده 
إلى ابن عباس رضي الله علهمأ » ورونا أيضاً من حديث آبي بكر بن مالك يسنده عن 
عبد ربه بن سعيد المدابني أن رسول الله َل دخل على عثمان بن مظعون - وهو في 
الموت ‏ فاكب عليه يقبله » فقال : رحمك الله با عثمان ما أصبتث من الدئيا » ولا 
أصابت منك » ناشدتك الله ٠‏ تمس قفنعمث النفس ب عهدقك في الأنصاف مان 
نفسك » خبربني لو كنت في زمان النبي هلد على هذه الحالة التي أنت عليها اليوم 
وتموتين » هل كان رسول الله يل بفعل بك مثل هذا ؟ قالت : آما لو جازاني على 
ما أثا فيه وعليه + لخفت أن بقول لأصحابه : صلو! على صاحبكم : بل أعتقد والله 
ف شأني أني أقرب إلى قوله نعالى : < ولا تصل على آحد منهم مات أبدا ولا تقم 
على قبره » » مني إلى قوله نعالى : « وصل عليهم إن صلانك سكن لهم » هيهات 
كيف أرجو أن يكب على ! أو يقبائي ! بل كأن بكي علي” شفقة » لمأ براه من سوء 
حالي » وشر ما اتقلبت إليه » فياليته بوذن له َكِثْر ف الصلاة عأي ؛ غير أن قوله وين 


ف معرض الثناء عليه ما أصبت من الدايا ولا أصابت منك : أنه ما سعى لها ولا 
أصابت من قلبه نشوقة إليها » ولكنه آتنه من غير سعي إليها فقبلها » وتصرف فيها » 
فلبس منها الرقاق » وآكل منها الرقاق » وعلا مسسكئه » مع فراغ القلب من ذلك وهذا 
في القدرة جائر مع القدرة عليه » ولقد رآبت في زمائي هذا قومآ من أهل التمكين 
والتحقيق والمعارف » قد فعلوا مثل ذلك + أكلوا الشهي من الطعام العالي ثمله : 
وشربوا اللذيذ من الشراب > وليسوا الرفيع مسن الثياب » وربما شيدوا البناء 
وأحكموه » ورفعوا سقوف ببوتهم إلى حيث لا يحتاجونه » وذلك عن أمرهم بذلك » 
وعن اسنتحسانهم لذلك » وسكوتهم عليه » ولم يعدلوا بعد المعرفة والتحصيل لَقام 
اتتمكين » إلى ما كانو! عليه في بدايتهم » من ترك الأسباب > وطرح الرقاع بعضها 
على بعض » فآخاف أن لا يكون هذا كذلك » وقد قيل عنه : ما أصايت الدنيا منك 
شيئاً » ولا أصبت منها شيئاً » من باب السعي والكد » فأوضح لي شأنه » وكيف كان 
حاله » وهذه الحالة التي رجع إليها العارفون هل هي نخير مما كانوا عليه ؟ أو كانوا 
في حال فقرهم وتقشفهم أحسن وأئبت ؟ فقلت لها : نعم » أما حال عثمأن بن مظعون » 
فروينا هذا عنه رضي الله عنه » وآما حالة العارفين الذين ذكرتهم من بسط الديا : 
فروينا من حدريث عبد الله بن أحمد بن إسحق قال : ثنا إبرأهيم بن محمد بن الحسين 
قال : أخمبر نا الرييم الرشدني قال : آخبرنا ابن وهب قال : أخيرني يونس بن بابد 
عن أبن شهاب » أن عثماث بن مظعون رضي الله عنه دخل يوما المسحد وعليه ثمرة 
قد نخللت » فرقعها بقطعة من قروة + فرق له رسول اله ملم » ورق أصحابه لرقته > 
فقال : مه كيف أقنم يوم يغدو أحدكم في حلة ! وبروح ف أخرى ! ونوضع بين يديه 
قصعة وترفم آأخرى ! وسترتم البيوت كما تستر الكعية ؛ قالوا : وددنا أن ذلك قد 
كان ا رسول الله فأصيئا الرخاء والعيش » قال : فإن ذلك كامن وأتتم اليوم خير من 
أولئنك + وهذا الحديث با نمس ء قد أنباً عن الفريقين النذين سأالتنى علهما » هذا 
حال عثمان على ظاهره ؛ فقير من الدنيا » وهذا حال من توسع في الدنيا من المارفين . 
قد جعل الله حالة الضيق والشدة خيرا للانسان من الرخاء والسعة : وكآني والله 
با تمس بك تقولين : أرى أعل هذا المجلس وهم الصحابة الأخيار » وهم العارفون 
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الله المحققون حقائق الوجود ء لما ذككرهم النبي ولي صورة الترفه والانعم > احهتزوا 
وسآلوا متى ذلك : وفرحوا بهمذا القدر > فكذلك أنا أيضا أرضى بهذه المنزلة » 
وكذلك العارقون الذين وسعوا! على آنفسهم دنياهم ؛ فقلت لها : ما أعماك عن نور 
مشكاة النبوة الساطعة أنوارها | فقالت : لا ننظر إلى كلامها ظاهراً هذا لتعلم أن 
النعيم لا بحجب عن الله » ولا الفقاء والفوس يحجب عن الله » إذا كان الحق غالبا 
على قلب العبد فإنه لا نعيم أشد ولا أعظم من نعيم التبيين والأولياء في الجنة > في 
ملابسهم » ومأكلهم » ومشار بهم ؛ ومناكحهم » ومراكبهم » ومفاكوتهي ؛ ولا يححيهم 
ذلك عن الله البتة لسرين كبيرين » قلت لها : فآنا مسلم أن ذلك لا بحجب عن الله » 
ولكن قال الرسول يَإلِق لتلك الجماعة الذين قالوا : وددنا أن ذلك قد كان > فأصينا 
الرخاء » لتحققهم بالله تعالى » وعلمهم أن الأحوال لا تحجب عن الله تعالى » فإن ذلك 
كائن ‏ يعني بسط الدئيا عليهم مبثنرا بفتح ملك كسرى وقيصر ‏ ثم قال لهم : 
أتنم اليوم خير من آولئك » فآشار. بقوله وتنم لعصمتهم من الدنبا » وإن فتحت في 
حياتهم » كآبي عبيدة بن الجراح وغيره ‏ رضي الله عنهم - وفي ذلك ترجيح الققر » 
وشظف العيش ؛ على اللعيم » فبيكن لهم هذا المقام ء وتبههم على نقص ذلك المقام » 
ونقص من أنصف به وإن أبقيت عليه مشاهدته ومعرفته ب فإنه فعيم استمجله فقي 
غير موطنه » وترفه استعمله في غير موضعه » قوضم الحكمة في موضعها » فعادت 
معرفته جهلا” ٠‏ وكشغه حجاباً » وحقيقته خيالا” ؛ ألم تر إلى الذي قال : لو كشف 
الحجاب » ما ازددت يقيناً ؛ لعظيم الكشف » وهو على بن أبي طالب رفي الله عنه » 
وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف اجتنب الطعام » وفهى من كلام الله تعالى : 
« آذهبتم طيباتكي في حياتكم الدنيا وامستشتعتم بها » أنه مسحب على كل إنسأن من 
مؤمن وكافر » آتري با نفس هذا العارف الذي وسع عليه في الدنيا يكون أفقه في 
القرآن من عمر بن الخطاب _. الذي وافق رأيه ريه في الأحكام » وقد شهد لسه 
الرسول عليه الصلاة والسلام آله ليس من الباطل في شيء - أجيبيني ا تمس » فإنك 
لا نعدين قدرك » لا آنت ولا العارف الذي وسم عليه » إذ لابد من التأسي + فحالة 


النبي ير أولى » فهو الذي عاش في اليس وضئك العيصس حتى رق له عمر رضي 
الله عله لما أثر شريط السرير في جنبه ملي » فقال : تذكرت كسرى وقيصر » فقال له 
عكر : أما ترضى أن 'تكون لمم الدئيا وننا الآخرة > أبن أنت يا نفس من قول 
سلماث العارسي رضي لله عنه على ما روينآه من حديث أبي أحمد محمد بن أحمد 
الغطريفي ومحمد بن عاصم ع قالا : حدثنا أبو القاسم البغوي قال : ثنا علي بن الجعد 
قال : ثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال : سمعت أبا البختري يحدث عن رجل من بني 
عبس قال : صحبث سلبان الفارسي رضي الله عنه فذكر ما فتح الله تعالى على 
المسلمين من كتوز كسرى ء فقال : إن الذي أعطاكموه وفتحه علينكم وخولكم 
لممساك خرائنه ومحمد يليو حي » ولقد كان يصبيح ومأ عنده دشار ولا مد من 
الطعام » بم ذاك يا آخا بتي عيبس » فاتظري با تمس كلام هذا الصاحب وشرحه 
لحالة النبي مََلَِر ونعربغه وتقريره ف قوله يم ذاك > ثم أنه لو كانت آالدنيا تال على 
حسيب المرائب عند الله من الرفعة لكافت كلها لرسول الله لقي » فلا أرفع منه منزلة 
عند الله ولا أرفع منه درجة ولا نعيما في الجنة » وهذه حالته في دنياه ولم برض لقرة 
عينه ابنته فاطمة رضي الله عنها آن تال فيها واحة ولا توسعا » هذا وقد رأى آثر حبل 
القربة في عنقها من حمل الماء وآثر الرحى من الطحين ف بديها » وجاءه السبي فلم ,بر 
أن يعطيها خادما تخول بينها وبين ذاك العقاء الذي تزل بها » وأعطاها بدل ذلك 
تسبيحا وتحميدا وتكبير! وقال : هو خير نكم ء فآين ؟نت يا نفس وهذا العارف ؟ 


يلت ولا عرفت تنزيل الحق للمواطن » فقد خرجت عن حد المعرفة بالله تعالى وحب 
حالة رسول الله لقو وأتباعه ؛ ولا فامدة ولا تسيز للعارف عن غيره من العوام إلا 
باستصحابه في حالته حالة النبي ملع » وآما العامة فانهمكت في المباحات ؛ فبم تميزت 
عنهم قٍ ظاهرك كما تدعيه في باطنك » ألست قدري با نفس ليلة كنا عند أبي محمد 
عبد العزيز المكتوب له هذه الرسالة وتحن على العشاء فتتكلمنا في حائة الدنيا إذا 
آقبلت على العاوف وتصرفف فيها مع تعري قلبه عن التعاق بها فققال رضي الله عنه : 


والله ما يستوي فراغ قلب عارف عنده درهمان وفراغ قلب عارفه عشله درهم » 
فصاحب الدرهم أفرغ من صاحب الدرهمين » هذا حكم الشيخ أبي محمد عبدالعزيز 
ف هذا الحال » فكيف لو دخل معك فى بأب المقام والأسرار » لكان برميهم خارجا 
عن المعرفة فإن الحقائق ترميه والموطن بمحه ء 

تكتة غريبة : جاء وجل إلى سيدتا أبي مدين رضي الله عنه فقال : با سيدنا إن 
الشيطان يرذني فعسى أن تدفعه عني » فقال له الشيخ : قد شكى إلى ابليس منك 
قبلك + فقال : وما قال لك » قال : قال لي با شيخ نعلم » إن الدنيا خلقها لي ربي وجعلها 
حبالي وشركى وملكتيها » فحاء فلان فتعدى علي وأخذ لي منها فعدوت وراءه أطلب 
حقي منه » ووالله ما قصدت هنهم إنسانا ولا للبت منهم أحدأً ولا برحت من مكاني » 
أحفظ على بستاني ومالي » فمن أخذ لي منه شيئاً تبعته أطلب حقي » قد عرفت” أن 
فلانآً شكو ني إليك فسيقته وقد أخبرتك بالقصة ء وأنا لا آترك منه حقي : وأسليه 
ممأ أقدر عليه من دينه أو برد إلي” متاعي كما فعل الزهاد والموفقون » ولهذا قال الله 
تعالى « إن عبادي ليس لك عليهم سلطان » فما لي عليهم حجة ولا حق » فإلهم تركو ! 
مألي وهذا! نعدى علي” « ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بيثل ما اعتدى عليكم » 
من الظالم ؟ فقال الرجل : آنا ؛ فقال له الشيخ : رد إليه دنياه برد إليك آخرتك ٠‏ 

عل قنعت ,نا نمس؟ قالت : نعم» قلت : هذه عشرة شهود كما شرطت لك قد وفيت 
بذكرهم من خير القرون من صحابة رسول الله ملك ولم أجد لك قدما مع أحدهم 
فلمن انبعت أو يمن تآسيتٍ ؟ فقالت : انبعت هواي فتاسيت بشسيطان مدع في المعرفة 
مكب على الدثيا مثلى » قآثمر لي الدعوى وعراني من ملابس التقوى » فقالت ؛ وأنا 
أنوب إلى الله الآن و5تضرع اليه في الوفاء والعدل والميزان ؛ وكما وفيت آنت بشهودك 
العشرة ومننت علي“ بذنك فقد وفيت لك بالإنصاف والإقرار بالحق والاعتراف ولم 
أ*مار ولا دافعت الحق بل كنت سلسنة القياد » وذلك توكيق الله تعالى + وعصمنى 
الله ممن قال فيه ف غلما جاءتهم ؟ياتنا مبعرء قالوا عذا سحر ميين وجحدوا بها 
واستيقنئها آتفسهم ظلما وعلوا » ولو عاندت وجحدت لا جنيت على أحد إلا على 


سد ا#ج د حم مس5 


نسي > رزقني الله وإباك من 'نوحيده والعلم به سبحاته وتعالى المرانب العلية والمنازل 
القدسية » حيث لا تدئيس ولا جهل ولا تلبيس إله عليم حكيم » فأمشر_ع* في النمط 
الثاني خلقد لقيت سامعا مطيعا فقلت : « الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له 
مقرنين » فقالت : « الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا تنمتدي لولا آن هداء الله » 
لقد جاءت رسل ربنا بالحق » حمدي بأ سيدي أسلم من حمدك » فإنك بف معرض 
الفتنة من جهة التسخير » وحمدي على تحصيل الهدابة والتيسير » فقلت لها : سدقت 
أرغوي سسمعك ء هذا حير التابعين بشهادة سيد المرسلين ميدي » أعني اويس بن 
عامر الفوني رضي الله عنه الذي أوصى به النبي ملي عمر وغيره وذكره لهم ٠‏ 
روهنا من حديث آبي بكر محيد بن أحمد قال : ثنا الحسن بن محمد قال : 'ثنا 
عبيد الله بن عبد لكريم قال : ثنا سعيد بن أسيد بن مومسى قال : ثنا حمزة بن ربيعة عن 
آصبخ بن زيد قال : كان أويس القرني إذا أمسى يقول هذه ليلة الركوع + فيركم حتى 
يصبح » وكان يقول إذا أمسى هذه ليلة السجود ؛ فيسجد حتى يصبيح » وكان إذا 
أمسى تصدق با ف بينه من الطعام والثياب » ثم يقول : اللهم من مات جوع فلا 
تواخد ني به : ومن مات عربانا فلا 'تواخذتي به > ناشدتك الله ١ط‏ نمس هل اتصفت 
بهذه الحالة » قطعت الليل بسجدة واحدة ثم لم ترفعي حتى الفجر » أو ركمت فلم 
ثر فعي -حتى الفجرءو استصحبت أن لا قبيتي إلا مثل هذا المبيت كما استصسبه أوس» 
وقلت لله مثل ما قاله ؟ قالت : لا والله » كل ذلك لم ,يكن » ولكن يلوم لي من وراء 
هذا الكلام بوارق من الحقائق عسى أن تنبهني عليها » قلت لها : نعم أويس هذا كان 
متمكنا ف مقامه » على ببنة من ربه وعلامة » عارفا بحركاته المستائفة » على شين من 
تحصيل أحواله السائقة » وكانت ليئة السحود عنده معروقة + ولملة ال ركوع عنده 
كذلك » وغير ذلك من الأفعال » ومن هنا بعرف تمكنه ء فإن أيا يزيد وهو من الأقطاب 
ومن كبار الأكمة لم بحصل له هذا التمييز » فإنه كان يقول : إني استقبل الليلة أطلب 
قطعها راكعاً وساجدا فآقف في صلاتي فلا أركم + وأركم فلا أسجد ه وأسجد فلا 
أرفع » فكم بين من بأتي قصدا وبين من سشي فيفتح له » فهذه حألة صلاة أويس . 


وأما كونه تتصدق بطعامه وشرابه وثيابه ثم يقول : اللهم من مات جوع فلا طراخذ ني 
به : يلبه على مقامه الأعلى » وقطبيته المثلى » وهذه حالة إمام » وصاحيها على الغاية 
في المقام » فيعطي ما ملك » ويتضرع لمن استخلفه على عبيده بالرحمة لهم والشفقة 
عليهم ٠‏ 5 

قال الله تعالى لرسوله يِل « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » وقال له لما دعا 
على رعثلر وذكوان” وعتصتيكة ولعنهم « إن الله لم ببعثك سباي ولا لعانة وإفما 
بعتك رحسسة للعالمين ولم يبعثك عذابآً » والمكمل مسن سبقت رحشه غضيه » 
قالت النفس : بأ سيدىي ارفق على” ولا تعحل » فقد ظهر لى في مسألة أويس صذا 
أمر خرج الحلاج فيه فوقه » وذلك أن الحلاج رضي الله عنه قال يخبر عن حالته : 
إذا قعد الرجل عشرين نومآ دون غذاء ».شم جاءه طعام فمرف أن ف البلد من 
هو أحوج منه لذلك الطعام فاكله ولم يئر به ذلك المحتاج فقد سقط ء وهذا 
معام عال كما رأته » وهذا أويس رضي الله عنه ما كان تتصدق إلا يفضل طعامه 
وثيابه » فيآخد -حاجته أولا + ثم بعطي ما مضل كل ليلة عن قونه وهو يعلم أن 'ثم 
جائعا ولم بعطه » يزهذا كما رآيته » قلت : با نفس ما آفت إلا أعترضت إعتراض من 
لا بغري الحقائق . ولكنك جهلت المقام > فاسسعي السواب وأعلمي أن أويسا هو 
الإمام الذي.لا يفحق ٠‏ 

لتعلمي أبتها النفس أن العارف إذا كان صاحب حال مثل الخلاج قرق بين ته 
وبين غيره » فعامل تمسه بالشدة والقهر والعذاب » وعامل نفس غيره بالإيثار والرحمة 
والففقة » وإذا كان العارف صاحب مقام وتسكين وقوة ؛ صارت نسه عله آجنئية 
لا فرق عنده ينها وبين تفوس العالم » فما بلزمه في حق تموس الغير من الرحمة" 
والشفقة يازمه ف حق نفسه ء لكوتها صارت عنه أجنبية » وارتفع هو علوي » و بقيت 
هي مع أبناء جنسنها سغلية » فلزمه العطف عليها كما أزمه العطف على غيرها » فإن 
صاحب الصدقة العارف إذا خرج بصدقته ولقي أول مسكين يدفم إليه الصدقة » فإن 
تركه ومضى إلى مسسكين آخر ولم يدفع فقد اتتقل من رضى ربه إلى هوى نفسه» 


فم 5839نت 


وخرج من دبوانهم + فإنها مثل الرسالة » لا بخص بها شخصا دون شخص » أول من 
يلقاه يقول له : قل لا إله إلا الله » ولا شلك أن هذا العارف إذا وهيه الباري رزقا 
يعرف آنه مرسول به إلى عالم النفوس الحيوائية » فينزل من حضرة عقله إلى أرض 
النفوس ليأودي إليهم ذلك القدر الذي وجته به» فآأول نفس تلقاه نفسه لا نفس غيره: 
وسبب ذللك أن نفوس الغير غير ملازمة له ولا منتعلقة به ء لأنها لا نعرفه 6 ونفسه 
متعلقة به ملازمة لبابه » فلا شتحه إلا عليها » فتطاى آمالتها منه فيقدمها على غيرها : 
لأنها آول ساثلء وإلى هذا السر أشار الشارع ميت بقوله « ابدأ بنفسك ثم من 
تعول » « والأقربون أولى بالمعروف » لتعلقهم بك ولزومهم بابك , والغير لا بتعاق 
بك ولا بلازمك ملازمة تفسك وأهلك » قلما تآخروا آخروا ؛ كما هي الأسرار سواءء 
تخرج من عند الحق على باب الرحمة » فأي قاب وجد متعرضا ساكلا عند الباب دقع 
إليه حظه من الأسرار والحكم : وحظه منها على قدر ما يُرى فيه من التعطش والجوع 
والذلة والافتقار وهم خاصة الله » وإلى هذا المقام أشار المشايخ » وعليه حير ضيه 
الشربعة بقولها « تعرضوا لنفحات الله © ومن تآخر أ“خثر ومن نسي سي : 
فاظري كم بين المنزلنين + منزلة الحلاج ومنؤلة آأويس » وانظري هذا المقام على علوه 
وسموه كيف اشترك في الظاهر صاحبه مع أحوال العامة » فإن العامة أول ما 'تجود 
على نفسها ويتعدى جودها إلى غيرها » وإنما بتصرفون تحت حكم هذه الحقيقة وهم 
لا يسعرون » وما أعموا عن هذا السر وصاروا مثل البهائم ‏ لا بعرفون مواقم آسرار 
العالى مر لك تعالى ؛ حرصوا على الإإثار ومتدحوا به » وهو مقام الحصلاج الذي 
ذكرت عنه ورأيت أله غابة » فهكذ! فلتغزل الحقائق وتحاك حلل الرقاءق 200 , فقالت 
النفس : هذا ثيء والله ما قرع قط سسعي من غيرك + وإن هذا لهو الحق المبين : 


)١(‏ الايصار 
برهان العدل [عطاء الفضل : وهو الاتم عند (صحاب الهمم 4 ما أعطى الله إلا 
الفضل الذي فال فيه ١‏ وابتغو! من فضل الله » ولهذه الآثار استحال عليه الإبثار : 
نعطاء الله كله ففل : وهو أعلى البذل : من آثر على نفسه فهو الخاسر وإن نجا > قإنه 
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ومثل هذا غفيعسل العاملون » وف مثل هذا فليتنافس المثنافسون » ولقسد شرحت 
صدراً » ورفعت ف المعارف قدرا » ولكن بقيت عليك في المسالة نمشية إبضاح حقيقة: 
وهي لعمري دقيقة؛ وهي قولك: إن الله بعث النبي لا وقد است ستشسافي فا سس فى 
فستقي ء ثم املتتستقي في المقام الآخر فآبى وقال « أغيث كغيث الكفار ؟ » 
فاختار لهم الشدة على الرخاء » وهو من باب يسط العذاب وقبض الالاء ء قلت * 
صدقت يا فس » قد آثبت ذلك في المحجة البيضاء » قالت : فأودعني إياه في صذه 
السحالة الغراء » قلت لها : نحم ٠‏ 

خرج مالك في موطأه عن شريك بن عبد الله بن أبي فمر عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه أنه قال : جاء رجل إلى النبي ملِثر فقال : ا رسول الله هلكت المواشي ونقطعت 
السبل فادع الله لنا» فدعا رسول الله مير فمطرة إلى الجمعة » قال : فجاء رجل إلى 
رسول الله يَرِيَ فقال : با رسول الله تهدمت البيوث وإنقطعت السيل وهاكت المواثي» 
قال رسول 2 اللهم على ظهور الجبال والاكام وبطون الأودية ومنامت الشحر»ء 
قال : فانجابت عن المدينة اتجياب الثزب » با أهل القلوب المحجوبة عن الاطلاع على 

اللفسف أاسمعك لو ناديت حبسا ١‏ ولكسن #2 حيساة لسن تلادي 

“عطي هذا سيد العالم مير مفتاءم المنع والعطاء » والصسدة والرخاء » فاستسقى 
واستصحى » وآثبت ومحا ء ثم لازم الأدب بعد هذا فقال « أغيث كغيث الكفار ؟ » 
فر السائل بسؤاله ه» حكمة أجراها مرسلة » ومرئبة أبدأها مكمله > فآجاب الول 
على غابة الاستسفاء » حتى ,يكون في المع كما كان في العطاء » ثم إذا نظرت حقيقة 
هذا المنم وجدته عطاء » إن لله في قلوب مانت فٍ صدورما وخزا » فلا ؟”حس منها من 


ترك الأولى عندمة وقع إليه الالتجاء » لو كان عؤعنا لعلم نه قد باع نفسه من الله : 
والمبيوع إن اشتراه ؛ وحق الله احق من حق الخلق + لكن الدعوى أو قعته في هسده 
أليلوى 6 سمي عوثرا » وميز مؤثرآ + والجار أحق بصقبه » والصدقة مضامفة فى 
د فاح 4 هام 


أحد ولا أسمع لها ركز ء هذا نبي متكرم » ورسول ممجد معظم. » قام خطيبا في شأن 
أداء فرضه » وجاء إليه رسول من آهل آرضه » فرنمب إليه في تقض إإبرآمه » لا تحقق 
من مرتيئته عند علامه » فألقى ظهر الكف إلى السماء » وصفا ف الحالة العمياء » لما كان 
الكف محل العطاء. » ولم بفعل ذلك ف الاستصحاء » فأسبل رداءه الجوة » وتموج 
من حينه الدو 23 > فكان فكاحا معنو » وكان السيد شاهدآ ولياً » فلما صح 
الاقنظام ؛ ووقع الالتحام» درت الضروعء وأخضرت الزروعء هيهات والله؛ بعد تفطب 
وبسالة » وستور مسدولة دون عين الغرالة » واغبرار وإقتار » وخشوع وافتقار » 
كما قال المهيمن الحبار « ومن ناته أنك ترى الأرض خاشعة »6 فأشفقك لها السماء » 
غابدت مقلتها من خشوعها دامعة » فلاحت بين الخشوع والدموع الروضات اليائعة » 
أين أهل الفرح والدعة » وأرباب الثروة والسعة ؟ والله والله » ما ثالوا شمة من روائح 
الوجود » ولا اسما من أسساء المعبود ء إلا ببذل المجهود ؛ وصحة المقصود » وتفطير 
الكيود » وخشوع الجوارح »+ وتقصف الجوافم > وإقامه الماتيم والمتايح » والهمهمة 
ف المحارب بالق رآن» و التعرض بشوفير الهمة وصدق التوجه للرحمن» ف ري الظمآان»* 


ناداني الحق في سري : عبدي وابن امتي وعبدي » وعزتي وجلالي ومجدي » 
وعظيم سلطاني وعلو جدي » لا نال معرفتي أحد » ولا بنال ما عندي من جزيل 
وعدي » إلا حتى نتصف ف هذه الدار الديا بما اتصف به أهل الشقاء في الدار 
الآخرة من الخضصوع ذلة وافتقارا » والبكاء دمعا مدرار! + والؤفراتْ المتصاعدة + 
واتنضيعج الجلود » وتفسبيق الكبود » وتنفيص العيش النكيد » بهذا حليت أوليائي 
وآئبيائي لما سيق لهي عددي من السعادة » بعد جهد ومكابدة وجوع ء وشد الاحجار 
على البطن ؛ فاساه الرسول السيد المطيع » حتى فتم له مع أصحابه في لبن وتمر » دوث 
لحم ولا .خبز براء قال لأصحابه « إتكم لتسآلن ص نعيم هذا اليوم » فنغص عليهم 
عيشهم على قلته وأخذ هم له على خاقةع كا حوال الدارين معكوسةهو صفاتها مشسكو مسيةع 
حفت الجنة بالمكاره » وهى ما يقاسيها المؤمن ف الدنيا » والكافر ف العقبى » وحفت 
النار بالشهوات + وهي ما يلتذ بها الكافر في الدئيا » والمؤمن في العقبى ‏ فاظري في 


(1) الدو + القلاة . 
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أي حرب انكونين ؟ ‏ خلقت“ الدفيا وخلقت” لها أهلا » وخلقت* الثار لهم موطنا » 
وخلقت“' الآخرة وخلقت لها آهلا » وجعللت* الجنة لهى مقيلا » ومحل رؤيتني مسلتقرا 
ومسكنا + ملكت الدئيا من سبقت عليه كلمتي » بغضبي القاصم ولعنتي ٠‏ غطر دنه 
السايقة من باب رحمتي » وماككت* الآخرة كل خاشم أوآه » جد في مسراه » وضمر 
بطنه للسباق » وخاف من حسرة الاستباق + فإنه طلق أفا غابته » ورؤية كريم وجهي 
والتنزه فيه نهايته » « والسابقون السابقون اولئك المقربون. »© تسابقوا على نجب 
الأعمال » وتحققوا بحقائق المقافات والأحوالء فوصلوا إلى مشاهدة الجلال والجمال 
« إليه بصعد الكلم الطيب والعمل الصالخ يرفعه » فهو بشراقه الذي أخرجه من عندي 
فإني” برجعه ء لأن قولهم عمل من الأعمال ؛ وعندي بجدونه إذا رجعوا من غير تقص 
ولا اختلال ٠:‏ 

نكتة بإشاراتها من خلف ستاراتها « وخلق الإنسان ضعيفا » قام السيد ع 
على أعواده» سأعة إشهاده» فقبل له لما طلي منه الاستصحاء : ؟تعسك فأبلبت» وبالغت 
في التكحيل لإرالة الرمد فأعميت » فاهتز قضيب البان عبد الله مَلقَع وإن شنت قلث 
عبد الرحمن » وجال في ميدان الاستخلاف وأراد الجنوم إلى فئة الائتلاف من فئة 
الاختلاف » ووقف فٍ برزخ الاعتدال » بين وزيري الجلال والجمال » فغيض المساء 
وقضي الأمر واستوت السفينة على الجودي الخاشع » حين وصف غيره بالمتطاول لها 
وهو بالمتواضع + 

جكمة آبداها وسريرة أخفاها » وكيف ولا ينال ما عنده إلا بتطاول الهمم > 
وإبرار المقسم من أجل القسم » فانجابت حتى صاروا منها في مثل الأكليل وهي هالة , 
لا كانو! أهل وجه واحد ف أصل السلالة » فلو رأوا من وراء ظهورهم وعن أيمانهم 
وعن شماملهم مثله » لرأوها كالهالة أو كالكلة ٠‏ 

وقد ورد اتجياب الثوب لاظهار ما قي اليب بانجياب الشوق وارتفاع الشيك 
والربب » فإن مع العسر يسرا ؛ إن مع العسر يسرا » أواه ثم أوآه » على أسرار تظهر 
وأقمار تزعر » ولا عيون تبص ولا ألباب تشعر + 


غار فخ أن متخذ من دون الله ندا » وآن يتصمد إليه في الحوائج صمداء لا 
كان الحق إلى جميع العبيد » أقرب من حبل الوريد : ثم أسدل بيئنا ويينه حجاب 
الرسالة » وجعل بيدها مفاتييح الكفالة » وكتب لهم بها مرسوم الوكالة » فنظرت 
القلوب إلى أبديهم » وما برحو ! وسبيط تادهم » فإذأ انقضتك الحو افج أسرعو! في 
الإدلاج» با لها من حسرة» ويا شكرمها من فئرة » حيث لم نفدروا قدرمء الواحد ضمن 
له همه » ومع تصحيحه لذلك ء فاته يومه ء فعاش على النصف من عمره » ويهذا زاد 
على عمره ؛ والآخر أشرك ف تحصيل الأباء » تغمين الوعاء » حتى كآن الجميم ليس 
لهم خائق » وأن هذا الرسول هو الواحد الرازق » رشي الله عن الصديق الأكبر » 
صاحب السر العلم الأزهر » ف قيامه على منبر الطرقاء ء يوم الداهية الدهياء » بموت 
سيد الأنبياء » أمين الامناء » وعلم الاعتداء » وقد ذهل من كان عندنا أقوى الأقوياء» 
قما طنك بالضعفاء» وصار الرفيق الأسيف على مذهب السيذة الحميراء» لما كان ظهر 
عليه من شدة التلهف والبكاء » فكان آضعفهم عينا وآقواهم ف صميم السويداء » 
فقال « من كان عبد محمدآ مُإِن محمد قد مأث ء ومن كان يعبد الله فإن الله حي 
لأ سورت » فم قلا استقهادة على مقالته الزهراء : « وما محمد إلا رسول قد خلت 
من قبله الرسل » إلى آخر الآية الغراء » ثم تلاها نقوله جل ثتاؤه ؛ « إفك ميت وإنهم 
ميتون » ثم خاطب جميع الخصماء ؛ فهذه القوة الإلهية من زهده ف القوت » وسوقه 
جميع ما ملكته يده لله ورسوله فمللكه مفاتم التابوت ء فمن غيرنه عليه وآماقته ) 
إخفاؤه إياه إلى يوم فقد صاحب رسالته » ففتح تابوت صدره ء وأبدى مكتون 
سره (1١؟‏ وثبه بعلمه على مكاثته من الله وقدره + وأقر له الفاروق بالشرم » لا بدت 


)١(‏ فوله يخ : 7 ما فضلكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن فضلكم بسر وقر 
في صسرء )» + 

مقام القربة مقام دون ليوة التشريع في اأنزلة عند الله » وفوق الصديقية في 
المنزلة عند الله »> وهو المشار إليه بالسسر الذي وقر في صنل أبي بكر © ففضل سه 
انصديقين ؛ إذ حصل كه ما ليس من شرط الصديقية ولا من لوازمها © فليس بين 
أي بكر ورسول الله يم رجل ؛ لأنه صاحب صديقية وصاحب سر © فهى من كوله 
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لعينه أعلام الفتمح؛ ولم بزل الصديق مفتوحة له قبل ذلك» من حين منك المفتاح ورسم 
ديوان الممالك » وإنما كان يننظر رحلة السيد متم إلى حضرة المحبوب الرفيق الأعلى 
ماحب سر بين الصداشية ونبوة التشريع > ويبشارك فيه > قلا يفضل علية من بشاركه 
فيه » بل هو مساو له في حفيقته » وفي مقام القربة ول الشيخ رفي الله عنه : 
ومنه أيضِا ابو بكر وميرتقه " بالسر لو نظسروا في حكمنا كملوا 
فليس بين أبي بكر وصاحبه-) إذا نظرت إلى ما قله رجل 
هذا الصحيح الذي دلت دلائلهةه في الكشسف عند رجال الله د علموا 
ولم بحكم أحد من الأونياء ولا قام في مقام القربة مثل أبي بكر ؛ إلا من لا أعر فه ) 
فإنه رخي الله عنه مأ ظهر قط عليه مما كأن عليه قي باطنه من المعرفة شيء لوته ) 
إلا بوم مات رسول الله يع لكون الله !هله دون الجماعة للإمامة والتقدم »؛ والإمام لابد 
أن كون صاحيا : لا يكون سكرانا 6 فقامت له تلك القوة في الدلالة على أن الله قد جعئه 
مقدم الجماعة في الخلافة عن رسول الله يل » فكان رسول الله يإ يعرف من أبي بكر 
السر الذي وقر في صدره ؛ وحصل هنده مالا تعر فه الجماعة ؛ فحين مأث رسول الله 
يت ما بفي أحد إلا أضطرب وقال ما لا يمكن أن بسمع ©» وشضهد على نفسه في ذلك 
اليوم بتصوره وعدم معر فته برسوله الذي اتبعه : إلا آبا بكر »> فإنه ما تقير عليه الهال 
لعلمه يما ثم 6 وما هو الأمر عليه 4 فصعف الثبر وقال قارئا « وما محمد إلا رسول 
قد خلت من قبله الرسل » آفائن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم » ل الآية ؛ فتراجمع 
من حكم عليه وهيه ؛ وعرف الئاس حينكدذ فضل أبي بكر على الجماعة ؛ فاستحق 
الإمامة والتقديم » فما بابعه من بأبعه سدى ؟ وما تخلف عن بيمته إلا من جهل منسه 
ما جهل أيغآ من رسول الله يق ه أو من كان في محل نظر في ذلك + أو متاولا > فإنه 
رخي الله عنه قد شهد له رسول الله يت في حياته بفضله على الجماعة بالسر الذي وقر 
في صدره » فظير حكم ذلك السر ف ذلك اليوم » وليس إلا استيفاء مقام الميودة » 
بحيث أنه لم بخل منه بشثيءه في حقه وفي حق رسسول الله يق » فعلم محمد يق 
أن ابا بكر الصديق مع من دعاه إليه وهو الله تعالى 4 ليمن معيه إلا بحكم أنه يرى 
ما يخاطبه الحق سبحانه به على لسان رسوله تع في كل خطاب يسمعه مله 4 بل من 
جميع من يخاطبه ؛ وقد علمه الحق في نفسه ميز أن ما يقبل من اخطابه » وما يرد . 
ماس ؟ره15 56.65 ]ل ليرد ه ؟يد؟ 


المالك ء فحلاه بزينته » لما شاركه ف نوره وطينته272 + ثم سلك ف الهين والاين على 
مدرجته » لما دعا .له أن تكون معه وفي-درجته » ثم أبدى له شاعنا بما كان عليه من 
الكتمان » صوت تأفيسه ف ليلة الإسراء بالجثمان » ثم آبان له برهان الموافقة + بما 
ذكره عن نفسه وَل وعنه إلى المقام من المسابقة » فسبق النبي 2 وصلى الصديق» 
ولذلك قيل له هناك قف إن ربك يصلي بصوك عليق فاستانس وحن + من جهة 
إحساس أليدن2؟؟ ؛ وقد اتضحت أسرار » ولمعت ف علية هذا الوجه بوارق الأنوار » 
فترجع إلى فيامه يَتقثر بين وزيري جمال وجلال » فأشار إلى وزيره الموهوب والعبوس 
القطوب » أن قد ظهرت سطوتك على الأعداء الأغمار ؛ بالهلاك والدمار » بين صياحم 
رعود ؛ ومرهفات: بروق » وسهام آمطار : فآمر العمسكر الجرار فجنح » فقال : لم 
يك سلطاني ولكن سمح + فتيسم الجمال وقال صدقت يا رسول الله » وبالحق 
نطق صاحبي وبه نطقت ء فإئا تالفنا مص غير شتات » وحيينا بلا تقدم ممات ؛ أنا أظهر 
لل صددق صاحبي .قيما أدعاة » وآبدي متنزها عجيبباً إلى مقتك النجلاء ممأ واه 
غصنه ووعاه » فآرسلهما خديدين ف العالم آمينين » خليلين نديمين » وانصرف السيد 


. خلق رسول الله يوت وأبو بكر من طيئة واحدة فسسبق محمد يِه وصللتى ابو بكر‎ )١( 
. فاس ١م المصلي هو التالي للسايق في الحلبة‎ 
(؟) عروج ابي بكر الصديق بروحه مع رسول الله وين‎ 
ا طلب رسول الله يه الإذن في عروجه ف الرؤية بالدخول على الحق - سمع‎ 
صوتا يشبه صوثت أبي بكر وهو يقول له : يا محمد قف إن ربك يصلي + فراعه ذلك‎ 
» الخطاب ؛ وأنسى بصوث أبي بكر الصدبق » تلن عليه « هو الذي يصلي عليكم وملالكته‎ 
. فعلم عند ذلك ماهو المرآد بصلاة الحق‎ 
70 
: صدق + وكنت معه متمسكا بأذياله مشاركه فز مقاله » قيل 0 * في كوله‎ 
اللسلام عليلاء.‎ 
. ) كتاب المعراج ( شجرة الكون‎ 


إلى حضرة العين » وغاب بلا كيف حيث لا أين ء فلذلك أم يروا منه علق إلا صورنه 
المشهودة : والحركة المعروفة بيئنا المعهودة » فقلنا ما شهد به علينا من الأوراق » 
وسارت به الركبان والرفاق » وتلي في المكاتب والمناير والمحاريب قي بجميع الآفاق » 
« ما لهذا الرسول يأكل الطعام ودشي ف الأسواق » عثرة لا نطاق » وصيحة ما لها 
من فواق » بعانيها خائلها عند السياق : إذا بلغت التفس الثتراق » وقيل من رأق » 
والتفت الساق بالساق + وأيقن بالفراق » ولكل واحى من هذه العثرة حظ يراه إذا 
كان إلى ربه المساق » فعليكم بالإبمان الصرف » على غاية الجلاء والكشف » وإلا 
والله فقد كشر الميثاق : وأخذنم بضيق الخناق ٠‏ 

خر”ج آبو داود ف مراسيله ف هذا الباب ؛ عن شريك يعني أبن أبي مر عن 
عطاء بن يسار أن رجلا من نجد آتى رسول الله مدر فقال : با رسول الله أجدينا 
وهلكنا إن لم يدركنا الله منه برحمة > فادع الله يغيثنا » خدعا رسول الله مله فرجع 
الرجل وقد مطروا ؛ فاحيوا عامهم ذلك » ثم رجع من عام قابل فقال : با رسول الله 
دعوت الله لنا فأحبينا عام الأول فادع الله لنا » فقال رسول الله مقع : أغيث تغيث 
الكفار ؟ لا » ارجع + فاظر ما أعظم ما نحو.ه هذه النفظة من الأسرار » لما علم مَل 
لن نزول الأمطار عند الله بمقدار » وأن ذلك لم تجر بلؤوله الأقدار > ردعه قوله : 
أغيث كفيث الكفار ؟ فأدرج له العلم في موظة زاجرة + وألصق استمرار الرخاء 
والسعة بالأمة الكافرة » وأن المؤمن تقلب في نمه بين شدة ورخاء » و قلبه بين 
خوف ورجاء » ليهرب إلى التقليل والزهادة » من دام عليه في الدئيا في مأكله ومشريه 
نعيمه » فليتتحقق أن ذلك النعيم عذابه وجحيمه ء فليف رمم المقل يفاقته » و يستعمل تقفسه 
في الشكر عليها جهد طاقته » وشنغص له عيش الغنى فيؤجر في تنخصه + و بحرضه 
على التروح بتبديد المال في ذات الله أو تنقصه ء فيالها كلمة واحدة » عملت القبضتين 
وانسحبت على الطائفتين » لقد أوتي جورامع الكلم » وفصل الخطاب والصكم : 
استشهادي له في نوففغه عن الإجابة « وأنزلنا من السماء ماء بقدر » « وما تنزله آلا 
بقدر معلوم » « ولكن ينزل يقدر ما يشاء » فتآمل ا ولي سدد الله نظرك ما ندطوي 
عليه هذه الإثارات » وما تتضسمئه من المعارف والأسرار والمقامات هذه العبارات ٠٠‏ 


سبد © اسم 


ولما سبعت النفس إبرادي لهذه الشدور » وإبرازي هذه الأسرار المخدرأنت عن 
خلف هذه الستور ء تيقنت آنها في تباب » وأن عليين إثما هي لأولي الألباب ٠‏ فالقت 
55 السمع والطاعة على ملازمة السنة والجماعةء والإقرار بالفضل والسبق للمتقدم: 
فإن ذلك هو الإمام المعلم » وأيقنت باقتراب الساعة ونفاذ أيامها » لظهور شرائطها 
وأعلامها » بقول مكن كرم هذه الأمة وفضاها ء إن من أشراط الساعة أن يلعن آخر 
هذه الأمة أولها » وقد رآينا في هذه البلاد من هذه الشرائمط كثيرا + وليتهم وقفوا مع 
سب آولهم من جنسهم ولا ينعدون من ذلك إلى ما هو أعظم منه » خوالله باولى لقد 
قرع سمع آخيك سب السيد عيسى عليه السلام » وسب بعض الصحابة الكرام » 
وسب الله ذي الجلال والإكرام ٠‏ 

وآما المدعون ف هذه الطريقة فقد قاربوا الخروج من الجماعة بل خرجوا ؛ 
فطائفة بلغني عنهى آنهم استغنوا عن شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحققوا 
به مع الحق من حقائق الوصال » ولو رآيث آحوالهم لرأيت نقيصة الكون » وما 
نسخن به العين » وقال من تبرز فيهم إماماً » وهو لا يعرف ما خلق له ؛ ويدعي الكشيف 
الأنم مم الحق ؛ فقال : إن الجنة لم تخلق + هكذا أعطاء كشفه المكشوف » وعقله 
السخيف المتلوف > وآما وليك قسمع واحداً وقد عاب عليه يعض أصحابه السماع 
يقول : لمثلي يقال هذا ؟! إن جبريل لا بحسن بسمع مثني ولا الملالفكة » فقمت عليه 
في ذلك ء فتاب واستعفر الله وآناب + فهذه قلوبهم الحاضرة ووجوههم الناضرة إلى 
ربها الناظرة » بل والله وجوه بآسرة نظن أن انفعل بها فاقرة ٠‏ 

ثم أعر#ف ولى” أبقاه الله تعالى » أن نسي الخبيثة بطانة السووء » لما قرع سمعها 
آخمار هؤلاء السادةء والائمة القادة» كان لها من صغرها تعشق بحدنث أوس القر فى 
رضي الله عنه » قالت لي : عسى تقص لي من شأنه بعض ما وصل إليك + فإنتي المج 
بذكره » واطو معى بساط المناظرة » وسد باب التمثيل والمحاضرة » وألق ما شئت 
من أنواع المجاهدة ؛ فإ ني الموافقة المساعدة » فشسكرنت الله على طلبها الاختتصار وثركها 
التطوبل » وعلمت أنها تريد سلوك سواء السبيل » فقلت لها : ثعم » .حدثني أبو محمد 
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ابن حبى قال : حداثنى آبو بكر بنع منصوور أثال : ثنا أبو الفضل بن أحمد قال : ثنا 
أنو لهي ون اهف لذ عن أمه قال جا شاءت: ب سعيره قال :غنا نقبة وخ فتهت قال + 
ثنا آبو الوليد بن إسماعيل الحراني قال : ثنا محمد بن إبرأهييم عن عبيد قال : حدثني 
محمد بن بزيد عن نوقل بن عبد الله الضالك بن مزاحم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : بينما رسول الله مير في حلقة من أصحابه » إذ قال : ليصلين مسكم غدآ رجل من ' 
أهل الجنة + قال آبو عريرة : فطمست أن أكون أنا ذلك الرجل » فغدوت فصليت 
خفف النبي كر وآقمت في المسجد حتى انصرف الناس ؛ وبقيت آنا وهو + فبيتيا 
نحن كذلك إذ آقبل رجل أسود + متزر بخرقة » مرئد برقعة ء فجاه حتى وضم يدم 
ف هد النبي ولتي نم قال : يا نبي” الله ادم الله لي + خدعا له النبي علي بالسهادة » وإنا 
لنجد منه ريح المسلك الأذفر + فقلت : يا رسول الله أهو هو ؟ قال : ذعي ء إثه لمملوك 
لبني فلان ء قلت : أفلا نستريه تعننقه دا فبي” الله » قال : وأنى لي بذلك إن كان إلله 
تعالى بريد أن بجعله من ملوك الجنة » ها أبا هريرة إن لأهل الجنة ماوكا وسادة ؛ 
وإن هذا الأسود أصبح من ملوك الجنة وساداتهم » يا آبا هريرة إن الله عز وجل محب 
من خلقه الأنقهياء الأخفياء الأبرياء » الشحثة رؤوسهم » المغيرة وجوههم » الخميصة 
بطو نهم من كسب الحلال : الذين إذا استأذنو! على الأمراء لم بوذن لهم + وإن خطبوا 
المتنعمات لم شتكحوا » وإن غابو! لم يفتقدوا ء وإن حضروا لم يدعوا » إن طلعوا 
لم يفرح بطلعتهم » وإن مرضوا لم بعادوا » وإن ماتوا لم يشهدوا » قالوا : با رسول 
الله كيف لنأ برجل .منهم ؟ قال : ذلك أويس القرئي + قالو! : ومن أويس القرني ؟ 
قال : أشهل ذو صهوبة » بعيد ما بين المسكبين » معتدل القامة » آدم شديد الأدمة » 
ضارب بذقنه إلى صدره ؛ رام ببصره إلى موضع سجوده » واضم بده اليمئى على 
شماله » نئلو القرآن » بكي على نفسه » ذو طبرين لا ثويه له ».عتزر بإزار صوف + 
مجهول ف الأرض معروف ف السماء + لى أقفسم على اله لأبى قسسمه ء آلا وإ تحت 
متكية الأيسر لمعة بيضاء » آلا وإنه إذا كان يوم القيامة قيل للصاد ادضلوا الجدلة 
ويقال لأويس : قف فاشفم » فيشقعه الله في عدد مثل ربيحة ومضر ء با عمر ويا علي » 
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إذا أقتما لقيثماه فاطليا منه أن يستغفر الله لكنما » جغفر لكما الله تعالى » قال : فسكنا 
بطلبانه عقس سئين لا بقدران عليه ء فلما كان في آخر السنة التى هلك فيها عمر رضي 
الله عنه » قام في ذلك العام على أبي قبيس فتادى بأعلى صوته : يا أهل الحجيج من 
أهل اليمن » أفيكم أويس من مراد ؟ فقام شيخ كبير اللحية وقال : إنا لا ندري 
ما أو بس ؟ ولكى ابن” أنتع لي ,يقال له أوبس » وهو آخمل ذكرا » وآقل حالا” وأهعون 
آمرآ من أن ترفعه إليك ؛ وإله ليرعى إبلنا » حقير بين أظهر نا » فحمّى عليه عمر كأنه 
مأ بريده ء وقال : فآين إبن” أخيك هذاء نحو متى هو ؟ قال: نعمء قال : وين شصاب؟ 
قال : بآراك عرفات » قال : فركب عمر وعلي سراعا إلى عرفات » فإذا هو قائم ,بصني 
إلى شسجرة والإبل حوله ترعى ؛ قشسد! حماريهما ثم أقبلا إليه » فقالا : السلام عليك 
ورحمة الله وبركانه ء فخفف أويس الصلاة ثم قال : وعليكما السلام ورحمة الله 
وبركاته ؛ قالا : من الرجل ؟ قال : راعي إبل وآجير قوم » قالا : لسنا نسآلك عن 
الرعاية ولا عن الاجارة » ما أسمك 8 قال : عيف الله ء قالا : قد علمنا آن أهل السموات 
والارض كلهم عبيد الله » فما اسك الذي سكتك آمك ؟ قال : با هذان ما ثريدان 
بي ؟ قالا : وصف لنا محمد لِثْرٍ أؤيسآ القرئي + فقد عرقنا الشهولة والصهوية . 
وأخبرنا آن تحت منكبك الأيسر لمعة بيضاء : فآوضحها لنا » فإن كان بك فآنت هو : 
فأو ضح منكبه قإذأ اللمعة » فاشدراه يقبلاه ويقولان : نثهد أنك أويس القرني ء 
فاستغفر لنا يغفر الله لك » قال : ما أخص باستغفاري سي ولا أحدآ من ولد آدم : 
ولكن من ف البر والبحر من اللرمنين والممومنات والمسلمين والمسلمات . نبا هذان قد 
أشهر الله لكما حالي وعرفكما أمري ء فمن أتنما ؟ قال على : آما هذا قعمر أمير 
المؤمنين » وأما آنا فعلي بن أبي طالب » فاستوى أويس قاثما » وقال : السلام عليك 
وا أمير الم منين .ورحمة الله وبركاته > وآنت نا ابن أبي طالب : فجزاكما الله عن هذه 
المة خيرا ء قالا : وأفت فحزاك الله عن تفسك خيرا : فقال عمر : مكانك حك الله 
حتى أدخل مكة فآتيك بنفقة من عطائي » وفضل كسوة من ثيابي . هذا المكان ميعاد 
بيني وبينك » قال : ها آمير المؤمتين لا ميعاد بيني وبينك ء لا أرالك بعد اليوم تعرفتى. 
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ما أصنح بالنفقة وما أصنع بالكسوة ؟ أما ترى علي” إزَار ورداء من صوف » متى 
تراني آخلقهما ؟ أما ترى نعلي“ مخصوفتين » متى ترافي أبليهمأ ؟ قد أخذت من رعاي 
اربمة دراهي » منى تراني آكلها ؟ يا آمير المومنين إن بين. بدي وبديك عقبة كترودا 
لا بجاوزها إلا ضامر مخف مهزول » فاخف» يرحمك الله » فلما سبع عمر ذلك من 
كلامه » ضرب بدرته الأرض ؛ ثم كادى بأعلى صوته : آلا ليت آم عمر لم قلف عمر ء 
با ليتها كانت عاقرا لم تعالج حملها » آلا من بأخذها بما فيها ولها » ثم قال أويس 
بأعلى صوته : با أمير المآ منين.خذ آنت ها هنا حتى آخذ آنا ههنا » قولى عمر » وساق 
أورس إبله فوافى القوم إبلهم » وخلى عن الرعاية وأقبل على المبادة حتى لحق بالله 
عز وجل قال المغيرة كان أويس القرتي ,نتصدق بثيابه حتى يجلس عرياء لا بد 
ما يروح فيه إلى الجمعة . ومما يويد هذا ما روبناه من حديث ابن دينار قال ؛ قال 
وسول الله يَِتّ : إن من أمني من لا ستطيم أن يأني مسجده: أو مصلاه من العري » 
يحجره إبمائه أن سال التاس » مهم أويس القرتي ٠‏ وقال عبد الله بن سلمة غزونا 
بأذربيجان وكان أوسى معنا » فلما رجعئا مرض علينا » فحملناه فلم يستمسك فمات» 
فنزلنا فإذا قبر محفور وماء مسكوب وكفن وحنوط : فغسلناه وكفناه وصليتا عليه 
ودفناه » فقال بعضئا لبمض : لو نزلثا فعرفنا قبره » فإذا لا قبر ولا أثر ‏ وقال هرم 
أبن حبان : قدمت الكوفة فلم نكن لي هم" إلا أويسآ ؟سأل عنه » فدفعت إليه وهو 
بشاطىء الغرات نتنوضا ويغسل تبه » فعرفته بالنمت »ء قإذ1 رجل آدم محلوق الرأس» 
كث الاحية ء مهيب المنظر » فسلمت عليه ومددت إليه بدي لأصافحه فأبى أن 
يصافحني » فخنقتني العبرة لما رامت من حاله » فقلت : السلام عليك ا آويس » كيف 
آنت يا أخي ؟ فقال : وآنت فحياك الله با هرم بن حبان » من دلتك علي” ؟ قلت الله عر 
وجل عقال:سبحان ربنا إن كان وعد رينا لمفعولا » قلت ::برحماك الله ء من أبن عرفت 
اسمى واسم بي ؟ فوالله ما رأيتك قط ولا رأتني : قال : عرف روحي روحك حين 
كلمت نفسي تفسك؛لأن الأرواح لها أتفس كاتفس الأجساد؛ وإن المومنين بتعارفون 
بروح الله عرز وجل وإنْ ثآت بهم الديار وتفرقت بهم ال منازل » قال قلت : حدثتي عن 


رسول الله ملي أحنظ منك » قال : إني لم أدرك النبي يللي ولم يكن لي معه صحباء 
وقد رايت رجالا رأوه » وقد بلغني من حدثه كبعض ما بلذكم » ولست أحب أن 
انتم هذا الباب علي> » لا أحب أن أكون قاضيا آو منتيا في نسي شغل » قال قلت : 
فائل علي آيأت من القرآن أسممهن منك » وادع لي بدعوات » وأوصني يوصية » 
قال : قاذ بيدي وجمل يمشي على شاطىء الفرات ‏ ثم قال : قال ربي وأحق القول 
قول ربي عز وجل + وأصدق الحديث حديث ربي عز وجل + وأحسن الكلام كلام 
ر بي عز وجل : #عوذ بالله السميح العليم من الشيطان الرجيم « إن يوم الفصل ميقاتهم 
أجمعين > ثم شهق شهقة فآنا أحسبه قد غثي عليه » ثم قرأ حتى باغ « يوم لا يعني 
مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إته هو العزيز الرحيم »© ثم 
نظر إلي فققال : يا هرم بن حبان مات أبوك ويو شك آن تموت » ومات ابو حبان فؤما 
إلي جنة وإمأ إلى نار ء ومات. آدم ومانت حواء يا ابن حبان ؛ ومات إبراهيم خليل 
الرحمن يا ابن حبان » ومات موسى نجي الرحمن ا أبن حبان » ومات محمد رسول 
الله يت وعليهم أجمعين يا ابن حبان + مات ابو بكر خليفة المسلمسين ومات أخي 
وصديقي وصفي” عمر واعمواه » قال : وذلك في آخر لخلافة عمر رضي الله عنه » قال 
قلت : يرحمك الله » إن عمر لم يمنت » قال : بلى » إن وبي عز وجل نماه لي وقد علامت 
ما قلت » آنا وأنت غداً في الموتى » ثم دعا بدعوات خفاف ء ثم قال : هذه وصيتي لك 
ابن حيان » كتاب الله عز وجل » ونعي الصالحين من الملؤمنين ونعي الصالحين من 
المسلمين » ونعيت تك نسي ونفسك » فعليك بذكر الموتء فإن استطعت أن لا ارق 
قلبك طرفة عين فافعل » وآنذر قومك إذا رجعت إليهم » واكدم لنفسك » وإباك أن 
تفارق الجماعة فتفارق دينك وآفت لا تشعر » فدموت فتدخل النار يوم القيامة » ثم 
قال : اللهم إن هذ! يزعم آنه بحبني فيك » وزارني من أجلك » فأدخله علي" زائرا في 
الحجنة دارك دار السبلام + ورضله من ألدنيا السو وق كلع ين قنء فى النالا 
فاجمله في بسر وعافية » واجمله لما تمطيه من أفعمك من الشاكرين ؛ استودعك الله 
ا هرم بن حبان » والسلام عليك ء لا أراك بعد اليوم تطلبني ولا نسآل عني : اذكر ني 
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اذكرك وأدع لك إن شاء الله تعالى » اتطلق ههنا حتى انطاق آنا ها هنا » فطلبت أن 
آمشي معه ساعة فأبى علي" » وفارقني يبكي وآبكي . ثم دخل بعض السكك » فكم 
طليته بعد ذلك وسألت عنه فما وحجدت أحدا بخيرتى عنه شىء » حدثنا بهذه الحكاية 
احمد الشاهد عن محمد بن عبد اله عن سعيد بن عبد الله عن أبي الفضل عن أحمد 
أبن عبد الله بن محمد بن جعفر عن محمد بن العياس بن أيوب عن بحيى بن محمد بن 
السكن عن يحبى بن كثير عن الهيثم بن جرموز عن حمران عن سلمأن التميمي عن 
أسلم العجلي عن أبي الضحاك الجرمي عن هرم بن حبان ٠‏ 

فهذاأ بأ نفس من بعض أخبار أوسنى الذي أحبيته لله وي الله » ولولا التطويل 
لأشبعناك من أخباره وأخبار أمثاله من سادات التابعين رضي الله عنهم أجممعين . 
ولكنك قد قنعت بهذ! القدر فالتزمي طاعة الله نعالى وطاعة رسوله ؛ فآسلست إسلاما 
جديداً : الله نعالى شبتها عليه » وأخذت” منها العهود التي أخد النبي يق على النساء 
المؤمنأت » فالتزمت" ذلك كله عارفة قدر ذلك ء وما لها في الوفاء به وغدره ٠‏ 

فهذ! بأ ولي” أبقاك الله ما ؛تفق بيني وبين تمسي بمكة المسرفة حرسها الله تعالى ؛ 
ثم أرجم مع ولي” وصفّي وآخي في الله تعالى أبي محمد وفقنا الله وإياه وأقول + آما 
بحد با أخي فإن أكثر الداس خافو! الله على سيثات الناس وذنو بهم وأوزارهم » وأمنوا 
على ذنوبهم » ولبس هذا فعل الرجل الحازم » والله تعالى يقول « قاتلوا الذين يلوتكم 
من الكفار » وأقرب عدو لك وأعداه عليك تمسك التي بين جنبيك وفيها شعل شاغل 
للعاقل » وهذ! الزمان الذي أنت فيه زمان شر » قلت فيه لقبة الحلال » وكش فيه 
الشره والكلب ف قلوب الناس » فلا يطن” يشبع ولا نفس" تقلم ولا عين* تدمع ولا 
دعاء” يسمع » فلما قل الحلال » لو وقع التعفف من المريد » وآخذ الغذاء عند 
الاضطرار لكان بحض ثيء يكفيه » وأبشرك با ولي” رضي الته عنك + أني جربت 
إخواني ف هذا الطعام من باب المغرب إلى باب مكة المعرفة > قما دخل ف بطني أخلص 
من طلعامك : كنت أحد له ما لا يمكن وصفه » وذلك لطبب النفوس وعدم تعاق 
خاطرك به إلا ف وقت ما » نعرقه آنت واين المرابط ؛ وتعرف سيبه » وهذا أعجب 
ما تسمع في هذا الباب + وله أصل يستئد إليه في اللحم الذي تتُصتدةق” به على 
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بريره » وهو حرام على السبى عل ٠‏ فلما أمدت منه للنبي يلي أكله ملالا” محضاً 
وقال « هو عليها صدفة ولنا هددية » فآلق بالك يا ولي” وأحصر ذهنك فى هذه المسألة» 
فإنها لطيفة » وقد قصدتك بها متحقآ » فإنها من أعظلم التحف لأئها تعطيك من أسرار 
وضع الشرع من عند الله في عبيده علمآ كثيرآ » ولقد لقيتأ من المشادخ والاخوان 
والساء مأ لو دونت أحوالهم وسطرت كما سطرت آ-حوال من تقيدم لرآادت البحال 
الحال والجين العين ف الأعمال والجد والإشاراث وضحة القصد ء فيا وئي” تعال نقم 
مآنمآ للفراق و تندب إخوإثنا الظاعنينا » وآنا أنشد لك من بعض أحوال من لقيت ٠‏ 


فمنهم وهو أول من لقيته في طربق الله 2 ابو جعفر احمد العريبي رضي الله 
عنه7؟؟ ء وصل إلينا إلى إشبيلية في آول دخولي إلى معرفة هذه الطريقة الشريفة » 


(1) آبو العباس العريبي 

كان شيخنا أبو العباسى العريبي رحمه الله عيسويا في نهايته ؛ وهي كانت بدايتناء 
اغني نهاية شيخنا في هذا الطريق كانت عيسوية > م نقلدا إلى الفتم المو سو ي الشصسي» 
ثم بعف ذلك نقلنا إلى حود عليه السلام » ثم بعد ذلك نقلنا إلى جميع التبيين عليهم 
السلام » ثم بعن ذلك نقلنا إلى محمد يي » هكذ! كان أهرنا في هذا الطربق »> كبعه الله 
عليناء ولا عحاد يتا عن سواء اسيل ٠‏ فاح 175/1 


اما شرح معنى كون الولي عيسويا أو موسويا أو محمديا إلى غير ذلك من المراتب: 

فاعلم ايدك الله أنه لما كان شرع محمد وق تضمن جميع الشرائع المتقدمة ©» وائه 
نا يقي ليا خم فى طلاخ [لكانيا الا ما اقررئه الشريية السيدية > مشر برعا عشم 
فتعبدنا بها نفوسنا من حيث أن محمد؟ يق قررها »2 لا من حيث أن اللبي الخصوص 
بها في وقته قررها » قلهد! أوتي رسول الله يه جوامع الكلم » فإذا عمل المحمدي ‏ 
وجميع المالم المكلفب اليوم من الانس وإثحن محسدي »> ليس ف العالم اليوم شسسراعع 
إلهي سوى هذا الشرع المحمدي ب فلا يخلى هذا العامل من هذه الامة أن يصادف في 
عمله قيما يفتح له منه في قلبه وطريقه ويتحقق به طريقه من طرق نبي من الأنبيساء 
المتقدمين مما تتضمئه هذه الشريعة وقررتث طريقتها وصحتها تتيجده 2 فإذا فتم له 
في ذلك ينسب إلى صاحب تلك الشريعة » فيقال فيه عيسوي أو موسوي أو إبراهيمي: 


ا ل 


فكنث أول من سارع إليه + فدغلت عليه فوجدت شخم؟ مستهثر؟ بالذكر:؟؟ : 
قتسميث له وغرف حاجتي مله » فقال لي : عرمت على طريق الله اتعالى » فقلت له ؛ 
آما العبد فعازم والمثبت الله ء فقال لي سد الباب واقطع الأسباب وجالس الوهاب : 
بكلمك اله من دون حجاب؛ فعملت عليها حتى فتح لى'؟ ؛ واكان بدويا آميا لا يكتب 
وذلك لشتقيّق :نا عميز له من اكعارف اوظير الداع القام عن جملة ماحو بحت حيطة 
شريعة محمد يع »> فيتميز بتلك النسسبة أو بذاك النسب من غيره : ليعرف أنه ما ورث 
وما تقدمت شرائمهم قبل هذه الشربعة جملنا هذا المارف وارئا : إِذَ كان الورث للآخر 
من الأول : ولا يقال في أحد من أهل هذه الطربقة إنه محمدي إلا لشسخصين »© إأمسا 
شخص اختص بميراث علم من حكم لم يكن في شرع قبله » قيقال فيه محمدي + وإما 
محمدى : ومأ عدا هذين الشخصين فيسب إلى نبي من الأنياء ؛ ولهذا ورد في الخبر 
أن « العلماء ورنة الأنبياء » ولم بقل ورئة نبي خاص > والخاطب بيذا علماء هناد الأمة ؛ 
دقف ورت أيخما بيدا التلقنذ حو له 2 علماع صلرد الاين إنسيام مسال العم 3 وق رواية 


« كأنسياء بني إسراثيل ٠.8‏ 1 36 
كدابع نف 


3 #تمتتيخرة بالذكى بعت انه لا برال عواعطا عليه مع الاقاين .لا بغري معد 
نفس في يقظة ولا نوم إلا به فيكون صاحب هجير : والوجير هو الكثرة من الذكر دالما ؛ 
ولا قائدة للمحير إلا أن يفتح لصاحبه فيه بعلم . فإذا رايت ذا هحرم لا بفتم له فيه. 
فاعلم أنه صاحب هحير لسان : ظاهره لا بواققه لان بأطنه : ومن هو بيذه المثابة فما 
هو مقصودنا باصحاب الهجيرات : فإنه لابد أن يكون لصاحب الهجير خصوص وصف 
شمسز يه + 
نفام 5 /رحم ؟ .45 كما 
(؟) أوصاني شيخي رحمه الله اول ما دخلت عليه قبل أن أرى وجيه فقال لي 
وكد كلت له : أو صني قل أن تراني فأحفظك علك وصسيتك -. فلا فنظر إلي” حى اترى 
خلعتك علي” + فقال رضي الله عنه : هذه همة شريفة عالية ٠‏ با ولدى سد الاب وإاقطم 
الأسباب »© وجالن الوهاب كلمك من غير جححاب . فعملت على هذه (اوصية حثى رايت 
بركتها ؛ ودخلت عليه بعد ذلك فراى خلعتيا على" ٠‏ فقال : هكذا هكذا وإلا فلا لا . 


د 6 عد 


ولا محسب »ء وكان إذ! تكلى في علم التوحيد فحسبك أن تسمع ٠‏ كأن يقيد الخواطر 
بهمته و تصداع الوجود بكلمته » لا تجده آبدآ إلا ذاكراً على طهارة مستقيل القبلة : 
أكثر دهره صائمآ » أسرته المرئج وكان قد أعلتم بذلك وقال لأهل الغفل : غدا وخذ 
الكل أسرى + فصبحهم العدو فأخذهم عن آخرهم ؛ فاكثر م" مثوآه و تظتتت” له 
دار حسنة وخند مه بها » ثم تقاطم مع العنج الذي كان عنده عاى حسسمالة دنار : 
فجاء عندنا فقبل له : نجمع لك من شخصين آو ثلاثة ؟ فقال : لا » إنسا آريدها من 
أشيخاص كثيرة » لو قدرت أن اآخذها من كل إفسان ذرة فعلت > فإت إللّه 'تعالى 
مقع » ومن آخباره أنه قيل له وهو بإشبيلية عندنا : إن آهل قصر كتامة7؟؟ يحتاجون 
إلى المطر فسر إليهم فاستسق لهم لعل الله أن يسقيهم : فخرج لذلك وخرج معه خادمه 
مسحمت 4 و يثنا و لسنهم البحر ومسيرة ثممانية أيام + فقال له يعض أصيحابه : أدع” أفله 
وأشرف عليه » متسع” من دخوله فاستسقى لهم وهم لا شعرونء فسقاهم الله في 
الحين : فرجم من ذلك الموضع ولم ,يدخل البلد حتى وصل إلينا » فقال لنا محيد 
خادمه الذي مثشى معه : 1 سقاهم لله ونزرلت الأمطار ء كان الغيث ينزل عن يميئنا 
ويسارثا وأمامنا وخلفنا : ونحن نمثي لا بصيينا منه ثيء + فقات للشيعم : عز على ” 
تذكرتها هناك : ودخل عليه رجل ومعه آبنه وآئا إلى جانبة جالسن : فسام عليه وقال 
لابنه : سلم عليه » وكان الشيخ قد ذهب بصره : فقال له الرجل : ا سيدى إن أبنى 


ثم قال لي * أممم ما كدبت وانس مأ حفظت وا!جهل ما علمت : وكن هكذا معه على كل 
حال ١‏ لا انتحددتث معه بما قد عدمله : فإن ذلك تضييع للواقت + واطلب المزيى كما امرك 
في قوله لبنيه يِل بأمره وأمته ا وفل ربا زدني علمة » ١‏ فاح 4/ةاه 


. حي من حمير‎ ١ وقيل‎ ٠ كتامة قبيلة من البربر‎ )١( 
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هذا من حملة القرآن بحفظه » فتغير الشييخ وصاح وطر! عليه حال وقال : القديم 
يبحمل الحدث » القرآنْ تحمل أمنك و محملتا > وصضاظ ابنك و يحنظنا ع فهذ! كاك 
من حضوره رضي الله عنه » وكان قوة في دين الله لا تأخذه ق الله لومة لاثم > كنت 
إذا دخلت عليه يقول : مرحبا بالابن البار ؛ كل ولدي نافق علي* وجحد نعمتي إلا 
أنت » فإنك مقر بها معترف ء لا أفساهأ الله لك » سآلته ما اتفق له مم الله تعالى في 
أول بدابته ققال : كان قوت آهلى قف السنة ثمانية أعدل نينا والصد"ل” مائمة رطل ع 
فلما جلست مع الله ف الخلوة » صاحت علي” المرآة وسيتني وقالت لي : قم والخدم 
وستى ما يشوم بأولادك نعامهم » فشوشت علي» خاطري » فقلت : يا رب هذه تحول 
ببني و بينك » ولا تزال تنعبني » فإن كنت تربد لي مجالستك فا رحني من همها ؛ واد 
كنت لا تريدني فعوفني ٠‏ قال : فناداني الحق ف سري ء يأ أحسد اجلس معنا ولا 
برحم » قمأ يذهب النهار حتى لأنيك بعشر ين عدلا” تبناً قوت عامئ و نصف » فلم تكن 
إلا ساعة وإذأ بصارخ. وعلى عنقه عد"ل” من نين هدية » فقال لي الحق : هذا واحد 
من عشرين » ما غربت القسمس حتى كمل عندي عشرون عدلا” » فتشركت الرآة 
والأطفال ء وسكرتني المرأة ورضيت عني ٠‏ وكان رضي الله عنه كثير التشكر ميسوطا 
مع الحق في عموم أحوأله » دخلت عليه آخر زورة رأتته فنها رحسه الله تعالى ومعي 
جماعة > فوجدنام قاعدا فسلمنا عليه » وقد أرأد بعض الجماعة إن يساله + ذإذا به 
رضي الله عنه قد رفم رآسه وقال : خذوا مسآلة وقد رميتك بها ا أبا بكر ١١؟‏ وأشار 
إلي” » لم أزل أتعجب من قول أبي العباس بن العريف « حتى يهنى من لم يكن و يبقى 
من لم يزل »2226© وئحن نعلم أن من لم يكن فان ء ومن لم يزل باق » فآيش ؟ قال : 


(!) إشارة لثوئه رضي الله عله في ص #1 علكف ذكر مقام العبودة المحضة . 
(؟) قول آبم. العباس بن العريف ( حنى يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل » 

هذا الكلام من مقام الإحسان »> و«يتعلق بالغناء والبقاء في [صطلاح الصو فية > وما 
بترتب على ذلك من القول « باللنة في اإشاهدة أو عدم اللدة * 6 فاعلم أن الحقيقسة 
الإلهية تتعالى أن تلشهد بالمين الني يفي لهأ أن تتنهد + وللكون اثر في عين الشاهد ؛ 


2 


أجيبوا » فلم يكن في الجماعة من أجابه » فعرض علي” الجواب » فحضرتني نفسي 
بعثوري على وجه المسألة دونهم ؛ فلم أتكلى » فإئي كنت شديد القهر لنفضي في 
الكلام » وعرف مني الشيخ ذلك فلم بعد علي » وكان رضي الله عنه لا يتجرد لنوم 
في ثوب » ولا يهتز في سماع » فإذا سمع القرآن تقصف وتصدعت أركانه » وصلكيت 
معه الصبح ف دار ونيي وصفيي أبي عيد الله محمد الخياط ا معروف بالعصاد وأحية 
أبي العياس أحمد الحر يري » فقرأ الأمام عم يتساءلون » قفلما وصل إلى قوله تعالى 
< ألم فجمل الأرض مهاد و الحبال أوتاداً » غبت عن قراءة الامام وما سمحت شيثا » 
فإذا فني ها لم يكن فهو قان 4 وبقي من لم يرل وهو باق + حيلثف تطلع شمس البر هان 
لإدراك العيان » فيقع التئزه المطلق في الجمال الطلق » وذلك هو عين الجمع والوجود » 
ومنام السكون والجمود + وهذؤ! لفن من الكشف والعلم يجب ستره عن آكثر الخلق » 
ا فيه من السباى 4 فغوره بعيد © والنلف فبه قريب »> 4 يؤدي إلى القول بالا تحاد 
والطول » فإن من لا معمرفة له بالحقائق ولا بامتداد الر قائق © ويقف على هذا المشهد 
من لسان صاحبه المتحقق به ؛ وهو لم بذكه » ريما قال « أاناعن أهوى ومن [هوى انا » 
فلهذ!ا نستره ونكدمه » ومنزل الغناء هو طلوع الشاسن ؛ وله مرتبة الإحجسان الذي 
يراك به لا الإحسان الذي تراه به > قال جبريل عليه السسلام للنبي مه « ما الإحسان 1 » 
قال « أن تعبد الله كأنك ترام » وأإشار إلى ؟هل الإشاراات بقوله « فإن لم تكن ائراه 4 أي 
زؤيته لا تكن إلا بغنائلك عنك ؛ واثبت الآلف من « ترآه # لأجل ظلهوره دتعلق اتريه » 
إذ لو حدذفها وقال « فإن لم نكن ره » لم انصمم ألرقؤية 4 فإن الهام من « تره » كناية 
عن الغائلب > والعائب لا بترى »© والألف محذوفة >6 فكان شرى بلا رؤية > وهذ! لا يصبمء 
فلهذا أثبت الالف © وأما حكمية موك الهاء قإنه كأن يغني « فإن لم تكن تراه » 
إشارة إلى انلك إذا رآأيت بوجود الألئف فلا تقل احطت © فإنه تعالى يجل ويمز 
عن أن بحاط. به > وما لم بحط. به فتكون ألهاء الذي هو ضممير ما غاب عنك من حقيقة 

وهذه المسألة تخبط فيها من لم يستحكم كشغه ؛ ولا تحقق شهوده » قإن من 
الناس من نلوح له باوقة من مطلوبه فيكتفي بها عن استيفاء الحال واستقصائه » فيحتم 
على هذ! المقام بما شاهد » ظنا منه أو قطعة أنه قد استو فاه » فمن يرى أن عين الوجود 
هو الذي يحفظ عليه أحوال اعيان المكنات الثابتة » وانها لا وجود لها البتة بل لها 
الشبوت > واللحكم في العين الظاعرة التي هي الوجود الحقيقي يقول « حتى يفلى من لم 


نس خثية امس 


ورآمت شيخنا أبا جعفر المذكور وهو يقول : المهاد العائم والأوتاد المؤمنون : والمهاد 
اللؤمنون والأكوناد العارقون ؛ والمهاد العارفون والأوتاد الثبيون ٠‏ والمهاد النبيون 
والذوتاد المرسلون ء وذكر من الحقائق ها شأء الله أن بذكر > فرددت إلي” والامام 
قرا « وقال صوابآ ذلك اليوم الحق » خلمأ فرغنا من الصلاة سألته » فوجدنه قد 
خطر له في نلك الآبة ما شهدته ء وأضحعه إنسان ليذبحه والسكين في بده والشيخ 
بمد له عنقه » وهمك بد أصحابه ليأخذوه فقال : اتركوه يفعل ما يزمر به » فكان بآخدذ 
السكين ليمر به على حلقومه فيحوله الله في يده » حتى رمى به وثرامى بين يديه 
تائبآ » ولولا التطويل لأظهرنا من آهره وأمر غيره ممن لم تذكره عجائب من إشاراته 
وما وقع بيننا وبينه من المسائل الالهية في المواقف وغيرها » ولنا فيه أبيات لا نذكرها 
الآن + 

عن 6 نلا نتن له آلر ف عيبن الوعود + تيكون عديلوت الاو فاق 4 ولك سال التريء 
« وسبقى من لم بزل » عتى مأ هو عليه عبنه ؛ وهنو الغني عن العألمين 2 فإن العالم لين 
سوى الممكدات 4 وهو تعالى غني عتها آن تدال عليه © فإن الممكنات في أعيانهة الثابتة 
مشهودة للحق »؛ والحق مشهود للاعيان الممكدات بعبنو؟ وبصرها الثابت لا اللوجود » 
واستفادته من الحق تعالى © وأنها وأاحددة بالجوهر وإن تكثرطه ه وأن الاحوال تكسوهاأ 
الحق بها مع الانغاس »> إذ لا بقاء لها إلا بها » فالحق بجددها على الأعيان في كل زمان » 
فهى يرى وجود آعيان الممكنات وآثار الأسماء الإلهية فيها وإمداد الحق لها بتلك الآثار 
لبقائها » فإذ! قال هذا ١‏ حتى يفني من لم يكن » بعني تفنى تلك الآثار في الأعيان الغايلة 
له من صاحب هذا الشهود حالا” » والأآمر في. نفسه موجود على ما هو عليه لم يفن في 
نفسه + كما في في حق هذ! القائل به > فلا يبقى له مشهود إلا الله تعالى + وتلدريج 
المو جودات في وجود الحق ؛ وتفيب عن نظر صاحب هذا المقام 4 كما ابت أعيان 
الكواكب عن هذا الناظر بطلوع الثير الاعظم الذي هو الشمس © فيقول بغناء أعياثها من 
الوجود وما فنيت في نفس الامر > بل هي على حالها في إمكانها » ومن أصحاب هذ! القام 
من يجعل إمر الخلقمع الحق كالقمر مع الشيمس في النور الذي بظهر في القمر » وليس 
في القمر نور من حيث ذاته > ولا الشمس فيه ولا نورها ؛ ولكن البصر كذلك بدركه » 

ب إلا مه 


وملهم رضي الله عنهم شيخنأ وإمأمئأ بي يمقوب يوسف بن يخلف الكومي العبسي 
رطي الله عنه » صحب أبا مدن رشي الداعته .ولع وعا/ا بهده البلاذ » سكن حار 
مصر مدة وتأهل بمدينة إستكندرية » رغب إفي مصاهرته آبو طاهر الستّافي ء عرضصت 
عليه ولابة فاس فابى » له في الطريق قدم راسخة ء كان أبو مدين رضي الله عنسه 
ب لسأن هذه الطرقة و محيها ببلاد المغرب . شول ف هذا أبي يعقوب : هو مثل 
المرسى القوي للسفينة » كان كثير الأوراد «ذفي صدقته » سكرم الفقير » ويذل الغني » 
وبسارع في قضاء حاجة الفقير بنفسه ء دخلت” تحت أمره فر بتى وأد”ب فئعم لودب 
وعم لمر بي لي رآه صاأحبنا مدر الحبشي وبات علده » سمعته يول : إذ! شاء الشيخ 


الحق » كالصورة في المرآة 4 فما هو الشمس في القمر > وما ذلك النور المنبسط ليلا" من 
من القمر على الارض بمغيب نور الشمسن غير نور الشمس وهو يضاف إلى القمر ؛ 
ولكل مقالة وجه من الصحة »؛ والكشف بكون في كل ما ذكرناه » فمن تجلى له في الصور 
المعنوية قال : « بغناء الرسم » مثل ابي العباس ابن العريف الصنهاجي © ومن تجلى 
له في الصور الطبيعية والمنصرية قال « باللذة في المشساهدة » مثل أبي مددين » ومن قال 
« بعدم اللذة في المشاهدة » كان التحلي له ف الصور الروحانية كالقاسم بن القاسم » 
وكل صدق وبما شاهد نطق . 
وعند أكثر القوم أن الاعلى ما يفني لا ما ببقي» وعثدنا !نالأعلى ما يفني ما ينبغي» 
ونبقي ما يفي ف الحال التي يتبغي والوقك الذي يلبفي ؛ فإنه تعالى أفئى وأبقى . 
فاح 4.1/6 ساح لا/رهة؟ ‏ راجع كتابنا « شرح كلمات الصو فية » 
)١(‏ ابو يحاقوب الكومي 
ماراضني أحد من مشايخي سوى شيخنا أبي يعقوب توسفب بن بخاف الكو مي» 
فانتفست به في الرياضة وانتفع بدا في مواجيده + فكان لي تلميذ! واستاذآ » وكنت له 
مثل ذنك © وكان الئاس يتعجيون من ذلك © ولا بعر فب واحف منهم سبب ذلك »> وذلك 
سنة ست وثمائين وخسماتة 4 فإنه كان قد تقدم فتحي على رياضتي > وهو مقام 
خطر » فافاء الله علي" بتحصيل الرياضة على يد هذا الشيخ جراه الله عني كل أخي . 
ولقد كدت القطعت في القبور مدة منفردا بلسي » فبلفني أن شيخنا يوسفا بن 
بخلف الكومي قال : إن فلانا وسماني ترك مجالسة الأحياء وراح بجالس الأموات » 
فبعثت إليه » لو جتني لرأيت من اجالس ؛ فصلى الضحى واقبل إلي” وحده ؛ فطلب 


سيد اا امل 


أشد بيد المر بد من أسفل سافلين برآلقاء في علبين فك لحطة واحدة ؛ كان كبير المسة 
الغا عليه طريق الملامية220 ء قلما تلقاه إلا مقطب الوجه وإذ! أبصر فقيرآ تبرق 
أساربر وجهه » رأته بدني الفقير من نفسه حتى بجلسه على فخذه » بخدم أصحابه 
بنفسه » رأبته في النوم وقد انشق صدره وفيه مصبأح بضيء كأنه الشمى > تقول : 
يا محمد هات » مأتيته بحقين أبيضين كبيرين » فتقايا فيهما لبنأ حتى ملأهما » ثم قال : 
اشرب قشربت » جل ما أثا فيه من بركنه ويركة أبن محمد الموزوري وسيأني ذكره 
إن شاء الله تعائى » أول مسألة ألقاها على في أول ساعة رآشه فيها وقد أقبل علي” 


علي » فو حجددتي بين القبور قاعد] مطر قا ء وأنا اتكلم على من عضر ني بن الأرواجح > قيدل.م 
إلى -جانبي بأدب قليلا قليلا » فنظرت إليه فرأيته قف تغير لونه وضاق نفسه » فكان 
لا بقدر برفع راسه من الثقل الذي نزل علي ؛ وأنا انظر إليه وإبسسم * فلا بقدر أن 
ب دجم لمأ هو فيه من الكرب » فلما فرغت من الكلام وصدر الوارد » خفف عن الشيخ 
واستواح ورد وجهه إلي” ؛ ققبل بين عيني > فقلت له : يا أستاذ من سجالس الموتى 7 
انا أو انت ؟ قال : لا والله بل انا أجالس الوتي 4 والله لو تمادى علي” الحال لفطست » 
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(!) اللامتسة 
الملامية هم الرجال الذين حلوا من. الولاية اقصى درجاتها » وما فوقهم إلا درجة 
أللبوة ©» وهذأ سمي عقام القربة فٍ الولاية » وايتهم من الغرآن « حور مقصورات في 
وصائهم و كبس هم في خيام صون الغيرة الإلمية في زوايا الكون + أن. تمتف إليهم عسين 
فتشسفلهم © لا وثيله ما يشغلهم نظى الخلق إليهم 4 لكله ليس فى وسع الخلق ان يقومو! 
بما لهذه. الطائغة من الحق عليهم > تعلو متصبها ؛ فتقفه المياد في آمر لا يصلون إليه 
ابد » فحبس ظواهرهم في خيبات المادات والعيادات من الأعمال الظاهرة © والمثابرة 
على الفرائض منها والتوافل + فلا يعر فون بخرق عادة » فلا يمظتمون » ولا بسار إليهم 
بالصلاح الذي في عرف العامة > مع كولهم لا يكون منهم فساد © فهم الاخفياء الابرياء 
الأمناء في العالم الغأمضون في النامى © فيهم قال رسول الله يق عن ربه معز وجل : 
« إن أغبط أوليائي عندي لمزمن خفيف الحاذ(١)»‏ ذو حظ من صلاة ) آأحسن ميادة ربهع 


(؟) أي خغيف الظهر . 


تكليته أن قال : ما الذني الذي بأنيه المار بين يدي اللصلى حتى يود أن يلف أربعين 
خراآ ؟ فأجيته على ذلك على حد ما وقع لي فسرة بذلك250 » فكنت إذا قعدت بين 
بده وبين بدي غيره من شيوخنا أرعد مثل الورقة في يوم الريم الشديد » و تهير 


وأطامه في السر والعلالية ه وكان غامفا في اللاس » ير يد أنهم لا بعر فون بين ألئاس 
بكبير عيادة > ولا يلتهكون الخحارم سرآ وعلنا » قال بعض الرحال في صغتهم 11 سثل 
عن العارففب قال ؛ مشود ألوجه في الدنيا والآخرة > بريد باسوداد ألو جه استفراغ أو قائه 
كلها في الدنيا والآخرة في تجليات الحق له ؛ ولا يرى الإنساأن عندنة في مرآة الحق إذا 
تحلى له غير نفسه ومقامه »4 وهو كون من الاكوان > وألكون في نور الحق ظلمة » فلا 
يشهد إلا سواده »> فان وجه الثيء حقيقته وذاته > ولا يدوم التجلي إلا لهذه الطائغة 
على الخصوص ؛ فهم مع الحق في الدثيا والآخرة على ما ذكرناه من دوام التجلي ؛ وهم 
الأفراد » وآما إن إراد بالتسويد من السيادة > وآراد بالوجه حقيقة الإنسان »2 أي له 
السيادة في الدنيا والآخرة فيمكن . 


قاللامية هم ارقم الرجال ‏ وتلامذتهم أكبر الرجال © يتقلبون في اطوار الرجولية؛ 
وليس ثم من حاز مام الغتوة والخالق عم الله دون فيره سوي هؤلاء » فهم إلذين حازو! 
جميع التازل © وراأو! أن الله قد احسصحب عن الخلق في الكثية » وهم الخواص له » 
فاحتجيوا عن الخلق لححاب سيدهم » فمكانتهم في الدليا مجهولة العين ؛ لا يتميزون 
عن أحد من خلق الله بشيء ؛ قهم المجهولون ؛ حالهم حال العوام » واختصو! بهذا الاسم 
لأمرين »© الواحد يطلق على تلامدتهم لكونهم لا يزألون يلومون انفسهم في جنب الله » 
ولا يخلصون لها عملا تفرح به 4 تربية لهم » لان الفريح بالاعمال لا يكون إلا بعد القبول » 
وهدا غائب عن التلامدة » وأما الاكابر فيطلق عليهم في ستر أحوالهم ومكانتهم من الله » 
فهذه الطائفة لو ظهرت مكانتهم من الله للناس لاتخذوهم ؟لهة © فلما احتجبو! عن العامة 
بالمادة انطلق عليهم في العامة ما ينطلق على ألمامة من الملام قيمة بظهر عنها مما يجب 
ذلك ١‏ وكان المكانة تلومهم -حيث لم يظهروا زتها وسلطاتها ؛ فهذا سبب إطلاق هذا 
النفظ ي الاصطلاح عليهم »> وهي طريقة مخصوصة لا بعرغها كل احد » الفرد بها اهل 
الله » وليس لهم في العامة حال يتميزون بها » فالشريعة كلها هي احوال الملامية . 
فاح 61/١‏ ساس #ره؟ 
)١(‏ امار بين يدي المصني 
اقول إن المار مأثوم في الصلاة ©» وإن المصلي مامور أن تحول بينه وبين المرور ؛ 
ويد فعه ما استطاع » فإن لم بفعل ولم بدافعه قالمصلي مأثوم »؛ والصلاة صحيحة بكل 


نطقي وتتخدر جوارحي حنى يعرف ذلك في حالي » في فسني ويطمع أن يباسطني 
فلا بريدني ذلك إلا مهابة وإجلالا » كان رضي الله عنه يحبني ولا ينظهر ذلك في ؛ 
ويقرب غيري وبطردني » ويصوب كلام غيري ويويخني في المحافل والمجالس 
وشتمنى ء حتى كان [صحابي الذين معي ينسبوني إلى قلة الهمة وهم معي تحت ظره 
وفي خدمته » فما برع من نلك الجماعة غيري ولله الحمد » وكان الششيخ رضي الله عنه 
بقول ذلك » ومما شاهدته مله رضي الله عنه ولم آكن قط رامت رسالة القشيري ولا 
غيرها » ولا كنت أدري لفظة التصوف على ماذا تنطاق » فركب يوما فرسه وأمر في 
وآخر من آصحابه أن نخرج إلى المنتيار » وهو جبل عال على فرسخ من إشبيلية » 
فخرجت إلا وصاحبي عند فتتم يميه المدينة » وف بد صاحبي رسالة القشيري وآنا 
لا أعرف ما القشيري ولا رسألته » فصعدظا أتحبل فوجدناه قد سيقنا وغلامه ممسك 
فرسه » فدخلنا مسجدآ في أعلى ذلك الجبل فصليئا واستدير القبلة وأعطاني الرسالة 
وقال لي : اقرأ » فلم أقدر أن أضم كلمة إلى كلمة أخرى » والكتاب سقط من يدي 
من الميبة » فقال لصاحبي : اقر؟ » فاخذ صاحبي فقر؟ » وتكلم عليه الشبيخ » فلم فزل 
كذنك حتى صليئا المصر » فقال الشيخ ١‏ ننزل إلى المدينة » فركب فرسه وآلزمت 
بدي ركابه » فجعل بحدثني بفضائل الشيخ أبي عدين وكر اماته رضي ألله عنه » وآنا 
قد فنيت في كلامه فلا أحس: بنفسي » وأرفع إليه وجهي في أكثر الأوقات فآراه ينظر 


وجه ه والحد الذي طزمه دكمه منه هو حنا مو ضع جبهته في سجوده من الأرض © فاذ! 
حال ديلة ونين مو ضع سحو لم ات اكامور بأن بدا قعه وو قائله ء وما زاد على ذلك قله 
طزم المصلي دفعه ولا قتاله > والانم يتعلق بالمار في القدر الذي بسمى 7 بين بديه 4 عند 
العرب » إذ لم بحد الشارع في ذلك شيثا ‏ الاعتبار في ذلك . الحق قبلة العبد » من 
مر بين الله وبين عبده بلفسه لا بربه فوباله يحور عليه ؛ وثلمماي الدي هو المناجي أن 
شبهه ويرده من رؤبة نفسه فى ذلك » فإئه مامور بالنصيحة لله وتلرسوله ومعامة المسلمين 
ولألمتهم ولكافة الناس اجمعين »© والماى لا يخلو من أن يكون ذا إرادة أو لا يكون ©» فإن 
لم يكن فلا شيء غليه » وإن كان ذا إرادة فلا يخلو إما أن يكون مجبورآ في مروره بين 
بدنة ف عي أشتبارة عنده ؛ أو لا بكون إلا مختار؟ > فالمختار ياثم ؛ والمجيون ليس نام 5 


م لا 
بست ةا سيد 


إلى ويبتسم : ويهمز فرسه فيسرع وأسرع معه > ثم وقف وقال لي : أنظر ما تركث 
خلفك » فنظرت فرأيت الطريق الذي مشيته كله شوكا يصل إلى معقد الإزار وشوكا 
آخر منبسطا في الأرض » قال : انظر إلى قدميك » فنظرت إلى قدمي فلم آر بهما آثراء 
قال : انظر إلى ربك ء فنظرت كلم آر أثر؟ ء قال : هذا من بركة ذكرنا آأبا مددين رضي 
لله عنه » الزم الطريق يا بني تفلح » وهمز فرسه وتركني > أخذت منه مسائل كثيرة ) 
ورآمت عنده ما لم أر من غيره ء إذا أعطى المجاهدة للمريد يعملها معه ؛ وكذلك 
للاثنين والثلاثة يعمل مم هذا ومع هذا فتراه لا يفثر » قعدت معه بعد العصر فرآني 
أتقلق للخروج فقال لي : ما شآنك ؟ فقات له : على أربع حوائج أريد أن أقضيها » 
ولئ أيام أروم قضاءها وأتعمل فيها ولا أجد الأشخاص الذبن الحوائج بأيديهم»فتبسم 
وقال : إن تركتني ومضيت ما تنقضي لك منها حاجة ؛ فاقعد معي أذكر لك من أحوال 
أبي مدين رضي الله عنه ونا أضمن قضاءها » فقعدت » فلما حان وقت المغرب قال لي: 
اخرج الساعة إلى منزلك. فإنك لا تصلي المغرب حتى تنقضي الحوائيج كلها » فخرجت 
والشمس قد غريت + فوصلت إلى منزلي ومؤذن المغرب يوذن » قوالله ما حرمت 
بالصلاة للمغرب حتى انقضت حوائمجي » وكان من صدقي في صحبته آني آتمناه 
بالليل في بيتي لمسالة تمخطر لي فآراه آمامي » فآساله ومصبتي ثم بنصرف ء فآخيره 
ذلك بكرة ؛ ونتفق لي معه هذ! بالنهار ف منزلي إن اشتهيته » ومناقبه وكراماته 
وإشارآئه أكثر من أن تحصى »؛ فلنضرب عنها في هذه الرسالة صفحاً » ومن شعري فيا 
حين قارقته وأا متوجه إلى مراكس وهو بسلى قاطن : 


إن قيل من في الوجود اشرف 
رب الممائي قب الممسساتي 
ارم من في الوجود كفسا 
البتهسم في اللسزال جساشا 
اوسمهم في الملوم باعنا 
امتهم نسيية | ونتعنسا 


سيدنسا يوسسيف بسن يخلف 
آرق شخص فقلسسا والطف 
أعظمهم رافة واعطسف 
أشدهم سطوة وأعسف 
اشدهم لمعلا واإكشف 
اشرحهم باطنا وأغعسرف 
أرفعهسم منصسا واتسرف 


سي "7 سس 


اضولهم في المسلا ثراعم1 | أصلاهم غاية واوقلف 
الطفهسم في الضلوب معتسى أو ضحهم حكية واوصسف 
قسب يكسفا السس في عسلاهة وبني مولاي لبس يكسف 
والقصيدة علويلة ؟ودعتها كتاب إنزال الغيوب على ه_اتب القلوب هيما لنا في 
هذه الطريقة من فلم وثثر خاصة ء آفادئى شيخنا هذا مسألة الوصال 200 , وأا سيد 


(1) الوصال 

خرج مسلم من عائشسة رضي الله عنها قالت ١‏ لهاهم النبي يع عن ألو صنال رحمة 
لهم : قالو! : إنك تواصسل » قال : « إني لست كهيشتكم © إني أبيت بطعسمئي دبي 
ويسقيني » فكوشف ع بحال تلك الجماعة ألتي خاطبهم أنهم ليست لهم هذه الحال ؛ 
وانه ما راد بذلاكت أنه مخعص به دون أمته » فَإْنا قد وجدناه ذوقامىنفوسئا في وصالناء 
فبته! في حال الو صال تاطصمنا ربنا وسفقانا في عبيتنا أيلة وصائلة » فاأصبحنا قو ناء 
لا نتستهي طعاما » ورائحة الطمام الذي اكلناه الذي أطعمتاآه ربنا يشم منا » وبتعسجب 
الناس من -حسن رالحته ©» فساألونا عن [ين لك هذه الرائحة في هذا الذي طعمت 5 
فماراينا مثلها 1 فمنهم من أخبر نه بالحال ومنهم من سكت عنه ‏ قلو كان هذا خصو صا 
برسول الله يه ما نلناه » فالوصال لمن كان حاله في إمساكه بطعمه ريه ويسقيه في 
مبيته في حال كونه ليس بآكل ولا شارب في ظاهره » فهو مقطر .وإن كان صائمة » قال 
« نسسلت كهيلتكم إني أبيت بطعمني ربي ويسقيتي » قذفى أن تشبهه تلك الجماعة 
التي م«خاطبهم 4 فلم يكن لهم هذه اتحالة » وما اراد الآمة » لوجود من ذاق هذا الصال > 
وإن لم بكن عسمن بطعمه ربه ويسقيه في حال وصال صومه قهو متطفل على من هذه 
صفته © وهو كلابس ثوبي زور + ولذلك يكره له الوصال إذا لم تكن نه هذه الصقة حالا 
بشهدها ذوقاآ في نفسة وبظهر أثرها عليه في يعظته . 

وحكمة الوصال ء أن !عق قال الصوم ثهء وأمرنا بما هو له ؟ وجعله عبادة لا 
مشل لها » فإذا فرق بالفطر بين اليومين فما واصل 4 فإذ! لم يفطر تمحقق الوصال » 
فيشير بذلك إلى إيصال صوم العيف بالصوم المضاف إلى الحق »© ثيبين له أن للعبد 
ضربا من التنريه بالصوم > كما أن للحق من !لصوم التنريه ؛ فهو إشعار حسن للمار فين» 
وكذا هو في نفس الأآمر © فإن العبد له تنزيه بخصه ٠‏ 

فاح ١م59‏ : بان > 


مس “/انية اه 


ولد آدم لد » وآدم ومن دوئه تحت لوائي 220 » والتديير تنصف الميشى » وإذا أحب 


(1) انا سيد وك آدم ولا فخر ب الحديث 

ولا فخر بالراء وي رواية ولا فخر بالراي وهو التبحم بالباطل » كال عَي حين 
أأمر إن بعر"ف الناسس. بمنزلته « إنأ سيف ولن آدم » هذا الذي قيل له قل ؛ ثم قآل من 
نفسه « ولا فخر »6 يقول إني ما قصدت بهذ! الكلام الفخر © ولكن عر فتكم بالمقام الإلمي 
عن الإذن » فهذ! القول من الرسول يق عن أمر إلهي » يؤذن ذلك القغول بمرتبة القائل 
عند الله ء ولا أخير عليه السلام بذلك وعم بقوله « انا سيد الئاس يوم القيامة » قال 
« ولا فشر » أي ما قصدت الفخر 4 أي هكذا أمرت أن أعر فكم © فإنه معلوم بالمقسام 
والتعال اتدا نيف الناس ء. عقت لشنيور السيادة والشر قن مان ابكق تيده من النشي ع 
دلم يؤثر فيه يع المراتب » لآن من علم إن الشرف للرتب لا لعينه 4 لم يغالط نفسه في 
أنه أشر ف من غيره ؛ لذلك ذكر يي الرتية التي لها الفخر الذي هو َم مترجم عنها 
وناطق بلسائها » فذكر رتبة الشفاعة والمقام المحمود »> فالفخر للرتبة » ولا فخر بائدات 
إلا له وحده )و لذدلك قال يق « ولا فخر » أي أقولها ولا أقصى الافتخار على مان بغي 
من العالم » فإني وإن كنت أعلى المظاهر الإنسانية فانة أضد الخلق تحققا بعيني > قفليس 
الرجل من تحقق بربه © وإنما الرجل من تحقق بعينه أي بعبوديته التامة « وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون » لا علم أن الله أوجده له تعالى لا لئفسه >» وما فاز بهذه 
النرجة ذوقا إلا محمد يق » فما قصدت الافتخار عليكم بهذا التعريف © ولكن أتباتكم 
به لمصائح لكم في ذلك + ولتعر فوا منةالله عليكم برتبة نبيكم عند الله » وكأنه يله يقول 
عبينة » إني أعلم آني عبد الله كما انتم عبيف الله » والعبد لا يفتخر على العبد إذا كان 
السيد.واحدة » فقصد بيقع بذلك الإعلام وإراحة أمته من التمب » حتى لا تمشي في ذلك 
كما تمشي الأهم إلى نبي بعد نبي للشفاعة > فتقتصر على محمد يخ بما أعلمها من ذلك 
وان الرجوع إليه في آخر الأمر » فتسميزت الأمة المحمدية عن سائر الأمم في ذلك الموطن + 
اعني يوم القيامة » حيث يكشصف للنبيين عليهم السلام انهم كاتو! نوآاب محمدا يد في 
الدنيا » فيشفع فيهم يي أن يشفعوا + فإن شفاعته يك في كل مشفوع فيه بحسب 
ما يفدضيه حاله من وجوه الشفاعة » فلما امر الله رسوله يع بتحريف مقامه بوءالقيامة: 
قيد ذلك فقال « أنا سيف ولد آدم ولا فخر » أي ما قصدت الفخر عليكم بالسيادة » 
بل اردت التعريف بشرى لكم * إذ انتم مأمورون باتباعي ؛ وقد روي ولا فشر بالراى : 
أي ما قلته متبجحا » وأا لست كذلك © فإن الفخر التبجح بالباطل في صورة أحق » 


الله عدا إنتلاه 29 + وقلب القرآث بس ء ولم يسبقه أحد إلى هذه المسألة في يلادنأ 
وغير ذلك مما لا أنذكره الآن » فرضي ألله عئه وأرضاه 5 


وانظر إلى صاحيبه القوة والتمكين في الأمر في ادبه وتحليه كيف تأدب مع أبيه وما ذكر 
غير إخونه » فإِن ربه إدبه , 
فاح إكر6 18 2 ١/6‏ ساح اكلا »5غ 51١‏ 4+ لام 4 .15م 6 ةلي 
ح #//ر؟؟ 2 كن 552 5 5 1152 4 لومم ساس ركام 


(؟) آدم فمن دونه نحت واثي هس الحديث 
قال يق « فمن دونه » لآن الحمد لا يكون إلا بالأسماء ؛ وآدم عالم بجميع الأصسماء 
كلها ؛ فلم يبق إلا أن يكون متن' هناك تحته ودونه في الرتبة © لأنه لابد أن دكون عثتيا 
باسم ما من تلك الاسماء ؛ وما كانت الدولة في الآخرة لمحمد يل + المنى جوامع الكلم » 
وهو الاضل > :فإنه. يق العم بمشامه فعلمه ]دن بين الماء والظين 6 لم. يكن بعد > فكارة 
آدم لما علمه الله الأسماء في المقام الثاني من مقاع محمد يت » فكان قد تقدم محمد ع 
علمسه بجوامع الكلم » والأسماء كلهسا من الكلم » فمتى ظوسس محمسى م كان إحقٌ 
بولانته ولوائله 6 فبيأخشد اللواء من آدم يوم القيامة بحكم الاصالة > فيكو ن آدم من 
دونه تحت لوائه + ولواء الحمد هى حمد الحمف 4 وهو أتسم المحامد وأسئاها وإعلاها 
مرنبسة » لانه لما كان اللواء مجتمع إليه الناس لأانه علامة على مرتبة املك ووجود 
املك » كذلالك حمن الحمد تجتمع إليه المحامد كلها » فإنه الحمك الصحيم الذي لا بدخله 
احدمال ؛ ولا يدخل فيه شك ولا ريب آنه حمد » لاله لذائه يدل > فهو لواء في تغسه > 
و سمي لواء لآنه يلتوي على جميع الحامد « فلا مخرج عنه حمد ؛ لآنه به بقع الحمد عن 
كل حامد 4 فكان يجمع ألوان المحامد كلها © لهذا عم ظله جميع الحامدين » ولا كانت 
رسالته يعم عامة وكال نعالي «وما ارسلناك إلا كافة للناس» فالناس بنو آدمء والئاس آمة 
محمد يَيِمْ من تقدم ملهم ومن تأخر © فكان قوله بيت إن بيده لواء الحمد ؛ لآن لآدم عليه 
السلام علم الأسماء * ولمحمد نوع علم الثدام بها والتلفشسظط بالمقام الحنود ء نفاعطي في 
القيامة لاجل المقام المحمود العمل بالعلم : ولم بعط لغيره في ذلك الموطن © فصحت له 
السيادة :+ فقال م آدم فمن دونه نحت لواني » وما له لواء إلا الحمف ٠‏ وهو رجو 
عواقيب الثناء إلى الله وهو قوله « الحمد لله » لا لغيره , 
ناح رم اج رمه 1 4 يل ؟ 
(؟) قال رع (( أشدم كم بلاء* الانبياء ثم الأمثل فالامثل )) 
إن قلت المحبوب لا يكون متعذابا بشيء + فلايد أن يحول المحب بين ما يولم محيوبه 
وبين ممحبوبه : وإن لم يفعل ذلك فليس بمحب ولا ذلك محبوباً ء واله أحب أولباءم : 


مس اه سنب 


ومنهم رضي الله عنهم صائم المدوي رضي الله عنه » كان بالله عارفا ومع الله في 
كل حالة واقنا » تاليا لكتاب الله العزير قاء الليل وأطراف النهار » لم نتخذ مستكنا 
قط ولا تداوى قط » كان يعمل على مقام السبعين ألا الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب 237 ء كان لا يكلم أحدآ يجالسه » نآني عليه أوقات يدخل في صلاة الضحى فلا 
يزال واقما في الركمة الأولى حتى .يقال له قد زالته الشمس ؛ كان إذا قام إلى الصا 2 
في اليوم الشديد البرد يلقي عنه ثيابه حتى يبقى في قميص واحد وسراويل وهو 
تتصيب عرقا كآنيا في دبماس » له في صلاته زكر وهمهمة » لانفقه ما يقول ؛ لا يدشر 
شيئا لغد البتة » ولا يقبل ما لا محتاج إليه لنفسه ولا لغيره » كان يأوي ليله إلى 


والمحب لا يؤلم محبويه » وئيس آحد بأشد الما في الدنيا ولا بلاء من أوئياء الله » رسلهم 
وانبيائهم واتباعهم المحفوظين المعانين هلى اتباعهم + فمن أي حقيقة استحقوا هذا البلاء 
مع كونهم محبوبين 3 قلنا ١‏ إن البلاء لا يكون ابدآإإلا مع الدعوى ؛ فمن لم يدع أمرآ 
لا نبتثئى .بإقامية الدليل على صدق دعواه * قلولا الدعوى ما وقع البلاء ؛ فلمة حب الله 
من أحب من عباده رزقهم من جملة ما رزقهم محبته من -حيث لا يعلمون + فوجدوا في 
نفوسهم حبا لله > فادعوأ أنهم من محبي الله ؛ فابتلاهي من كونهم محبين لا من كونهم 
محبو بين © وأنعم عليهم من كونهم محبوبين + وإنعامه دليل على محبته فيهم ؛ ولله الحجة 
البالغة » فابتلاؤه إياهم 1 ادعوه من حبهم إياه » قلهذ! ابتلى الله احبابه من الخلو تين : 
قما ابتثي اللد عن * أبتلى من عباده الححبوبين عنئفه من كو لهم محصيوبين »6 فالمحصوب له 
الإدلال » والمحب له الخضوع ؛ فائحبوب لا يدوق بلا , 

ومن وجه آخر ؛ المحب لا يعدب محبوبه إلا على إيصال الراحة أو على التاديب 
لأمر وقع منه على طريق الجهالة » كما يؤدب الرجل ولده مع حبه فيه » ومع هذا يضربه 
ويتهره لأمور تقع مع استصحاب الحب له في نقسسه . 

فاح "كره؟"” * ه5اه ؛ 49وم 

001 خرج مسلم عن عمران بن حصين ؛ قال : قال رسول الله عت بدا خل من أمتي 
سيعون ألفآ بغير حساب : قالوأ : ومن هم يأ رسول الله ؟ قال : هم الذين لا يكتوون »: 
ولا يستر قون ؛ ولا يتطيرون + وعلى ربهم يتوكلون » فقام عكاضة فقال : ادع الله أن 
يجعلني منهم » نقال : انت منهم ؛ فقام رجل فقال : يا نبي الله ادع الله أن بجعلئي منهم 
قال : سبقك بها عكاشة . 


+ 7 ام 


مسجد أبي عامر المقري » صاحبته سئين كاد أعد كلامه معي من قلته » كان في بعض 
السنين بتفقد من البلد إذا قرب عيد الأضحى » فاخبر ني فقيه شاهد من شهود البلد 
؟ نه بحضر الموسم يعرفات > أخيره بذتك من شاهده ء كان له بنا تعلق و إلى جهاننا 
نامل وااجقنا + أخرى انور فى سي مااي إن ل السحقيل فوانا كلسيا 
ما غادرت منها كلمة » خدمه أبو على الشسكاز » لم يزل بإشبيلية على هذه الحالة أر بعين 
سنة حنى مأك بها ء» فعسلناء ه ليلا وحملناه على رقابنا إلى مقبرته وتركناه واتفصلئا عنه 
حتى صثلي عليه ودفنه الناس ء لم أر بمده على حاله مثله » كانت حالته تشبه حالة 
أوبس » وله أخبار كثيرة بطول ذكره210 ٠‏ 


+ 


)١(‏ صائم المدوي 

هو صالح البربري » وكان من رجال الاشتياق الخمسة ؛ وهم رجال الصئوات 
الخمسس ؛ لا يبغترون عن صلاة ف ليل ولا نهار ء وهو من الأقطاب المدبرين |أصحاب 
الركاب » وهم من أكابر الأولياء الملامية 4 ساح أربعين سنة * ولزم بإشبيلية مسجد 
انرطئد إلى اربعين ستة على التحر بد بالحالة التي كان عليها في سياحته » وكأن بإشبيلية 
قد قال ني ؛ با ولدي إياك ان تذوق الخل بعد المسل »© نعلت مراده » وكأن من أكبر 
من رابته من الملقطعين إلى الله تمائى ؛ بل المقتطعين » مارادت على قدمه مثله ) قبحشت» 
بكرة وقلت له ما كان من منظوع نظمته لا عن روية ولا تعمل ء وكان الدظم الذي عملته 
في حالي * 


كان مثل الخل من بعد العسل 
وبدت ظلمية يل حالك 
تلكا وبي كال اياك فنا 
علم الحق الذي قد قلته 
قلت همسب لي نورك الخالص لي 
ف شهائي سنو أرشق: انع عا 
والذي بفهسم قولي قد درى 


فمضى الصساحم عني واقفل 
اورثت في القلب !سباب العلل 
تبتفيه 4 قلت نورا يعمل 
قال باب مغلق قلت أجل 
قبدا!القور يلا ضرب متشل 
دين هداين إلى قشم أجسل 
أنني الأمر الذي منيه نزل 


فسر الشسيش بهذا التفس © وقال ؛ هذا من تجلي الفسى ؛ قلت له 2 صبداقت 


املق جح ب فال اليل وا الحم عاو ال لجال و كلم التاد [للوايية تار ين 
الأحوال ما قرقوا بين السراء والشراء واتحد الحمد : قلت له : بل توحد : فقال : 
سدقت يا ولدي وأخطا الشميخ ؛ ؛ فقبلت بده و قبل راسي 

فاح إ/.3؟ سساح #رم؟ 


وملهم رضي ألله عنهم أبو عبب انته محمد الشرفي رضي الله عنه » كأن ملازم 
وقف ف الصلاة تتحدر دموعه على يبأض لحيته كأنها اللوَاٌ » سكن موضعاً تحو 
أربعين سنة ما أوقد قيه سراجة ولا نار؟ 410 بالغ في العبادة جهده » لقيني بو مآ وأنا 
واقف على معتوه عندثا من جملة الناس فلم أشعر به حتى آخذ بأذني واخرجني من 
الحلقة وقال لي : آنت تفعل هذا !؟ فخجلت ودخلت ممه الجامع » كان بخبر ني بالشيء 
قبل كونه فيكون كما يخبرني > لم تخد في ال مسجد قط موضعا معيئاً ولا صلى قط 
في موضم واحد من المسجد صلاتين ء لا نتجرأ أحد عليه أن يقول له : ادع لي » 
فالذي يريد أن ينتفم بدعائه ,براقبه إذا دخل المسجد آين يصلي فيه فيحرم بالصلاة 
إلى جانبه » قإذا جلس بدعو صاحب الحاجة بما بريده ويعلن ٠‏ فيقول الشيخ «آمين» 
خاصة ء همكذا كانت دعوته » وسألته آنا ف الدعاء فدعا لي » وقد بدأني بالساء 
والحمد لله » وكلمني قبل أن أكلمه » فائي كنت أهايه وآتتمع به » وعاشته من يركاته 
أنه لما اقرب موته أخلى مسكته وقال : أريد سفرا » فخرج إلى القرية اثني كان منها 
في الشرف على فرسخين » غلما وصل إليها مات بها رحمه الله تعائى ء ونظلن يرما إلى 
غلام صغير على رآسه مكتل فيه رازيائج © ورآه متحيرآ فآشفق عليه » واستدعاه 
والناس برونه فقال : ما شآنك با ولدي ؟ قال : با عم مات أبي وترك أولاد؟ صغارا 
وليس لنا شيء ؛ فأصبحنا يومنا هذا ونيس عندنا ما نآكل » وكان عند والدتي هدذ! 
الرازيانج ء ققالت : با ولدي خذه وبعه وسق لنأ به قوت أليوم إن كفى » فبكى 
الشيخ وآدخل بده في المكتل وآخذ منه حبات وقال ؛ هذ! شيء طيبٍ ,ا صبي » قل 
لأمك عمي الشرفٍ أخذ منه قليلا تجعلني منه ف حل » فأخذ بعض التجار المكتل وقال: 
شيء أخذ منه هذا الشيخ حلت فيه البركة » فمشى إلى أم الصبي ودفم لها في المكتل 
سيعين ديناراً مومنية » وإنما قصد الشيخ هذ! رحمة بهم رضي الله عنه ٠‏ 


(ؤ) أبو عيك الله الشرئي ؛ كان صاحب خطوة ؛ بقي نحوا من خمسين نه ما أسريم له 
سراجا في بيته » رابت له مجائلب . 


(؟) الرازيام هى الشضمر , 
ميد ال عه 


ومنهم رضي الله عنم ابو يحيى الصنهاحي وني الله عنه كان قد عسي وقد 
أسن » عاشرته فرأيته محتهدا في العبادة » وله قدم راسخة في الراضات والإشارات 
كبير الشآن » ما رأيته قط يقعد إلا على كرسي صغير , ماث عندنا بإثسيلية رحمه الله 
وظهر له كرامة بعد موته : فإن الجبل الذي دفتاه فيه عال لا بخلو عن الريم أبدأ . 
فسكن الله الريح في ذلك اليوم واستبشر الناس وباتوا على قبره بقرؤون القرآن . 
فلما نزل الناس هبت الريح على عادتها ذا كانت صحبتي إنأه شهورا قبل موته » كان 
من أهل السياحات ملازماً للسواحل متؤثرا للخلوة ري الله عنه 110ء 

ومنهم رضي الله عنهم ابو الحجاج بوسف انشيريلي من شبربل قرية بالشرف 
فرسخين مسن إشبيلية كان اكثر إقامته بالبادية ء صمحب آبا عبد اله ابن المجاهد 
كان يعيش من عمل بده : دخل الطريق قبل الحلم وام بزك عليها حتى مات : كان ابن 
المجاهد إمام هذه الطريقة بلادنا يقول التسسوا الدعاء من أبي الححاج الشبر باي , 
وكان يكبره إذا زاره؛ أخبر ني أبو الحجاج هذا بنفسه قال كانت زيارني لابن المجاهد 
شيخنا كل يوم جمعة : فررته ف بوم جمعة على عادتي : فوجدته وأقفا على البضشاء 
يني حائط داره التي امكو بهأ وكان قد تهدم فبناه تيمثر عيالة . قسشكيلك عليه . 
فقال : خالفت عادتك ,ا آبا الحجاج ؛ جئت بوم الخديس . فقلت له : بل هو يوم 
الجمعة ه فشرب بدأ على دد وصاءم ؛ أوأه هذا ما فمل الشروري الذي لايد منسه 
فكيف لو زدنا » وناح وبكى على نفسه وتحسر على وله : وكان آبو الححاج متى 
ذكر لي هذه الحكاية يبكي وبقول هكذا تكون الرجال يسكون على فوات حظوظهم 
من الحضور مع الله » كان شيخنا هذا أبو الحجاج كبير الشان لم يزل بآكل من عسل 
بده حتى ضعف عن العمل فصار ياكل من الفتتح . وكان 11 أسن وثقل عن الحركة 
بكي ويقول : با بني فتح الله علي باب قد الناس إلي وزيارتهم - وعرض بي للنتن 
ومن أذ ؟ وبا ليتتني سلست ووددت أن أجد قوة حتى آزور اناس ف ديارهم ولا 


)١(‏ أبنو يحبى الصتهاجي 
ذكر في الغتوحات ح ١/ر.‏ ؟ 


سبد “اله عه 


يجي ون إلي> » وكان ر.حمة للعالم » كان إذا دخل عليه عمال الستطان يقول لي : يا بني 
مولاء هم أعوان الحق المشستغلون باسباب العالم » ينبعي للنأس أن تفرغو! للدعاء 
لهم أن يجري الله الحق على يديهم ويعينهم » وكان يقبل من السلطان » ما دخل عليه 
آحد قط وف بيته مآكول إلا جعله آمام الداخنين كثروا أو قلوا وكثر الطعام أو قل » 
لا ترك شيئا تكون له البتة ه ودخل عليه جماعة فقال لي : يا بني آنزل لهم المكتل : 
فنزلته » فلم أجد فيه غير ملء التكف حمصا فجعلته بين أيديهم » ورأيث له براكات 
كثيرة » وكان ممن بمثي على الماء (29 » كان له بداره بالقرمة بثر بستقي منها لوضوئهء 
فرأينا بجانب البكر شجرة زينون قد علت وأورقت وحملت ٠‏ جسمها غليظ ؛ فقال 
له صاحبي : با سيدا لم غرست هذه الزيتونة في هذا الموضع وضيقت بها على البثر؟ 
فالتغت إلينا ونظر وكان قد أنحنى ظهره من الكير » فقال : إني ربيت في هذه الدار 
من صغري» ووالله ما رآدت قط هذه الزينونة إلا الآن» وكان بهذه المثابة من الاشتغال 
بقلبه » ما دخلت عليه قط ولا غيري إلا وجدته قاركا ف المصحف ء لم يمسك كتاباً 
غير المصحف حتى مات » وكانت له هرة سوداء لا سستطيع أحد أن يسعها ولا بلقي 
دده عليها وكانت ترقد في ححره » وكان يقول لى : لهذه الهرة تيز لأولياء الله » 
فهذا الغرار الذي نري فيها ما هو سدى » فقد جعلها الله تأنس بالأولياء » فشاهدتها 
مرارآ عنده فيدخل إنسان فتحك خدها في رجله وتتعلق به » وبدخل آخر قفر منه ء 
ولقد دخل عليه شيخنا أول مرة دخل عليه » أعني أبا جعقر العريبي رحيه الله تعالى 
الذي ذكريه آولة + وكانت: المرة في البيت الالغر + فخرجت من البيت وظرت إلى 


إليه آبو الحجاج حتى أجلسه ولم يقل شيئا » فأخبرني أبو الحجاج أن ذلك الفعل 


(1) ابو الحسجاج الشبربلي 
من قرية يقال لها شمربل بشرق الاندلس ء كان ممن بمشي على الماء وتعاشره 
الأرواح > وكان من أهل الورع »© متحقق بمتئزل نفس ألر حمن . 
فاح 5.5/١‏ + 9/4؟ 
سد 4 اصيم 


ما رآها فعلته قط مم غيره » ولم نزل عنده حتى خرج من عنده » وجاءه رجل وأنا 
عنده في جماعة وف عينيه وجع شديد بصيح منه مثل النفساء » فدخل عليه وقد شق 
على الناس صياحه قاصفر وجه الشيخ وارتعد » فرقم بده المبأركة ووضعها على عينيه 
فسكن الوجم من حيينه واضطجع الشخص كآنه الميت » ثم قام وخرج مع الجماعة 
وما به من بآس » وكان له صاحب من صألحي مؤمني الجن أبدا لا برح من عنده ؛ 
دخلت عليه مع شيخنا أبي محمد رضي الله عنهما فقلت با سيدنا هذا من أصحاب أبي 
مدين » فتبسم الشييخ وقال : عحب !! آمس كان عندنا آبو مدين رضي الله عنه نعم 
الشيخ ؛ وآبو مدين رضي الله عنه إذ ذاك ببجاية وبينهما مسيرة خمسة وأربعين بوما » 
فكان كشفاً بينهما » وكانت هذه الحالة كثيراً تنفق لي مع أبي يعقوب » فإل أبا مدين 
كان قد سكن عن الحركة » وأحفظ من آخباره مما شاهدته كثير؟ تضيق هذه العجالة 
عنه ؛ وهركذا كل من أذكره وإنما أذكره ليتعلم أن اازمان لا يخلو من الرحال ٠‏ 
وملهم رضي الله عنهم | أبو عبد الله محجد إن سوم رضي الله عله » صحب 
ابن المجاهد ؛ وقرا عليه حتى مات + واسلاخلفه في موضعه فحرى على حالته وزاد » 
فجمع بين العام والعمل ء ركان مالكي المذهب قائلا إشرف العلم ومرتبته » صحبته 
وقرآت عليه ما بصلح لي ف طهازة وصلاة وسمعت عليه » كان دعاؤه في خاتمةمجلسه 
أبدا « اللهم أسمعئأ خيرآ وآطلعنا خيراً » وارزقنا اللهم العافية وأدمهأ لنا 4 واجمح 
اللهم قلوبنا على التقوى ووقفقنا لما تحبه وترضاه ؛ وربنا لا راذنا إل ٠‏ ولخشواتم 
البقرة » وهو الدعاء الذي التزمناء في خوانم مجلسنا » ورآيت النبي يَيقِيمٍ في المنام 
بالحرم الشريف وقارما يقرأ عليه صحيح البخاري » فلما فرغ دعا بهذا الدعاء فزدت 
عليه غبطة » كان رضي الله عنه من الجد والاجتهاد غابة وكان معتدل العبادة » التزم 
وظائف عمثر بها آوقاته » لم يزل محافظا عليها حتى الآن > له زمام ,قيده كل ,بوم » 
كان كل ليلة بحاسب نفسه فإذ! وجد خيرآ يحمد الله » وإذا وجد غير ذلك يقابله بما 
يجب له من الاستغفار والتوبة وما وجري محرى ذلك » وكان يعيش من خياطة 
القلنسيات » فقعد يومآ وقد فرغت لمقته فاخذ المقص وأسباب شغله » فسمع الباب 


قد فتم ثم أغاق » فخرج فلم يجد أحدا وقد ر“مي” له بستة دئار » فآخذها ودخل 
ورمى المقص في البثر وقال : الله يدير عيشي وأنا أدبره وأنعنى فيما ضئمين” لي » 
الرزق بطلبك لا آنت تطلبه » فلازم باب. الفتح وترك الحرفة إلى الآن » قسم ليله 
وثهاره على ما أقول لك : إذ! صلى الصبح ذكر الله حتى تطلم الشمس فيركع ركمتين 
وبدخل منزله » قإذا لم يكن صائمدا آشذ شيئآ من الغذاء وضلى ضحاء ونام سيراً » 
ثم يقوم فيسبخ الوضوء » فإن كان له تقييد قيده وإلا ذكر الله » فإذا جاء وقت الظهر 
فتح المسجد وآذن ودخل منزله تنفل ويذكر الله 'تعالى إلى وقت دخول الصلاة 
متمكتنة » مخرج إلى المسجد يقيم الصلاة لا يتنمل » بتمابل في محرابه تمأيل النسوان 
مما بجد ف باطئه من الوجد بكلام الله نعالى ه فإذا سلم خرج وتنفل راتبة الظهر 
وآاخذ المصحف ففتحه على ركبته ومشى بيده على حروفه وعيئاه في المصحف يتل 
إلقرآن بحتان وتدبر حتى إنلم خسة أجواء وقد حان العصر > فآذن ودخسل ملؤله 
نتنفا, حتى تجنتمم الجماعة فيصلي بهم » ثم بدخل منزله يذكر الله حنتى تجيء المغرب » 
فيخرج رذن ويصلي ويدخل بيته » فيجيء دين العشاءين » فإذا جاء وقت العشاء أو 
قربها أسرج القنديل في المسحد وأذن ودخل منزله ويحاسب نفسه في حركاته والفاظه 
وجميع ما يعلم أن الملك يقيده عليه» فتتكون حالته على حسب ما بجده في صحيفته"١)‏ 


(1) مسحاسية النفس 

ابو عبد الله بن المجاهد © وابو عبد الله بن قسوم 4 بإشبيلية من 1قطاب الرجال 
النياتيين » مقامهم محاسية النفس > لما شرعنا في هذا المقام تأسيا بهما وبأمحابهما » 
وامتثالا لآمر رسول الله نيع الواجب أمتشاله في أمره « حاسبو! أنفسكم »© وان أشياخنا 
بحاسبون إنفسهم عنى مهأ بتكليون به وما بثعلونه 4- و بقيدونه في دثتر © فإذ! كأن بعد 
صلاة العشاء دخلو! في بيوتهم »© حاسيوا القسهم وإحضروا دفترهم ؛ ونظروا فيما 
صدير منهم في يومهم من قول وعمل »© وقايلوا كل عمل بما يسستحقه » إن استحق 
استغفار؟ استغفرو! ؛ وإن استصق توبة تابوا » وإن استحق شكر؟ شكروا ؛ إلى أن 
بفر غ ما كان منهم في ذلك اليوم » وبعد ذلاك شامون © فردنا عتيهم ف ههد! إلباب بتعقبيد 
الخواطر © فكنا نيد ما تحدثدا به تنفوسنا ©» وماتهم به 4 زائدآ عثى كلامنا وافمالنا » 


سد كم سم 


ثم يقوم إلى سريره فيئام » فإذا مضى من. اليل جزء قام . فاق 5ال"السأي أهله. اغدسل 
ودخل مصلاه ترثم بالقرآن وتتلذذ به » تارة في حضرة التوحيد » وتارة في الجنة » 
وتارة في الاعتبار » وتارة في الأحكام » بحسب ما تعطيه الآبة حتى يصببح ؛ فيخرج 
من صلاته وقد اطلم على علوم كثيرة في تلاوته من الله تعالى ليم تكن عنده ء فهشمه الله 
إاهأ من القرآن » قال الله تمالى « واتقوا ائله و بعلستكم ألله » فإذا طلع الفجر فتحم 
المسجد وأذن وآسرج ودخل متزله فركم سنه الفجر وقعد ب منزله يذكن الله » فإذا 
أسفر خرج فصلى بالناس » هكدا دبدته ودآبهء لا بأتدم في الجمعة إلا مرتين » في 
ليلة الإثنين وليلة الجمعة » سني الحال وللمقام » كثير المعرفة » قل أ يرى مثله ؛ 
جمعت بينه وبين صاحبي عبد الله بدر الحبشي وصلى خلفه ٠‏ 

ومنهم رضوإن الله عنهم آبو عورآن موسى بن عمران المارتلي أأشدني لنفسه في 

فأنت آبن عهرآن موسي السيء ولسات آابوعهعرآن هوسيالكليوا 

كان رضي الله عنه قد آأخذ نفسه بالشدائد ء لزم يبته منذ سئين سنة لا بخرج ء 
جرى على طريق الحارث بن أسد المحاسبي » لا قبل من أحد شيئا » ولا يطاب 
بحاجة لنفسه ولا لغيره » رأبت له روط ندل على اتنقاله من مقامه إلى ما هو أعلى 
منه » فقال لي : بشرتني بشرلك الله بالجلة + فلم مكن إلا مسيرا وتال المقام الذي رأيت 


لسعم سيم 


وكنبت أحاسب نفسي مثلهم ف ذلك الوقت واحضر الدقتتر 4 وأطالبها بجميع ما خطر لها 
وما حدنت به نفسها وما ظهر للحسى من ذلك من قول وعمل وما ثونه في ذلك الخاطر 
والحديث 4 فقنتت الخواطر والفضول إلا فيما بعني » وذلك راجم إلى مراعاة الانعاس 
وهي عزيزةاء٠‏ 

رأيت شيخنا إبا عبد الله بن القسيوم المالكي الصالح العام وهى على كبر سه 
بشتري ورقا فسألته عن ذلك مع شفله بالعبادة فقال لي : أوصاني شيخي أبو عبد الله 
ابن المجاهد > فقال لي : إن استطعت إن لا تموت إلا وانت طالب كتنب الملم والادب 
بافصدل + فاح ١1/1‏ مسامراتت سم | 


سب لاله سب 


له ء فدخلت عليه في اليوم الذي حصل فيه والسرور باد على وجهه » فقام إلي” 
وعائقني > فقلت له : هذا تأويل رؤياي من قبل وبقيت دعوتك أن يشسرني الله 
بالحنة » فقال : يكون إن شاء الله تعالى » هما تم الشهر حتى بشسري الله بالجنة بإبجاد 
آبة منه لهرت لي مصدقة لدعوى المبشر عن الله تعالى » تحدى بها على صدق يشراه 
لي بالجنة » فانا أقطم بها ولا أشك البتة قي أني من أهل الجنة كما أنه لا شك في ثبوة 
محمد يلج » غير آنه لا آدري نمسي النار آم لا ؟ عافانا الله تعالى وإءاكم » وأرجو من 
كرمه أن لا نفعل » .ولهذا الصييخ شأن كبير ومعرفة #6مة وآدب عظيم > مقبوض في 
عموم آحواله » حسن البشاشة لزواره » لنا محه مواطن عجيبة كانت همته متعلقة بالله 
في حفظنا وعصمتنا من الفتن والرجوع » فقضى حاجته في ذلك 237 » وشهد لي بها 
وبشرني وقال لي منه إلي» بمحضر صاحبي عبد الله بدر الحبشي : كنت أتخوف عليك 
جدأ لصغر سنك ء وعدم المعين وفساد الزمان » وما ظهر لي في أهل هذه الطريقة من 
الفساد » وهم الذين ألزموني العزلة لما عايدت من فساد الأحوال ؛ فالحمد لله الذي 
أقر عيني بك » أنشدني من شعره كثيرآ » وطلب مني أن أقيد له من شعري فغملت » 
وقرآنه عليه فسمسر به + فممأ 'كنبت له أبيانا استحسنها جداً ووقعت منسه بموقم 
فكان منها : 

تركتك هواي في هواه فلا هوى | وكل محب لم يكنسه فقيد هصوى 
واجريت طرف الآنس في حكبة الفنا ) وجزت بحار الشوق في مركب الهوى 
والقيت همرسىالوصل في ساحلالرضا ١‏ وناداني الحق المبين من الهوا 


(1) رجال الإمداد الإلهي والكوني 

رجال الإمداد الإلمي والكوني في كل زمان ثلاثئة أنغسى © لا يريدون ولا ينقشصون 6 
فهم يستمدون من الحق ويمدون الخلق ولكن طلطف ونين ورحمة لا بعلف ولا شدة ولا 
قهر »> يقبلوئ على الله بالاستفادة ويقبلون على الخلق بالإفادة » فيهم رجال ونساء » 
قد أعلهم أيه للسمعي ف حوائم الناس وقضائها عند الله لا حتف غيره > إغفيث واحدا ملهم 
بإفسيلية وهو من اكبر من ثقيته يقال له موسى بن عمران » سيف وقته كأن احد الثلاثة» 
لم بسال !أحد؟ حاجة من خلق الله . فاح 5/م؟*١‏ 


وصذا! نداء الحق في موضع السوى 
سان ليس لي هم ولا بفبية سسوىي 
وصمائك يا مولا” الوذ بقربسه فإني أشتف من سطوة البين والنوى 
فآمتنبي من كل شيء وقال لسي ظنونك حنسكن' إن للمرء ما نوى 
ولا أذكر من القصيدة اليوم إلا هذ! » وخرجت عني ملها أبيات ذكرتها في كناب 
هذ حل كانب حب الله ف خلدي 
ذبت اشتياقا ووجد؟ في مجه 
يا غاية السؤل والمامول يا سسدي 


ألا فاكلبوآ عدي من العارفين سي 


فر ِ 9 حمعنه إبأ سمعكث ‏ تشداءة 


وخط سطر؟ من الاشواك في كبسدي 
فآه من طول وجدي آه من كمدق 
شوقي إليسك شدييد لا إلى إحدد 


بدي وضعت على قلبي مخافة أن 
ما زال يرفعيسا ورا ويخنفضهسا 
مر الفسؤاد على الحتمسان مرتصلا 
ها زلك اطلبسه وجيعة واتيسه 
حتى سمعت ندام الحق مسن قيلي 
فمتك بوجدك أو ممت إن انشا طربسآ 
فقلت والحب يطوينسي وينشرني 
ا شهسدتاتك يأ سين 8 ييه سه 


ينشق صعري ما خانئي جلدي 
حتى جعلت بدي الأخرى قشد بدي 
إلى الحبيب الذي يفني وليس يدي 
بعبسرة حسرته؟ زفسرة الخساد 
من كان عبدي لم ينلسر إلى احيفت 
فزن قلبيك لا يلوي على الجسد 
وصحت هن شدة الأشواق واكبدي 
لا خرف عندي بين الغرد والصسدد 


إلى آخر الآبياات خإني لا أذكرها الآن 2 ء دخلت على هذا الشيخ فقال لي : 
با بني عليك بنمسك » فقلت له إن شيخنا أحمد دخلت عليه فقال لي : يا بني عليك 


هذه الآبياتت موجودة في كتابه الإسراء إلى معام الأسرىي * عنف ذكر سماع الفاية 
وهي السابعة ء واجتماع الشميعح بروحانية إبرأهيم الخليل عليه السسملام © وذكر ما دإنر 
بكمنا وق التصيدة ريلد فود : 

فالتفسن تعر ففهة علهسيآً وتيصره ٠‏ 

من عاين الذات لم ينظر إلى صفة 

الصغد هو الغطاء والوثاق ‏ القاموس . 


عينا وتشههه في الوقت والابد 
فإْن فيها حجاب الصف باتصيد 


بالله فممن آسمم ؟ فقال : يا بتي آثا مع تي وأحمد مع ربه . وكل واحد منا ذلك 
على مأ ضيه حاله قبارلك الله لأبى العباس وأوصائي إليه قييد] ماعانت من 


ثم يقول قال السالك : فقال لي أنا المراد بهذا الحجاب ؛ وإلى الآحباب فحت 
الأبوابه ؛ قلت له : وأاين الخلة من المحبة 4 وإين الحبة من القربة »> كم بين من يقول ١‏ 
وعجدته إليك رب لترضي ؛ ومن يقال له : ولسو فب يعطبك ربك فترضي ؛ كم بين سن 
يقول رب اشرح لي صدري »© وبين من يقال له : الم تشرح لك صددرك . 
قال السالك : تي قلت له ؛ ماظنك بنهابة هذه بدابتها واسرار هذه علانيتها ٠‏ أو 
ابن الت مى دراي بشاعد فعلي 
إلمسي ومولاي تمازج سركم وسرى دا سؤلي فمتكم اترجم 
بكم أبصر الأشضياء غيسا وشاهدا بكم أمسمع التجوى بكم الكلم 
الح فتكم الاكاز م فاه الا لقان + وعدم لاسرال وظموين الالال 
بذكي الله ترزداد الذتوب وتحتجب البصسائر والقلوب 
وائرك الذكر أفخل مئيه جالا فبإن الشيمس ليى لها غرونب 
كن الك تمع السلوية:. ٠.‏ «لتصضيح السارفة وااشنوت 
وترك الذكر آفضل كل شبحيء قشمس الذات لين لها غروب 
راجع شرح هن الأبيات في كتابنا « شرح كلمات الصو فية 4 من لأبع 


نم يقول ! 
أو !بن أنت من مقام قف وصلت إليه ونرلت عليد 
با فؤادي قد وصلت ليه شل ليه خول لصييهة مدل 
لولاي عرش لم يصصيح استوا وبسوري صسح ضرب المثسل 
تم بترجم الشيخ من القام الإبراهيمي الخليلي ومقام المحبة المحمدي فيقول : 
قال السالك : فلما عاين هذا المومى 4 قال.: لا سستوي البصير والاعمى 4 ثم قال لي : 
با دني إذكر أباك عند متاجاتك مولاك © با بني أين منك الخليل ؛ وانت بالقام الجليل ٠‏ 
شتان بين من نظر في النلحوم فكال : إني كيم ؛ وبين من قال عله : ما كذب إلفؤاد 
مارأيى ؛ أناأقول رب اغفر لي خطيكتي بوم الدين 4 وانت شال لك : ليغفر لك الله 
ما تقدم من ذنباك وما تأخر. ؛ وأنا اقول : إجمل لي لسان صدق في الآخرين + وآنت 
شال ناك : ورفمنا لك ذكرك . 


سيد .6ب اس 


إنصافه 20 م كان بباسطني غاية البسط خلا يز بدني ذلك إلا مهابة وتنعظيماً » وكا 
اسان عش اراد بد لحي فاده رين هن الماسكاة إلى بان المبر ةا 
لا أباسطه لسر عحيب إن تأملته با ولي ؟ وقفت عليه إن شاء الله تعالى 590 ٠‏ 


قال السالك : ثم بكى وقال : شغلتنا ملاحظة الأغيار > عن مباشرة هذه الأسرار » 
هيهات وأين الكرم من الإيثار ؛ الكرم سيادة 4 والإشار عبادة ؛ ألكرم مم الرياسة + 
والإبثار مع الخصاصة ؛ يا بني سر إلى ما إليه ناداك مسحبك ومولاك > والعهد بينشا 
التعريف بما به ناجاك ٠‏ 

)١(‏ الطريق والرفيق 

لقي بعض !صحابنا بعض الأبدال في سياحته فاخل يذكر له ماهم عليه الئاس من 
فساد الأحوال في الملوك وألولاة والرعايا » قفضب البدذل وقال له ؛ ما لك وعياد الله » 
لا تدخل بين السيد وعبسده 24 فإن الرحمة والمغفرة والإحسان لهؤلاء يطليون © اتريف 
أن تبقى الالوهية معطلة الحكم » اشتغل بنفسك وأعرض عن هذه الاشياء » وليكن نظرك 
إليه تعالى وشغلك بالله > ولقد اتفق لي في بدايتي وما ثم إلا بداية » وأما التهاية فمقولة 
غير معقولة » دخلت على شيخنا أبي العباسالعر يبي وانا في مثل هذه الحال > وقد تكدر 
علي” وقتي ما ارى الناس فيه من مخالفة الحق © فقال لي صصاحبي : عليسك بالله » 
فنخرحت من عنده ودشلت على شيخنا أبي عمران اليرثي وانا على تلك انحال »6 فقال 
لي ١‏ عليك بنفسك © فقلت له ؛ يا سيدثا قد حرت بينكما » هذا أبو العباس يقول : 
عليك باك © وانت تقول : عليك بنفسك »© وآنتما إمامان دالان على الحق © فبكي أبو 
عمران وقال لي : يا حبيبي الذي دلك عليه أبو المباس هر الحق وإليه الرجوع » وكل 
واحد منا دلك على ما يقتضيه حاله » وآرجو إن شاء الله أن يلحقني بالمقام الذي أشار 
إليه آبو العباس © فقاسمع منه فإنه أولى بي ويك 4 فما احسن إنصاف القوم © فرجعت 
إلى أبي المباس وذكرت له مقالة ابي عمران 4 فقال لي : أحسن في قوله ؛ هو دلك على 
الطريق »؛ وانا دللتك على الرفيق © فاعمل بما قاله لك وبما قلته لك » فتجمع بين 
الرفيق والطريق ٠‏ فاح ؟/يىية؟ 


(؟) قول العارف ١‏ اقعد على البساط وإباك والانيساط » 
اعلم أن قول العارف « إقعدا على البسساط » يريد بساط العيادة « ووباك 
والانبساط »4 أي التزم ما تعطيه حقيقة العبودة من حيث انها مكلفة بأمور خدها لها 


سم اأظ سم 


ومنهم رضي الله علهم الأخوان الشقيقان ابو عبد الله محمد الخياط وابو العباس 
أحمد الإشبيئيان رضي الله علهمأ » صاحبتهما زمانا بإشبيلية إلى عام تسعيل وخمسمائة؛ 
خرجا بريدان الحيج وهو العام الذي رحلت فيه إليك » ووصلا مكة » فآما أحيد 
فجاور بها لخمسة أعوام ولحق بآأخيه بمصر » فأقمت معهما وبآابي عبد الله زمانة 200 
فصمت معهما رمضان وخرجت إلى القدس الشريف ومضيت إلى مسكة شرفها الله تعالى 
وأقمت بها إلى الآن وف قلبي من فراقهما لهيب » آما أبو عبد الله فإنه رجع إلى الطريق 
قبل أآخيه بزمن طويل » وكانت له والدة وكان بار؟ بها رضي الله عنه أزم خدمتها حتى 
مانت » غلب عليه الخوف » كان إذا صلى تسمع لقليه دوي على بعد » سريع الدمعة 
غزبرها » طويل الصمت دام الحزن ء كثير الفكرة شديد التأوه » ما رأبت قط أخشم 
منه لا ثراه آبدا إلا مطرقة ضاريا بعينيه الأرض لا سمازس آحدآ ولا بحعاشره » بري 
من المداهنة قوي في المناصحة » لا يستحي ف الحق من آحد ولا تأخذه في الله لومة 
لام » لا يداري ولا يماري » ابتلي بالفقر والضراء فصبر » له شأن عجيب وهمة 
رفيعة » وكنت أتعشق به وآنا صغير عند الذي كنت أقرأ عليه القرآن وكان جارا لناء 
كان إذا دخل المسجد هابة كل من رآه ؛ ما عايلته قط يكلم أسعد؟ مبتدثا ؛ ولا فجيرب 


سنيدها » فإنه ولا تلك الامور لاقتضى مقامها الإدلال والفخر والزهو من أجل مقام من 
هو عبد له ومنزلته » فما قبفى العبيئة من الإدلال وأن نكوئوا في الدنيا مثل ما هم في 
الآخرة إلا التكليف” ؛ فهم في شغل باوامر سيدهم إلى أن يفرغوا منها > قإذا لم يبق لهم 
شغل قامو! في مقام الإدلال اندي تفتضيه العبودية » وذلك لا يكون إلا في الدار الآخرة » 
فإن التكليف لهم مع الانغاس في الدار الدنيا ؛ فكل صاحب إدلال في هذه الدار ققد 
نقص من المعمرئة بالله على قدو إدلاله © ولا ببلغ درجة غيره ممن ليس له إدلال آبدا ) 
فإنه فاتته أنفاس كثيرة في حال إدلاله » غاب عما يجب عليه فيها من التكليف الذي 
يناقضى الاشتفال به الإدلال » فليست الدار الدنيا بدار إدلال » فالادب يلزمنا » وبالادب 
نكون أاصحاب السلطان عساء من غير البساط ؛ لأن الشهود والبسط لا يحتممان . 

فاح أ/؟ 
8 الزامانة الماعة : 


سه لابه سبد 


إذا كلم إلا في ضرورة » بحفظ دينه حفظا » ما تمنيت من كل من رآبت أن أكون 
مثله إلا هو » وآخيته للا رجعت إلى هذه الطريقة وفرح بي + ولازمته واتتفعت بآدابه 
وأخذت من خلقه ء كان يحتمل الأذى و يكف جقاه » صدوق الرؤا كثير النجوى » 
ليله قائم ونهاره صائم » لا تجده فارغآ قط يحب العلم وأهله ء كنا قد اجتمسنا أربعة 
أنا وهو وآخوه ورايم لنا على السواء في كل ما يفتم به علينا » فلم آر أيامآ قط في 
عمري أحمسن من نلك الأيام » رأمت من همته رضي الله عنه أن كان بين منزلي ومنزله 
بشعد كثير ء فاذن بالعتمة وقد وجدتإيخاطري الاتزعاج إلى الوصول إليه والر.جوع 
إلى منزلي » وتحرك الخاطران معا » فحرت كيف أجمع بين الخاطرين » وكنت أعمل 
على أول الخاطر » فاشتددت إليه عدوا إلى أن دخلت عليه » فوجدته واقفا ف وسط 
الدار وهو مستقبل القبلة وأخوه أحمد تتنفل : فسلست عليه فتيسم وقال لي : 
ما الذي آبطأا بك؟ قلبي متعلق بك» عندك شيء ؟ وكأن في حيبي خمسة دراه فدفمتها 
له » فقال : جاءنا فقير يقال له علي السلاوي وما عندكا شيء » ورجعت أشتد إلى 
موضعي » كان يخدم الفقراء بنفسه وتوثرهم بالطعام واللباس » وكان رحيما عطوفاً 
رؤوفا شفيقا رفيقا ؛ برحم الصغير ويعرف شرف الكيير » يعطي كل أحد حقه » له 
الحق على الناس وليس لأحد عليه حق إلا الله نعالى » على هذ! فارقته وعلى هذا 
وجدنه الآن وعليه 'نركته » فالله يجمع ببني وبينه في عافية بلا محنة بمله وكرمه ٠‏ 
وأما أخوء آبو الفياسس احمد وما أدراك ما أحمد ؟ جمع الفضائل واجتنب 
الرذائل ؛ عرف الحق قازمه » وكشف له عن السر فكتيه » هو مين نادى من وراء 
ححاب + قوي المجاهدة ء كثير المساعدة » وطيء الأخلاق » حسن المماشرة » سميم 
الخليقة » موافق فيما برضي الله » مخالف لا لم برض الله » لزم الاسم فسما . وعمر 
ذكره كل أرض وسما 2١7‏ تراه كانه ذاهل : سريع الحركة كأنه مطلوب بثارء يخضع 


(1) لرم الاسم إي اسم أحمد ع فكان من الصحامد ين ؛ بصفة ا فعل 64 فسما لتالكالو صف 
وذلك الحمد ؛ وعمر ذكره كل أرض وسماء د يحتمل أن يكون انه إصيح معرو فا في الملا 
الاعلى والاسفل : ويحتمل أن ذكره لله اتعالى مل كل أرضن وسماء [ الولف ) 

سي #ايةة اع 


'نحت وارد الأسرار » كثير المكاشفة » كنا إذا أخذنا في مسالة غيب عثا م يرجسم 
فيبخير تأ بوجه من وجوه ما نحن فيه » هذا الحال له مستمر إلى الآن > زم خدمة 
اعية لي تج قي فك ماهو قدين رجا أحيه ة لتى عيننا ارون وا ا غنات 
محمد بن -جنيد وجماعة من أصحابنا » أراد صحبتنا إلى مكة المشرفة لولا مرض أخيهء 
ولو كان صحيا رحلنا بجملئنا » حلت بمصر المسغية والوباء الذي هلك فيه أهلها ؛ 
قمشى يروما فرأى الأطفال الصغار الرضع سموتون جوعا + فقال : يا رب ما هذا ؟ 
فنودي : لا عبدي هل ضيعتك قط ؟ قال : لا » قال : فلا تعترض + مز لاء الأطفال 
الذين رأتهم أولاد الزنا » وهئولاء الكبار هم قوم عطلوا صدودي فأقمت عليهم 
حدودي » فلا سكن في فسك من ذلك . ثم مشر”ي > عنه فبقي راضيآ يتلك الحالة 
للخلق » وعننه من هذه المخاطبات كشصير : وآما الإيثار وتوسيعهما على الخلق 
وتضسقهنا عاق 1تفسها قلا الهد فوقهيا فى .ذلك + هيم اله يتني وينهنا في عافية 
ولا فراق بيني ودينهما ٠‏ 

ومنهم رضي الله عنهم ابو عيف الله محمد بن جمهور رضي الله عنه » كان من 
أقران أبي علي الشسكاز وأبي عبد الله الخياط الذي ذكرثاه في السن والحال » وكان 
مجتهد؟ ف العبادة » وكان ثقرىء القرآن والعرية » لم يقرأ شعراً قط + أخبر ني 
آبو الحسن العثماني قال : كنت وأا صغير أقرا القرآن عليه » فسمسم دفاً بضرب 
فجمل أصابعه في أذنيه » فسسكت فقعد ساعة وأصابعه في أذنيه » ثم قال لي : هدآ 
هذا الدف آم لا ؟ فقلت : لا » فلمأ استمر ذلك قام وأصابعه قد سد بها أذنيه واتصرفب 
إلى داره وأرسل إلي؟ » فجكت إليه ودخلت عليه وأتممت عليه جزثي » كان رحمه الله 
تعالى إذا سمع من يقرأ عشرآ ف المسجد ليسأل به أو سمع سائلا في المسجد سد 
أ"ذنيه » كان من الراكمين الساجدين حتى قبغه الله تعالى إليه » وكان قوي القاب 
ضعيف البدن ء مصفر اللون شديدا على نفسه » فبقال له : ارفق بها » فيقول : للرفق 
أجهد ء وكان يقوم إلى حزيه من الليل > فيقوم حتى ,يسقط. من قامته » ضع خده 
لينام فيقول : 

ياأخمة إنك إن توسسد لينسا ‏ )- وسدثث بعدا لوت صمالجندل () 


(!) الجتدل الجحارنة . 
مد 4يه عم 


ثم يثب كآن أفعى قد ددغته إلى مصلاه ؛ فلا يزال همكذا حتى يصبيح ؛ فلقهك 
مات وآنا في خدمة أبي عقوب الكررمي > فأخذه الذي آنزله ف القبر وجعل الجندل 
نحت خده > فعلست أن الله صدقه لي قوله « باخد إنك إِنْ توسد لينا +++ الخ » 
وكان رحمه الله كثس النفور من الخلق يحب انخلوة والعزلة » ورعاآ زاهدا عارنآ بالله 
واقفا مع الله » شديد المعاملة طالبآ للمواصلة » بحب أهل الله وكهل القرآن > نوؤاه الله 
صغير السن ف عنفوان ايه ونار اجتهاده » يقول لنفسه : لا زال دأبي ودآبيك هذا 
حتى آموت » ما فاقه أحد في السادة ٠‏ 

ومنهم رضي الله عنهم آبو علي حسن الشسكاز رضي الله عنه » كان عندا بإشبيلية 
وبها مات : هو الذي خدم صالحا العدوي شيخنا حتى مات » كأن كثير الدمعسة 
لا تزال عيناه 'تمطل أبدا » كان لي عم لخو والدي وكان من أهل الله وخاصته وكان 
أبو على بلازمه » فكنت أبينت معه كالقي الحصير الجديد له يصلي عليه فتجري 
دموعه فتسقط على الحصير فأقلعه في اليوم الثاني وموضع دموعه قد تعفن كله 
واتنثر » عاشرته من وقت دخولي ف هذه الطريقة حتى مات ؛ كان مولع بالتكاح جدأ 
لا يستغني عله » فأراد شيخنا الصيريلي بأخذه لابنة أخيه » فمشست إليه أم الزعراء 
فقالت : با آبا علي إن أبا الحجاج بحب أن يحطيك بنت أخيه » وكان هذا يوم الأحده 
فاطرق ساعة إلى الأرض كأنه بحدث » ثم قام فقال : آنا كنت من أحب الناس في 
مصاهرته » ولكن قد نزوجت وبعد خمسة أيام من يومنا هذا أدخل بزوجتي عروساء 
فقالت له : بنت من نروجت 8 قال لها ؛ ستري ذلك اليرم ؛ وانصرف إلى منزله وازرم 
فراشه حتى انلتضت خمسة أيام فمات رحمه الله نعالى » كان بمد بده إلى ما وجد من 
نبات الأرض من أعظمه مرارة فيطعمك إبأه كأله حلواء ؛ رأبت آه بركات كسيرة 
اتتفعت بصحبته : كان قد عمل على الأربعين السهلية + وكان شحاعا عيش من عمل 
بده » رآه أخوه بعد موته فقال : ما فعل الله بك ؟ فقال : يعطيني كل يوم عمل ثمائية 
أنام : كاندائم الصيام والمواصلة + كثير القيام » منقبضة عن الناس غير مجالس لهم : 
بحن إلى جنسه : كان مليح الدعانة مزح ولا يقول إلا حقا ‏ وكان بسجبه المزح 


بالق » و مكره التذب وأعله ولا يحتمله » خرج بوم إلى دور بني صائح يجلود له 
لينقعها في النهر ويبسطها في القسمس ء فمرت به أمرأة من أهل إشبيلية » وفيهم وف 
0 هم حلاوة وطرافة » فقالت لصاحبتها : تعائي يا أختي تمازح هذا الرجل فإفه 
تسكاز ( والشسكاز عندنا المشتغل بهذه الجلود الرقاق على نوع ما مبيضها وطليته!ا 
كثيراً بعد شدتها » فاتخذ أهل البلدة هذه اللنظة لنظة الشكاز لقبآ للرجل لا شوم 
بالنساء » أي لين العضو مثل الجلد الذي سمله ) فوقفت عليه أرأة وهو ند كر لله 
نعالى » وكان هو كثير الذكر لا فتر » فقالت : السلام عليك يا آخي + فقال : عليك 
السلام » ورجع إلى ذكره » فقالت له : ما صنعتك وما حرفتك ؟ ففقال لها : خل عنك 
هذاء وعلم ما تريده » فقالت له : لايد من هذا + فتيسم وقال لما : آنا رجل آأبل 
اليامس » .و اثينالشديد » واثتف ا مشمر » فو لت وعي تضحك وقالت : أردثا أل ترميه 
فرماقا » وكان جليل الشأن سليم الصدر » ما أضمر شحناء لأحد قط » لا يعلم مأ التأس 
فيه » وما يتخيل أن ف الوجود من بعصي الله تعالى ٠‏ 

ومنهم رضي الله عنهم أبو محمد عبد الله بن محمد بن العربي الطائي رضي الله 
عنه » وهو عمي شقيق والدي » دخل هذا الطربق في آخر عمره على 4د صبي صغير لم 
بدر ما هذا الطريق » دخله وهو ف عمر الثمانين » فلازم المحاهدة والسواحل حتى 
برع فيه + كانت له في كل يوم ختمة لازمة » بمب نصفها لذلك الصبي الذي رجم 
على بدبه » بصلره ذلك الصبي بالطريق » وكان رحمه الله يجلس أ البيت فيقول : 
قد طلح الفجر » فسالته : من أبن تعرف ذلك ؟ فقال : يا بني> إِنْ الله يوجه ريحآ من 
تحت العرش 'تهب من العجئة » فتخرج بريحها عند طلوع الفجر يشسسها كل مؤمن في 
كل يوم ٠‏ أصابته آدرة كبيرة فكان يجعلها أمامه مثل المخدة الكبيرة » وكأن له ولد 
خلف قد أقرح قلبه » خدعا عليه فمرض » وكان يسأل الله أن يقدمه أمامه وبموت + 
فمات ابنه قبله فدفنه وقال : الحمد لله إني أعيشس بعده أريعة وأربعين يومآ وآموت » 
فمائى كما قال ومات» ولما كانت ليلة وفاته قعدنا عنده بعد صلاة المشاء وهو مستقبل 
القبلة فوجد بعض راحة وآدرته قد عظمت » فقال لنأ : استربحوا وارقدوا ء فآخهذنا 


مضاجعنا » فقست إليه في السحر » فوجدته كما فاضت نفسه رحمه الله تعالى ومسا 
شاهد أحد موته » وطليئا تلك الأدرة فلم نجد منها شيئآ » فقلنا : لملها كانت رياحا 
وبقي الجلد » فإذا به مثل جميع الناس ما عنده شيء » فعجبت أن ستره الله وآلخفاه » 
كان يخبرنا بعجائب ء كان عمره من وقت رجوعه إلى هذا الطريق إلى آف مات ثلاثة 
آعوام خاصة » مات قبل أن آدخل هذا الطريق رضي الله عنه + 


وملهم رضي الله عنهم ابو محود عبد الله آبن الأستاذ الكوروردي رضي الله عنه » 
لخدم الشبييخ آبا مدن وكان الشييخ اتستمييةه الحاج الميرور » وح صحية عبد الرزاق: 
3 عبد الله كبر علي دعائي الناس إلى الله ولا يجيب أحد » وآ ربد أن أصطفيك لدفي» 
تخرج معي إلى بعض هذه الجبال فآلزم مغارة تصحبني فيها إلى آن أموت » قال : 
ففرحت بذلك وعلمت آن لى عند الله مكانا فلما كان ف الليل قال عبد الله : نمست 
فرآيت الشيخ في النوم إذا تكلم على الناس صار شمسآ » وإذا سكت صار قمراً » 
فقصصتها عليه كرة فتبسى وقال : الحمد لله با ولدي : أريد أن أكون شمسا فإن 
الشمس تنفي كل ظلمة وتكشف كل كربة ء كأن هذا عبد الله له همة فعالة وصدق 
عجيب ء سافر من عند الشيخ أبى مدين إلى الاندلس يسبب والدته » فأودعه الشيخ 
أبو مدين سلامه إلى أبى عبد الله الشيخ امسن بمذيئة المردة المعروف بالغر>ال » من 
أصحاب أبن العر نف من أقراف أبى مدين .وبي الربيم الكقيف الذي كأن دمفر وعبت 
الرحيم الذي كان بقنا وآبي النجا الذي كان بجزيرة الذهب رحسهم الله تعالى ء فلم 
وصل إلى المرية قصد إلى الشيخ أبي عبد الله فوجد أصحابه قعوداً ققال لهم : 
استاذنوا لى على الشيخ » فقالو! : الشيخ نام في هذه الساعة : ولم يقبلوا عليه » 
فعز عليه مأ هم فيه من كثافة الحجاب حيث لم يعرفوه + فقال لهم : إن كنت جثت 
إليه في الله ء الله يوقظه الساعة » فإذا الباب قد فتم والشيع قد خرج سبح النوم 
عن عينيه » فقال : 'أين هذ! الذي جاء ؟ فسلم عليه وأكرم نزله ه وكان الغالب على 


أبي محمد اليسط » وكأن أصحاب التشسيتخ مقبوضين » فعندمأ وادعهم وانصرف قال 
له أصحاب الشيخ : لو اتقبضت با أبا محمد من هذا البسط الذي أنت فيه ء فقال 
لهم : البسط ما هو ؟ ققالوا : رحمة » قال : والقبض ما هو ؟ قالو! : عذاب » فقال : 
اللهم لا تنقلني من وحمتك إلى عذابك » فخجلو! وانصرف عنهم » ومن أخباره رضي 
الله عنه آنه لما وصل إلى غر قاطة نزل عند الشيخ آبي مروأن وكان قد عرفه عند آبي 
مدين » وقد رأى أبو مروان من أصحاب الشيخ أبي مدين في حق رجل مرض منهم 
فأخذوا عنه مرضه وحملوه فاستراحم من حيئه » فأخبر أصحابه دغر نأطة ه خلما وصلى 
شيخنا عبد الله الوروري إليها » قال أبو مروان والنساس قد اجتمعوا من أجله في 
الدار » وقد جعلت بين أبديهم مائدة وعليها مجبنات بعسل وكان ابن صاحب الدار 
قد مشى في السحر إلى قرية له قريبة من البئدة » فتاسف أهل المجلس ل لم ,بحضر 
معهم الطعام ابن صاحب الدار » فقال لهم أبو محمد الموروري بعدما أكل وشسم 
واثقل الناس : إن شنتم أكلت عنه هنا وشيم هو في قرنته من هذا الطعام بعيثه : 
فارتابوا من كلامه في باطنهم وظاهرهم » فقال له أبو مروان : بالله يا أبا محمد افعل 
ذلك » فقال : بسم الله وابتدآ بأكل حتى كانه ما أكل شيئا حننى وقف ء وقال : قد 
شبع > وإث زدت عليه أكثر من ذلك يهلك ؛ فبهت أهل المجلس وعزموا أن لا يبرح 
أحد منهم حتى يصل ذلك الرجل الذي أكل عنه » فلما كان عشية ذلك اليوم دخل 
عليهم من القرية » فقاموا إليه وآنزلوه وقالو! : نراك جثت بزادك الذي .حملته معك 
ما آكلت منه شيئآ » فقال لمم : با إخرتي اثفق لي اليوم شيء عجيب : آلا عندما 
وصلت إلى القرية وقعدت فإذا آنا أحس بمجبنات بعسل تنزل ف حلقي فتستقر في 
معدتي حنى شبعت » ولو زادت علي» أهلكتني ؛ وأنا حتى الآن شيعان متها اتجشى: 
فتعجب القوم وفرحوا أن رأوا رجلا أخبر بالمسألة كيف جرت » أخبرني بها بدار 
عبد الله الشكاز الباغي الشخص الذي أكل عنه فشيم » ومعي صاحبي عبد الله بدر 
الحبشي ونحن في جماعة » وتأسف وقال : من مثل عبد الله الموروري ؟ ما رأننا مثله . 
ولقد أطلعني الله عز وجل ليلة على المقامات ومشى بي عليها حتى وصلت مقام المتوكل. 


مك اريف 


فرأيت شيخنا عبد لله الموروري ف وسط ذلك المقام يدور عليه كدوران الرحا على 
قطبها وعو ثابت لا تدلزل » فكتبت له ذلك 230 » عاشرته معاشرة واتتفعت به ؛ وله 
أمرأة في غاية الجمال صغيرة السن أحسن منئه وأآقوى » وكان سيدنا هذا عند شمس 
أم الفقراء بمرشانة الزينون ف يوم أربعاء » فقالت المجور : ميت أن بأئينا غدا أبو 
الحسن بن قيطون ء فاكتبو! إليه عسى يصل نمدا » وكأن قي بلد قرموئة ويعضصل 
الخميس والجمعة » فقال أبو محمد سيدنا رهي الله عنه : هيكذا تعمل العامة » فقالت 
له العجوز : فماذا تفعل ؟ قال : أسوقه بهمتي + فقالت : افعل » فقال : قد حراكت 
الساعة خاطره بالوصول إليئا غدآ إن شاء الله نعالى ء فلما أصبحت قالت له : نرأه 
ما جاء » قال : غغلت عنه ولكني أخرجه لكي الساعة » فأرسل همته إليه » فلما كان 
قبيل الظهر دخل عليهم على عفلة أبو الحسن المذكور » فتعحبو! : فقال الموروري : 
سلوه ما الذي أمسكك عنئأ إلى هذ! الوقت ء وكيف خطر لك ومتى نويث الوصول 
إلينا ؟ فقال : أمس وقت العصر وجدت في باطني قائلا يول مر نا إلى المجوز 
بمرشانة » ققلت لصبيان المكتب : لا يجيء آحد منكم غدآ » فلما أصبحت فثر عني 
ذلك ( وهر الوقت الذي غفل سيدلا أبو محمد عنه ) قيل له ؛ إيه » قال : فوجهيت 
إلى الصبياد ووصلوا وأخذو! الواحهم لنكتواء خأنا كذلك إذ وجدت قلبي قد 
انقبض وشد عليه وقيل لي : آخرج الساعة إلى مرشائة إلى زيارة العجوز ء فقلت 
للصبيان : سيروا إلى منازلكم » وهو كان خروجي إليكم » فهذا الذي أيطأً بي ء 
فقالوا له : انق من الأمر كذ!ا وكذا » ووصفوا له الحال » فتمجب ء وقال : هذا والله 
العظيم كان » فكان بعد ذلك ينظلره بعين التحظيم + واهتز وأخذ في الرحلة أبو الحسن 


(1) قطب التوكل في زمان الشيخ 

لقد أطلعني الله تعالى على قطب المتوكلين 4 فرايت التوكل يدور عليه كأثه الرحى 
حين تدور على قطبها » وهو عبد الله بن الأستاذ الموروري من مديلة مورور ببلاد 
الاندنسى > كان قطب التوكل في زمانه © عاينته وصحبته بفضيل الله وكصفه لي » ولا 
اجتمعت به عر فته بلك فتبسم وشكر الله تعائى . فاح 4/ة*ا 


المذكور إلى المرمة إلى شيخ كان بها يقال له أبو عبد الله الغو #آل وحمه الله 'تعاألى من 
آصحدب اين العريف من آقراث أبي الربع الكميف وأبي الحا وعبد الرحيم وهذه 
الطبقة» ورآه واتنفع به ثم عاد إلى قرمونة» فلم يزل يخدم الفقراء ويضسفهم و بتواضع 
لهم » كنت أستحسن منه ذلك ؛ فأشهد لقد رأنته وصلى إلى إشبيفية فصاحب الفقهاء 
وجانسهم وقرا الفقه وأصوله ولتم" الكلام » وسسكن إشبيلية بعلم بهسأ القرآن 
وجالس الطنة المكبين على الدتيا » فأداه صحه أولئك إلى تحهيل الفقراء الصادقين 
في احوالهم ونبذهم ؛ فآياك با أي عافاك الله من الفلن السوء من أن نظن في" أني 
كذم الفقهاء من أجل أنهم فقهاء أو لتقلهم الفقه » لا ينبغي أن يظن هذا بمسلم » وإذ 
شرف الفقه وعلم الشرع لا خفاء به.» ولكن أذم من الغقهاء الصئف الذي شكالب على 
الدنيا وطلب الفقه للرياء والسمعة وابتغى به تظر الناس ليقال » ولازم المراء والجدال 
وأخذ يرد على آبناء الآخرة + الذين اتقوا الله فعلمهم من لدنه علمآ » فأخذت. الفقهاء 
أعني هذا الصف منهم ف الرد عليهم ف علم لا بعلمونه ولا عرفوا أصوله » ولو ستل 
أحدهم عن شرح لفظة مما امطلح عليه علماء الآخرة ما عرفها وكفى به جهلا ؛ ولو 
نظر ف قول الله تعالى « ها آتنم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم » البة لاعتير وتاب» 
وقد ذم النبي ملت العلماء الذين طلبو! العلم لغير الله وتصرفوأ به في غير مرضاة الله 
لا لكونهم علموا » كما مدح الصنفه الآخر من العلماء بالخشية وغير ذلك ؛ كما أني 
قد ذممت الصوفية ف كنابي هذا ولىم أرد به الصادقين + وإنما أعني الصنف الذي 
نز م بزبهم عند التاس وباطنة مع الله خلاف ذلك ء كال الله 'نعالى « ومن النأاس من 
بعجبك قوله في الحياة الدئيا ويشهد الله على ما في قلبه » الآية » فلا أفكر مرتبة 
الفقه وقد سمعت عن النبي مَل بقول « من برد الله به خيرآ مفهه في الدين »> ولا 
كآن هذا الصتفامن الفقهاء غلبت عليهم نفوسهم وشهو ائهمءو استواى عليهم الشيطان» 
وعلى أ يديهم جرق الضرر على أولياء الله » وبشهادتهم هلكوا » كما سيآتي في آخر 
الكتاب هذ! عن التبي مَل : وآما العلماء العاملون النصفون الرأاسخون ف العلم 
فهم السادة الذين هداهم الله » فهم مصابيح الهدى وآعلام التقى > وارثى رسول أله 


سيد 46+[ اسم 


2 ف العلم والعمل وال .خلاص والوصف الذي صح لهم به نسب التقوى » غإذأ 
سمعتني أذم الفقهاء في كتاب فإنما أعني به هذا الصنف المدبى » الذي اتبع شهوته 
وغرض نفسه الأمارة بالسوء : وكذلك ذمي للصوفية إنا آذم هذا الصنف الذي 
ذكرت ؛ فإن الحلولية والإباحية وغيرهى من هذا الطريق ظهروا وتظاهروا بالدعاوى 
واتصفوا : فهم قرناء الشيطان وحلفاء الخسران » نركر الله بصائرنا وبصائرهم : 
وأصلح سراثر نا وسراأثرهم ٌ وأوقفهم على عرو بهم لعلهم برجعون > وأآشهد لقد وصل 
إلينأ هذا السيد عبد الله الموروري الذي رؤي له تلك البركات فخرج إليه أي إأى 

1 ى الحسن المذ كور ليزوره ف داره وآثا معه وصاحبى عبد الله بدر الحيقي : فلما 
طرق عليه الشيخ الباب قال : من بالباب ؟ قال : عبد الله الموروري جاء ليزورك » 
فسكت ساعة ثم مخرج إليه ابنه وقال له : مشغول هو » ثم قال له : مأ هو هنا » ولم 
بر مكانته » إلى هذا انتهى بغضه ف الققراء : وهذا حصل له من ثكم الفقهاء » حال الله 
يتنأ وبي نكل من بقطعنا عن الله وعن أهلهو خاصته؛ وكاد إذا تقيني يعتبني على صحبتهم : 
وبقول لي : مثلك يصحيهم ؟ فأقول له : مثلي لا بصام أن بخدمهم فإنهم السادة » 
وإنما كأن بحن إلى تشاوكي له فى عليه الذي قزاء» لا لكوي في علوي القوع .رلا 
لمحبتي فيهم » فتركنه في ذات الله تعالى » وتركت معاشرته » وصار اليوم حكنه حكم 
الفقهاء في الولاءة أنها معقولة متوهمة لا حرف صاحيها » ثم إذا وصف الفقيه أخعال 
الأولياء أقيدها عليه » ثم أربه تلك الأفعال في شخص »؛ فإذا ركه يقول : إبه من قال 
إنه أخلص فيها ؟ لو كان مخلصاً ما اطلعت آأنت ولا أنا عليه » إثما نصب هذا تحيلة 
مااء كلا كرآه ٠‏ ال ل ا 1 
العقراء ل ا و اا » وبهدا فتك فتتح لي ؛ ومن تعر ضر لذ مهم 
والأخذ فيهم على التعيين وحمل من لم بعا شر على من عاختر بغانة لا جنا بيحملة ويا 
فلح آبدا » ولقد تكلم معي بحرم مكة رجل يقال له القنرافي عبد الوهاب الازدي 
من أهل إسكندرية» فقيه قد استحوذ عليه الشيطان بحيث صتيره أن يعتقد أن الزمان 
فارغ من جميع المراتب فٍ كل فن ؛ وإنما هي تلفيقات وخرافات » فسآلته كم من يلد 
في معمور الأرض للمسلمين ؟ فقال : كثير » فقات له : كم دخلت منها ؟ فذكر ستة 

0 


بلاد أو سبعة » قلت له : كم الخلق فيها ؟ قال : كثير » فقلث له : من آكثر الذي رأيت 
أم الذي لم تره ؟ قال ؛ الذي لم آره » فضحكت وقلت له : حد المعتوه الاحمق الذي 
برى الكثير وسقى له القليل » فيقيس القليل على الكثير .و بحمله عليه في الحكم ؛ وأما 
المؤمن الناصح نمسه فإنه يقول ولعل في ذلك القليل ولو كان واحدآ لم أره لعله ذلك 
السعيد ء كيف ومن يقول ما رآيت إلا القليل لا من البلاد ولا من الناس » ثمع يمتتقد 
ذلك ؟ فلا شماء يجهله » ثى إنه لا يتطلع الله مثل هذا إلا على نقائس العالم لا على 
فضائله حتى بحكم على الغامب بما برأه فيشقى بذلك عند الله » وآين هو من قول الله 
تعالى « وإن نطع أكثر من بف الأرض بضلوك عن سبيل الله » فكثرهم وقال « إلا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم » فقللهم » ثم إن في المسآلة مأ هو أعجب 
ثم شيء » فاظر نظره إلى باب العيب والنقص لشسقاوته وتركه النظر في أحوالهم إلى 
باب الفضل ء هلا قال عند هذا التقسيم : فغير الذكي يآني إلى العالم فياخذ منه العثم 
تقليدآء لعدم ذكائه وفطكته؛ قيوفق و ترجى أن يعلمه الله والثاني .الغالب عليه الإصابة 
في عموم أحواله » وهذا لا يقنم ف الأشياء إلا بالبراهين من تمه لذكامه ء فمهسأ 
غلط إن استمر لي غلطه بعد اجتهاده فمعفو عله » أو قد برجم عن ذلك + وآما نقضص 
أصله فيها فقول النبي مير في الحاكم إذا اجتهد « فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ 
فله آأجر » وكل مجتهد مصيب »؛ فتراه مآجورا ف الحالتين لا وزر عليه البتة » فرامت 
هذ! الفقيه أجهل الحاهلين 200 والحمد لله رب العالمين ٠‏ 

)١(‏ هل الحديك واهل اثراي 

و لخمسحاثة ع قال : رآيت وجلا" من الصالحين بعد موته في المنام » فسألته » مارايت 1 
فشن أشياء منها قال : رايت كنا مو ضوعة وكتبأ مرجوعة © فسألت ها هذه الكتمب 
المر فوعة : فقيل لي : هذه كتب الحديث + فقلت : ما هذه الكتب الموضوعة ؟ فقيل لي: 
هذه كتب إلرإي حتى يسأل عنها أصحابها 4 فرابت الأمر فيه شدة .سا فاح 97898 


صني 794857 سبيت 


ومنهم رضي ألله علهم إبى ميدود عبد الله الباغي الشكاز رضي الله عله من حصن 
ةسكن خر أله برشو برا حلى كن + ؛ اجتمعت به في منز له مع صاحبي عبد الله بدر 
الحبشي م وكانت عادني !+ إذ! دخاث على من دخلت عليه من شيخ أو فقير ادفع إ إأنه 
كل درهم يكون عندي لا أمسك شيئا » فلم كن عندي سوى درهم واحد في ذلك 
اليوم فدفعته إليه » كان رضي الله عنه من أهل الجد والاجتهاد » الغالب عليه الحزن 
والبكاء ؛ بكره المعصية كما يكره الكفر . ونكره الصغيرة كما يكره الكبيرة » وتحةق 
ف مقام المحافظة » يكاد يكون معصوما : كبا قال ابو عقال قال : صحبت شيخي 
هارون فلم آر له كبير عمل ٠‏ كان ينام الليل كله » فوقم في نفسي من قلة اجتهاده , 
فهتف بي هائف « آم حسب الذين اجتر.دوا السيئاث آن نجعلهم كالذين آمئوا وعملوا 
الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما تحكمون » قال : فآئيته فقلث : أ سيدنا , 
هل أنيت كبيرة قط ؟ قال ولا صغيرة عن تعمد » كان رضى يي الله عنه ليله فامم » و تهاره 
صانم » لم بقدر مريد قط على صحبته لأنه كان يطلبه باجتهاده فيفر منه 4 عاش وحيناً 
فريدأ ليس عنده ولا له » شديدا على النفس » يقال له عن رحمة الصسحابة بأتفسهم 
فيقول ' لو لم يكن لهم إلا الصحبة متى نلحق بهم ء لم آر له شبيهسا إلا 000 
الخولاني التابعي رضي الله عنه » كان فد أخذ في الجد والاجتهاد » يقطم القضبان 
فإذ! كسل عن الوقوف في الصلاة ضرب بالقضيب سائيه وقول أغثر أحق بالضرب 
من دأبتي حتى تتتكسر القضبان كاها » ثم يقول : أيظن أصحاب محمد يق أن شروو 
بمحمد و دوننا ؟ وله لأزاجنهيم عليه حتى علموا أن افوا بعدهم رجالا”2, كان 
عدا الفكاز مليمح المقابلة حسن المعاشرة ؛ كثير التلوف : بحن إلى الإشارات » سسعته 
شول : انظروا قي هذه الأربعة » رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » رجال لا تلميهم 
نجارة ولا يبع عن ذكر الله » وعلى الأعراف رجال ه بأتوك رجالا »رضي الله عنهه 7 , 


. باغة بلد بالمغرب وهي بالغين المعحية‎ )1١( 


(*) الرصال 
دخلت على شيخنا أبي محمد عبد الله الشسكاز بغرناطة من بلاد الأندلس »6 
وكان من أهل باغة ) وهو من أكبر من لنبته في طريق الله » فقال لي : يا أخي الرجال 


عد “اها به 


ومنهم رضي ألله عنه إبو محمد عبد الله القطان رضي الله عله » المفتوح عليه في 
الف رآن» كأن بصدع بالمرء لا تآأخذه ف الله لومة لاثم » يرد كلام السلاطين في وجوههم 
أقبسم الرد » له صولة يرمي: من شاء بالحق ولا بالى » عرض بنفسه للقتل من كثرة 
سبه لأقعال السلاطين وما هم عليه من مخالفة الشربعة » له مجالس معهم يضيق الوقت 
عن ذكرها » لا تشكلم إلا بالق رآن ولا يترى غيره» لم مكتب كتايآ» سمعته يقول بمدينة 
قرطية : < مساكين أصحاب المصنفات والتانيف ما أطول حسابهم غدآ اليس في كتاب 
الله وفي حدريث رسول الله يئر مقنع » كان يحافظ. على صلاته وعلى صاحبه » لم تنعم 
قط ولا جمع بين درهمين » وجنه السلطان فيه ليقتله فأخذم الأعوان ودخلو! به على 
الوزير فآفعد بين هديه فقال « يا ظالم ما عدو الله وعدو نمسه فيماذا وجهت ؟ » فقال : 


اريمة : وما ارسلنا قبلك إلا رجالا » رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » ورجال 
مدقو! ما عاهدوا الله عليه ؛ واذن في الناس بائحج ياأتوك رجالا يريد على ارجلهم 
لا بركبون * وعلى الأعراففت رجال » قأراد بائرجال الأوبعة حصر المراتب »© لآنه ما ثم 
إلا رسول وتبي ودئي ومؤمن » وما عدا هؤلاء فلا أعتبار لهم من حيث اعياتهم © لآن 
الشيء لا يعتبر إلا من حيث متزلته لا من حيث هينه الإنسانية » فالإنانية واجدة 
العين في كل إنسان + وإنها يتفاضل الناس بامنازل لا بالعين » حتئ في الصورة من 
جميل وأجمل دغر جميل » ولهذا ما جاء رضي الله عنه في ذكر الرجال باكثر من أربمة » 
فما اراد بالاربعة إلا ما ذكرناه » وما أراد في هذه الآبة الذكرآإن خاصة © رإثما أراد 
هذا الصنف الإنسائي ذكرآ كان او أنثى » ونا قلت له في قوله ؛ « يأتوك رجالا" » 
المراد يه مئن' أتى ماشيآ على ركه » قال رضي الله مله : الرجل لا يكون محمولاة » 
والراكب محمول © فعلمت ما اراد فإئه قف علم أن رمول الله يق ما أسري به إلا ممحمولا” 
على البراق >4 فسلمت إليه ما قال » وما أعلمته رضي الله عله أن البقاء على الأاصل 
هو المطلوب لله من الخلق » ولهذا ذكره تعالى يقوئه ؛ « وقد خلقتك من قبل ولم تك 
شُسيمًا # بعلي مو حوذا © يغول له : ينبفغي أك أن تكون وآانت في وجودك من الحال 
معي 4 كما كلت وأنت في جال عنسك + من قبولك لأوامري وهدم أعتراضلك © بأمره 
تالو قوف عنك حدوده ومراسمه © فيتكلى حيث رسم نه إن يتكلم »؛ ويتكلم بما أمره 
ان يتكلم © فيكون سبحانه هو المتطلم بذلك على لسان عبده » وكذلك في جميع حر كاته 
وسكناته وإحواله الظاهرأ راناطلة © لا يقول فى وحوده إنه موحود > بل برى نفسه 


سمه 194 عب 


د قد آمكن الله ملك ما تعيش بعد هذا اليوم آبدآ » فقال له الشيخ « إنك لا تقرب 
أجلا ولا ندفع مقدوراً » كل ذلك لا يكون ء آنا الذي والله أشمد جنازتك © فقال 
الوزير لوزعنه : اسجنوه حنلى أشاور السلطان ف قتله ء فسحن نلك الليلة » فانصرف 
كان في اليوم الثاني ه جلس السلطان وأخيره الوزير بقعسة الشيخ وكلامه : فأمر به 
فحضر بين بديه ه فرأى رجلا دميم الخلقة لا يبه له وما أحد من آهل الدنيا يريد له 
خيرآ وهذا كله لقوله الحق وإظهار معابهم وما هم عليه من الجور والقساد » خقال 
له السلطان بعد ما سأله عن أسمة وئسبه : أتحففل توحيدك ؟ فتلاه عليه من القرآن 
نتقأسيمه » فتعجب السلطان وانبسط له إلى أن دخل معه ف الملكة وشانها » فقال 
له السلطان : ما تقول ف مذكي هذا ؟ فضحك ء فقال له : مم تضحك ؟ فقال : منك ه 
على صورته فى ححال عدامه © هذا مراد الحق منه بالخطاب > قهو ميحمول بالأصالة غير 
مستقل »© فإن المحدث لا ستقل بالوجود من غير مرجم + فلابد أن يكون محمولا” » 
واها ما ذهب إليه الشيخ ( أبو محمد الشكاز ) من الاستقلال وعدم الركوب > قذلك 
هو الى بحذر منه © قإنه الاختلاس »> قإن العبد هنأ اختلسته تفسه بالاستقلال ©» 
وهو في لفسه قبر مستقل © فأخذه ذلك الاختلاس من بنك الحق »6 فتخيل إنله 
غير محوول . 

اجمع أصحابنا اهل الكشف على صحة خبر عن النبي © أله قال في آي 
القرآن ؛ انه ما من آية إلا ولها ظاهر وباطن وحد ومطلع » ولكل مرتبة من هذه المرائب 
رجال » ولكل طائفة من هؤلاء الطوائف قطيه 4 وعصلى ذلك القطب يدور فلك ذالك 
الكشف ؛ دخلت على شيخنا أبي محمد عبد الله الشكاز من أهل باغة بقرئاطة سئة 
خمس وتسعين وخمسمالة » وهو من اكبر من لقيته في هذا الطريق »؛ لم أن في طريقه 
مثله في الاجتهاد + فقال لي الرجال أربعة : « وجال صدقوا ما عاهدوا! الله عليه » 
وهم رجال الظاهر »؛ « ورجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4 وهم رجال الياطن 
جلساء الحق تعالى ولهم المشورة ؛ « ورجال الاعراف » وهم رجال الحد 4 قال الله 
تعالى : « وعلى الأعراف رجال » أهل الشمم والتمييز والسراح عن الأوصاف > فلا 
صعة لهم 4 ورجال إذا دعاهم الحق إليه يآنونه رجالا" » لسرعة الإجابة © لا يركبون 
« واذن في ألناس بالحي يأنوك رجالا » وهم رجال المطلع د فاح إ/لام1 ماح 4 //ره 


سيم ©1408 عسي 


تسمي الهذيان الذي أنت فيه مذكا وتسمي نفسك ملكا » أنت كمن قال الله 'نعالى فيه 
« وكان وراعهم ملك بأخذ كل سفينة غصياً »© وإتما كان الملنك الذي تُصلى أليوم 
بنارها ويجزى بها » وأما أنت فرجل عجنت لك خبزة وقيل لك كلها ؛ ثم أغلظ عليه 
ف القول يكل ما نكرهه ويفيظه » وف المجلس الوزراء والفقهاء ؛ فسكت الساطان 
وخجل ؛ وقال : هذ! رجل موفق ؛ بأ عبد الله اجلس مجلس » قال : لاه فإن مجلك 
متصوي © ودارك التن مكنا اهذتها بين عق + ولول أن سور ما دخات نا : 
حال الله بيني وريتك وبين آبثالك اغامر له باطظية وعافاء فى نه 6فره له الأعلارة 
وقبل العفو وخرج + فآمر السلطان أن تدفع إلى أهله » وما مضى زمن قارلى إلا 
والوزير قد مات » وخرج أبو محمد وحضر جنازته وقال : بررت في قسسي . وكان 
يصيح ويرفع صوته آماع أرباب الدولة ويقول : مكؤلاء الفجار بغوا في الأرض : عليهم 
لعنة الله والملامكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم المسذاب ولا هم 
ينظرون » صاحبت هذ! الرجل وكان يحبني كثيرا » استدعيته أيلة ليبيت عندي . فلم 
أخذ مجلسه جاء والدي رحمه الله تعالى وكان من أصحاب السلطان : فالما دخل سلم 
عليه» وكان والدي قد شاب» فلما صليئا العشاء قدمت له الطعام وقعدت آكل وانضم 
والدي يغتنم بركته » فرد إليه وجهه رضي الله عنه وقال : يا شيبة مندوسة ؛ آما آن 
لك أن نستتحي من الله ؟ إلى مننى 'نصحب هتولاء الظنسة ؟ ما أقل حياءك . آأمنت من 
الموت أن بأتيك وآنت على شر حالة ؟ أما لك في ابدك هذا : وآشار إلى . موعظة ؟ 
شاب صغير في شهوته » قمع هواه وطرد شيطانه وعدل إلى الله تعالى بصاحب أهل 
الله » وآنت شيخ سوء على شنا حفرة من النار ه فبنكى والدي واعترف وأنا في ذلك 
كله أتعجب » وله أخبار كثيرة : وشآأته عحيب 2!(7 جبعت بيله وبين صاحبى عبد الله 
بدر الحبشي بقرطبة ومشينا معه إلى منؤله رضي الله عله > سمعته يوماً يقول ؛ عحبت 
لمن بطلب ما يركب وهو لم بشرع في شكر ما أكل وما لبس ! ! كان لا يزيد على 


راجاد يغير زاد ٠‏ 


1غ ذكر الشيخ عنه انه من الملامية .ب فاح ا /1؟ 
سد ذأ*ؤ سه 


ومنهى رضي الله علهم ابن جعدون الحئاوي رفي الله عنه » مات فاأس سشضهة 
سبع ونسعين وخمسمائة » جمعت ببنه وبين صاحبي عبد الله بدر الحبشي » كان رضي 
الله عنه وأحدآ من الأريعة اوتاه الذين فمسسك اه العالم بهم 290 > سأل إلله على 
أن سقط حرمته من قلوب العالم » فكان إِذا غاب لم يغتقد » وإذا حضر لم مستشر » 
وإذا جاء لا بوسم له » وإذا تكلم بين قوم ضرب وسخف » كان سبب اجتماعي به 
ما أذكره الآن + وذلك أني لما وصلت مدينة فاس فتكان ذكري قد بلغ من بها فأحب 
من بلغه ذلك الاجتماع بي » فكنت آفر من الدار إلى الجامم فلا أوجد في الدار » 
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فأطاب في الحامع وأثا أرأهم فيأنو ئي فيسألون عني » فأقول لهسم : ”طلبوه حتى 


(1) الأواناد 

الاوناد أربعة في كل زمان > لا يزيدون ولا ينقصون * الواحد منهم يحفظ الله به 
المشرق وولاته فيه © والآخر المغرب والآخر الجئوب والآخشر الشمال »4 والتقسيم 
من الكمبة © وهؤلاء بعبر عنهم بالجبال اقوله تعالى : ( ألم نجعل الارض مهادة والجبال 
أوتاد؟ » فإنه بالحبال سكن عيد الارض : كذلك ححكم هؤلاء في العالم حكم الجبال في 
الأرض ؛ وإلي مقامهم الإشارة بقوله تعالى عن إبليسى : « ثم لاتيثهم من بين أيثديهم 
ومن خلفهم وعن أدمانهم وعن ثمائلهم » فإنها اللجهات ألتي بأتي مها الشيطان إلى 
الإنسان فيحفظ الله بالاوتاد هذه الجهات »> وهم محفوظون من هذه الجهات © فليس 
للشيطان عليهم سلطان »؛ إذ لا دشول له على بني آدم إلا من هذه الجهات > القابهم 
عبد الحي © وعبد الع ليم » وعبف القادر » وعبد المريد ٠‏ 

وهؤلاء الأوتاد الأربعة لهم روحائية إلهيه وروحانية إليه)) > فمئهم معن هو على 
قلب آدم ؛ والآخر على قلب إبراهيم © والآخر على كلب عيسى © والآخشر صلى قلب 
محمد يوق 4 فملهم من تمده روحالية إسرافيل © وآخر روحانية ميكائيل + وآخر 
روحانية حبريل منهم أبن جعدون الحناوي فإنه كان من العار فين الذين تمدهم رقيقا: 
رو حانية حبر اثيلية » وآخر روحانية عزراثيل 4 ولكل وند ركن من أركأن البيت © 
فالذي على قلب آدم عليه السلام له الركن الشامي ؛ والذي على قلت إبراهيم له 
الركن العراقي © والذي على قلب عيسى عليه السلام نه الركن اليماني » والذي على 
قلب محمد َم له ركن الححر الأسود 6 وهو لنا بحمد الله . 


سيد كأ به 


تجدوه » فيينما أتا قاعد وعلي” ثياب رفيعة جدا وإذا بهذا الشيخ قد قعد بين بدي" 
ولم أكن أعرفه قبل ذلك فقال لي : السلام عليك ورحمة الله وبر كانه » فرددت عليهء 
ففتح كناب المعرفة للمحاسبي » فقراً منه كلمات ثم قال لي : اشرح وبين ما قال . 
فخوطبت بأآحواله ومن هو ومقامه وأته من الأوتاد الأربعة رضي الله عنهم » وأن ابنه 
يرث مقامه » فقلت له عرفتك فآنت فلان > فأغاق كتابه وقام واقفاً وقال : الستر 
الستر ء إني أحبك فآاحببت أن أتعرف إليك » فقد صح المقصود ء ثم أنصرف > فلم 
اكن أجالسه قط إلا إذا لم يكن معنا أحد » وكان معقود اللسان لا تكلم إلا عن 
مشقة ء فإذا تلا القرآن كان من أحسن. الناس صوتا وأبدعهم مساقا ء كان كس 
الاحتهاد ؛ وكان يبنخل الحناء بالأجرة > قلما نرآه إلا مكحول العينين : أشعث أغبر 2 
وإنما كان مكحل عينيه من أجل غبار الحناء ٠‏ 


واعلى أن هؤلاء الأوتاد بحوون على علوم جمة كثيرة » فالذي لابد لهم من العلم به : 
وبه يكونون ؟وناد1آ »© كما زاد من الملوم » فمتهم من له خمسة عثر علما » ومنهم من 
له ولايد ثمانية عشر علما » ومنهم من له وأحف وعششرون علمأ » وملهم من له أريصسة 
وعشرون علما * فإن أصناف العدد كثيرة » هذأ المدد من إصئاقفب العلوم لكل واحتب 
منهم لابد له منه ©» وقد يكون الواحدف أو كلهم بجمعون ملم الجماعة وزيادة ؛ ولكن 
الخاص لكل واحد منهم ما ذكرئا من العذد »> فهو شرط فيه > وقد لا يكون له ولا لواحد 
متهم علم زائنا » لا من الذي عند أصحابه ولا مما ليس عندهم © فمثهم من له الوجه : 
وهو قوله نعالى عن إطيسس. * « ثم لآتيتهم من بين أبديهم ومن خلفهم وعن أبمانهم وعن 
شمائلهم » ولكل جهة وند يشفع يوم القيامة فيمن دخل عليه إبليس من جهته ع 
قالذي له الو-جه له من العلوم ١‏ علم الاصطلام والو جد والشوش والعشق وغامضات 
امسائل 4 وعم النظر وعلم الرياضة وعلم الطبيعة »© والملم الإلهي وعلم الميزان وعلم 
الانوار وعلم السبحات الوجهية وعلم الشاهدة وعلم الفناء » وعلم تسخير الأرواسم 
وعلم استنزال الروحانيات العلى »> وعلم الحركة وعلم إبليس وعلم المجاهدة وعلم 
الحشر وعلم ائنشر وعلم موازين الأعمال »؛ وعلم جههم وعلم الصراط ... والذي له 
الشمال له : علم الأسرار وعلم الفيوب وعلم الكنوز وعلم النبات وعلم العدن وعلم 
الرسوشم وعلم الثبات وعلم المقام وعلم القدم ©؛ وعلم الفصول ألقومة وعلم الاعييان 
وعلم السكون وعلم الدنيا وعلم !لجنة وعلم الخلود وعلم التقلباتك ‏ والذي له اليمين 

سااؤر*]أ عه 


ومنهم رضي الله علهم أبو عبد الله محمد بن اشرف الرندي رشي الله عله من 
الأبدال 29 » شيخ الجبال والسواحل واتقطع بها لا بأوي إلى معمور قريبا من ثادثين 
سنة» كان قوي الفراسة كثير البكاء طويل القيام دائم الصمتء كثيراً ما نكت بأصبعه 
ف الأرض مطرقاً متفكراً + يرفع رأسه فيتنفس الصعذاء + لصدره أزيز ؛ قدمد 
الوجد غزير الدمعة » صاحبته وعاشرته زماة » كان إذ! وقعت عينه علي” فرح بي 


له : علم البرائخ وعلم الأرواح البرزخية وعلم عنطق الطير وعلم لسان الرباح وعلم 
السزرل وعلم الاستحالات وعلم الرجر وملم مشاهدة الذات وعلم تحريك النفوس 
وعلم الميل وعلم المعراج وعلم الرسالة وعلم الكلام وعلم الانفاس وعلم الأحوال وعلم 
السماع وعلم الحيرة وعلم ألهوى ‏ وألذي له الخلف له : علم الحياة وعلم الاحوال 
المتسلقة بالمقائد وعلم النفس وعلم التجلي وعلم المنصات وعلم التكاح وعلم الرحمة 
وعلم التعاطف وعلم التودد وعلم الذوق وعلم الشرب وعلم الري وعلم جواهر القرآن 
وعلم درر الفرقان وعلم النفس الامارة » فكل شخص كما ذكرنا لابد له من عذه 
العلوم »> فما زاد على ذلك فذلك من الاختصاص الإلهي . 
قالح [كر.ة! ساح 5لا ساح ركاه 2 11م 
(خد) الروحائية الإلهية هي روحانية أسم من الأسماء الإلهية » والر و حائية الإلتية هي 
روحانية علك من الملالكة الأربعة: إسرافيل وميكائيل وجبرائيل وعزرائيل عليهمالسلام. 
)١(‏ الأبدال ب 1 
كل ما نذكره من الررجال باسم الرجال قد يكون منهم النساء ولكن يقلب ذكر 
الرجال 4 قيل لبعضهم كم الابدال ؟ فقال : أربعون نفسآ ؛ فقيل له : لم لا تقول أربعون 
رجلا" ؟ فقال : قد بكون فيهم النساء ى فمن الرجال الأبدال وهم سبعة لإا يزيدون 
ولا بتقصون > يحففل الله بهم الاتاليم السبعة © كل بدل إقليم فيه ولابته 4 الوأحد 
منهم على قدم الخليل عليه السلام وله الإقليم الاول ؛ وأسوقهم على الترتيب إلى 
صاحببه الإقليم اللسايع َ والثاني على قدام الكليم عليه السلام > والشالث على قدم 
عارون © والرابع على قدم إدريس ؛ والخامس على قلم يوسيف © والسادس على 
قدم عيسى : والسابع على قدم آدم + على الكل السلام »© وهم عار فون بما أودعم الله 
سبحانه في الكواكب السيارة من الامور والاسرار في حركاتها » ولرولها في المنازل 
المقدرة 6 ولهم من الأسسماء أسماء الصغات 4 فمثهم عبد الحي وعبف العليم وعيف المريد 


00 بقعأ 0ك 


واستبشر » مغرج عن نال وال م انون لوطلا برل > وجوه تر و 
فى بعدينة ستوية آريد اناس للك الربجال #الفيش عاب لا قيات نناوسيه برريد 
صحبتي ء فأخذته معي فقام أمامي شخصان : الواحد أسمر طويل يقال له عبد السلام 
السائمح يجول ف الأرض لا بقر له قرار ؛ ومعه آخر يقال له محمد بن الحاج من بتي 
جواد 6 وكانا يمشيان مشي سريسا فلحقتهما » وكان يبلي وبيتهما خمسة آميال فمررت 
عليهما مستعجلا » وكان يوم جمعة » فآويت إلى قرية يقال لها روطة من أجل صلاة 
الجمعة » فدخلت مسسجد الجماعة » فر كعت ركعتين وهو موضع يطرقه الصالحون » 
رباط -حسن له بركات مشهورة» فاتفق لي بها قصة ء فلم ألبث آنْ جاء هذ! أبو عبد الله 
ابن أشرف » فلما دخل قام إليه ذلك السائح وصاحبه فسلما عليه وعرفاه » وآنا 
مضطجم ف الجامع أضرب بيدي على صدري » وأغني شعرا : 


وعبف القادر » وهذه الأربعة هي أربعة أسماء الأوتاد ؛ وملهم عيف الشكون وعيد السميع 
وعيكد اليصير 6 لكل صغة إلهية رجل من هؤلاء الأبدال » بها ينظر الحق إليهم وعي 
الغالبة عليه 4 وما من شخص إلا وله نسية إلى أسم إلهي > منه يتثقى ما يكون عليه 
والاحاطة > فعلى تلاك الموازنة يكون علم هقآ الرجل > وسهوا هؤلام ابدالا” تكونهم إذا 
عكر فوا مر هما بر يدون ان بشاتقوا يذل متهم في ذلك اشع لامر درولة امساهة وقريةة 
يتركو! به شخصاً على صورته ؛ لا بشنث أحد ممن آدرك رؤبة ذلك الشخص أنه مين 
ذاك الرجل ؛ وئيسن هو بل هو شخص روحاتي نتركه بدله بالقصد على عثلم مئيه ع 
فكل من له هذه القوة فهو البدل + ومن يقيم الله عله بدلا في موضع مأ ولا علم له بذتئك 
وريد يده 5 بد" لون رو السورة واركل را بع 1 ل 
راتحم يناك ورانا مدي ختيم التسال تيحيد بن أهر نه كر لاي ار مسيم ناسنا 
عبد المجيد بن سلمة شخصا اسمه معاذ بن أشرس كان من كبارهم وبلغني سلامه 
> لللهل لل 000000600000002 ذ دالآن بع 
(!) من 5 بعنى مي السادة " ومن اكبر القوم ومن أكثرهم مالاة . 


بد #١ة‏ عند 


فسساق عله الزهساكن وحبسواهة | صندري 

فجاء إلي” وأقامني وقال : أتربد أن 'نستر نفسك » فقلت. له : وكذلك تعمل 
أنت » فكان كما قلت ؛ فأقبل إلى” * شيخ القربة ؤورغب أن أفطر عنده آنا ومن شئت »> 
فقال لي ابن أشرف : لا ناكل من هذا الطعام شيئة و واحمل جميع الفقراء فإذا ؟كلو! 
تأتي وتفطر معي > فكان ذلك » وآخبر ني بأمور كثيرة ووعدني أن ألقام بإشبيلية » 
فاقمت معه ثلاثة أيام وافصرفت ء فألخبرني بكل ما بتفق لي بعد مفارقته حرفا مرف » 
فكان ذلك كذلك » فلما وصلت إلى إشبيلية أقام الله ببخاطري الرحلة إليه لأراه وأتنفم 
به ه وكان ذلك يوم الثلاثاء » فشاورت الوالدة في السفر فآذنت لي ؛ فلما كان ف 
غد قرع إنسان علي الباب فخرجت ٠‏ فوجدت إنسالآ من البادية فقال : آنت محمد بن 
0 ؛ عم ء قال : كنت أمثي بين ملجانة ومرشافة بالأمس ائني عشسر 
فرسخا من أشي شبيلية فلقيني وجل له هيبة وهمهمة فقال : أفت تسير إلى إشبيلية ؟ 
قلت 0 ل 
بقرئك السلام ه وهذا كان طريقه إليك » وللكن خطر لك الساعة أن ترحل إلى نو 
فسر مسلما عافاك الله » واجتماعنا إن شماء الله تعالى إذ1 وصلت 0 
قال » فرحلت أن في اليوم الثاني لزبارته وغبت عن موضمي » ويوم وصولي أو ثانيه 
أجتمع بي وبت معه ف دار أبي عبد الله القسطيلي » وكاث سبب شهرته رضى الله عنه 
أنه كان كثيرا ما يقعد في جبل شامخ على موزور ؛ فمشى بعض الناس فيه لحاجة ع 
لع ا عو و ل اع رو 


00 


0 ا 55 
فنظر إليهم أظرته المشهورة ففروا » سألئى يوما بالساحل عن قوله تعالى « ما أريد 
مم 93 مه 


منهم من رزق وما أريد أن يطعمون » فلم أجبه وتركته » واجتمعت به بعد ذلك بأريم 
سنين » فقلت له : بأ أبا عيد الله » قال : نعم » قلت : خذ جوايك » قال : هات بعد أريم 
سنين وصل الوقت ؟ فاجبته فيها وتعجبت من حضوره فيها 417 » وكنت آثمنى أبدا 
أن براه صاحبي عبد الله يدر الحبقشي ؛ فلما دخلت الأندلس معه نزلنا برفدة > فصلمنا 
على جنازة فإذا بآبي عبد الله أعامي » فقلت لصاحبي عبد الله : هذا فلان » فسر بعضئأ 
ببعض » ودخلت به الموضع الذي تزلت به : فقال صاحبي عيد الله : وددت أن أرى 
من كراماته شيئا » فلما جاء المغرب وصلينا أبطآ الذي نزلتا عنده بالمصباس » فقال 
صاحبي عيد الله الحبقي : أريد المصباح » فقال آبو عبد الله : تعم > ثم آخذ 5 
قبضة من حشيش من البيت الذي كنا فيه ونحن ننظر ما يصئع » فضريها بأصبعه 
المسبحة وقال : هذه نار + فاشتعل الحشيش نار » فآشعلنا المصباح » وكان يغترف 
الثار بيده من. الكانون لحاحة ما » فيمسسكه ما شاء الله ولا تعدو عليه + وكاف من 
الأميين ء سألته عن بكائه وما ققال : آليت أن لا أدعو على أحد > فاغاظتي رجصل 
فدعوت عليه فهتك فندمت على ذلك إلى الآ » فكان رضي الله عنه رحممة للعالم » 
وأخباره كثيرة بضيق وقتنا عن شرحها رحسمة الله عليه ٠‏ 


)١(‏ اتفسي قوله تمالى : (( ما آريف منهم من رزق وما اريد أن يطعمون ) الآية 

إن الله تمالى تتزه عن الفداء والاكل + قإثيه مسسبحائه لا يلبغي له أن بنطصم 3 
ثم إن الله تصالى علم من بعضهم أنه يقوم له شبهة في السعي فيما خلق من أجله في حق 
الفير ؛ ما بلفه أن الله يقول : « جمت فلم تطعمني © وقال كا قال له المبد : « يا رب 
كيف تطعم وأنت رب ألعامين » فقال الله له : « ألم تملم أنه استطعمك فلان فلم تطعمه » 
أما أنك لو أطعمته وجدت ذلك عندي » فأنزل الحق نفسا منزلة ذلك الجائع » فلاحت 
له هذه الشبهة » فقال : نسعى في حق الغير وتنتفع بما نسعى به بحكم التبع » فقال 
لله له : « ما فهمبك عني ا ما أريد ملهم من رزق وما أريد أن يطعمون + إن الله هى 
الرزاق ذو القرة المتين لا أنتم » فما بقبيت لهم حجة بتمام الآية © وأما اعتمادهم على 
ذلك الخس » فلا يقوم لهم به حجة عند الله > فإنه تعالى ا خلق الأشياء من أجلك التي 
بها قوامك »© أعطاك إياها واوصلها إليك + ليكون بها قوامك »> كم أفضل لبعضهم من 
ذلك ما بز بد على قوأعهم ليوصله إلى غيره + ليكون به قوام ذلك الغير + وتحصل لهد!ا 


لد 119 سكب 


ومنهم رضي الله عنهم موسى ابو عمرأن السدراني رضي الله عنه » كان من 
الأبدال ؛ وكان مجهولا له عجائب وغرائب » كان سبب اجتماعي به آني قعدث بعد 
صلاة اللغرب بمنز لي بإشبيلية ف حياة الشيخ أبي مدين وتمئيت أن لو اجتمعت به » 
والشيخ ف ذلك الزمن ببجاية مسيرة خمسة وأربعين يومآ » فلما صليت المغرب تنفلت 
بر كعنين خفيفتين » فلما سلمت دخل على؟ هذا آأبو عمراث فسلم » فأجلسته إلى جانبي 
وقلت : من أين ؟ فقال : من عند الشيخ أبي مدين من بجاءة » قلت : متى عهدك به ؟ 
قا! : صليت معه هذا المغرب فرد وجهه إلى> وقال : إن محمد بن العربي بإشبيلية خطر 
له كذ! وكذا ء فسر إليه الساعة وأخبره عني بكذا وكذا » وذكر ما خطر لي من رغيتي, 
ف لقاء الشسيخ ء وقال لي : يقول لك أما الاجتماع بالأرواح فقد صبح بيني وبينك 
وثبت » وأما الاجتماع بالأجسام في هذه إلدار فقد أبى الله ذلك 2 فسكن خاطرك 
والموعد بيني وبينك عند الله » مستقر رحمته » وذكر كلامآ خلاف هذا ورجم إليه » 
لسافية عشر يومآ التحق بالأبدال » كان يتبوا من الأرض حيث بشاء ء وثي به إلى » 
السلطان فآمر بتقييده فقيد بالحديد وسير به إليه » فلما قرب من فاس آذقي في بعض 
الجديد الذي كان عليه مطروحا وما وجدوا آحداً » دخل فاس وقصد دار أبي مدين 
شعيب فقرع عليه لباب » فخرج الشيخ بنفسه وقال له : من أنت ؟ قال : أنا موسى: 
قال له الشييخ : وآنا شعيب » ادخل لا تخف نجوت من القسوم الظالمين » أخبر ني 


حر اداء الأمانة إلتي أمنه ألله عليها ؛ فذلكت هو الذي عتبه الحق حيث استطعمه فلان 

وكان عنده ما يفضل عن قوامه كلم بعطه إياه + مما بلزم من هذا الخبر أن يسعى في 

حق الفير » وهو الراد في نمام الآبة بقوله تعالى ؛ « إن الله هو الرزاق ذو !القوة المتين 0 

وبقي الإنسان كما خلق له وهو قوله تعالى : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » 

ومن هذا المقام بول العار فب * « من صعمح توكله في نفسه صمح تو كله في غيره » . 

1 ناس را ء 1؟١‏ 
19 سم سدم 


شيخي أبو عقوب الكومي عنه أنه وصل جيل قاف المحيط بالأرض »+ فصلى الضحى 
بأسفله وصلى العصر على ذروته » سكل عن ارتفاعه في الهواء فقال مسيرة ثلثماكه 
سنة > وأخبر أن الله طوق هذا الجبل بحية اجلمع رأسها بذنبها » فقال له صاحيه الذي 
كان معه : سلم على هذه الحيسة ترد” عليك » قال موسى : فسلمت عليها » فقالت : 
وعليك السلام يا أبا عمران» كيف حال الشيخ آبي مدين ؟ فقلت لها: وأنى لك بمعرفة 
آبي مدين ؟ فقالت : عجبآ !! وهل على وجه الأرض من يجهل حاله ؟ إن الله تعالى 
قد آنزل حبه إلم, الأرض ونادى به ؛ فعرفته أفا وغيرى » فلا شيء من رطب ولا بايش 
إلا ويعرفه وبحيه 02 ع دخل هذا موسى أرضاً رأى اللمل فيها على قدر اللعر » عجببة 
الخلق » ولقي عجوزة خراسافبة واقفة على البحر والأمواج 'نصطفق بين ساقيها وعي 


تسبح ألله وتقدسه ؛ شآئه عجبب وحدائه طويل رحمه انه تعالى ٠‏ 


(9) جبل قاف والحية الحيطة به 

اخبرنا صاحينا موسى السدرأني » وكان صاحب خطوة محيولا ء قال : لمأو صلت 
إلى حبل قاف + وهو حبل عظيم طوق الله به الاآرض > وطوق هذ! الجبل بحية عظيمة 
قن حجمم الله رأسها إلى ذنيها بعد استدارتها بهذا الجيل © قال موسى : فاستعليت 
خلقها ؛ قال : فقال لي صاحبي الذي كان يحملني : سلم عليها فإنها ترد عليك + قال : 
ففسلت » فردت السلام وقالت : كيف حال الشسيخ أبي مدين ؟ قتلت لها : وأنتى نك 
بالعلم بهذا الشيخ ؟ نقالت : وهل على وجه الأرضص احد يجهل الشيخ أبا مدين ؟ 
فقلت لها : كثير يستخفونه ويجيلونه ويكفروله 4 فقالت : عجبا لبتي آدم « إن الله 
مذ أنرل محبته إلى من في الأرض وإلى الأارض »6 عر فته جميع البقاع والحيوانانت » 
وعر فته أنا في جملة من عر فه » هما تخيلت أن أحذا من أهل الآارض يبفضه »> ولا بجهل 
قدره + كما هم أهل السماء في حق من أحبه الله > قلما سمعت مئه هذه الحكاية قلت : 
أين هذا الأمر في كتاب الله * قال : لا أدري > قلت اله ما خلق الله آدم الإنسان الكامل 
على الصورة أعطاه حكمها في العالم حتى تصح النسسبة والنسب »© فقال تعالى : ( ألم تر 
أن الله سجد له من فِي السموات ومن في الارض » فاطلق « والشسن والقمر والشجوم 
والجبال والشجر والدواب © فعم” الأمهات والمولدات وما انرك شيئةً من أصتئاف 
المخلو فاك » قلما وصل بالتفصيل إلى ذكر الناسى قال : وكثير من الناس »© ولم يقل 
كلهم © فجعل عبده الصالح المحيوب في الحكم على صورته »© قاحبه بحب الله جميع 

نسم 3148 سيم 


ومنهم رضي ألله علهم ابو محمد مخلوف القبايلي وحمه الله تعالى 4 سكن 
فدعا له » وأمسكتنا عنده من غدوة حتى صايئا العصر وأكلنا من طعامه » كننت” إذا 
دخلت ببيته ألخذك الحال قبل أن تراه : فإذا رأاته راءت منظرآ عظيماً » عليسه ثوب 
صوف » كان ذاكراً على الدوام خلاف أوراده » كان له كل يوم خلاف ذكره كذا كذا 
الف تسبيحة » وكذلك الشكبير والتحميد والتهليل » كان بعم بدعائه أهل السموات 
وأهل الأرض حتى الحيتان في البحر » كان سريم العكبرة دائم العبرة » آراد أن حفر 
ثرا في داره فسيق إليه علج مأسور ليحفره » ققال رضي الله عنه : هذا العائج قد خدمنا 
فنسأل الله في إسلامه » فخلا بنفسه ليلته يسآل الله فيه » فليا أصبح آقيل العلج لشخله 
وقد أسلم » فسئل عن سبب ذلك فقال : رأيت النبي يلق وأمرني أن أؤمن به فآمنت» 
وقال : بشفاعة أبى محمد مخلوف فيك قبلتك أو كلام هذا معناه 4 تر كنه في عافية 
وانصرفت إلى منزلي » فلما جاء الليل وأخذت مضجعي رأيت قي المنام كآني بأرض 
واسعة وسحاب بدنو » فيها صهيل الخيل وقحقعة اللجم ؛ وأرى أشخاصا ركبا وعلى 
منهم ولا أنقى ثيابآ ولا أحسن من خيلهم » وكنت أرى فيهم رجلا طويلا في الرجاك 


من في السهوات ومن في الآرض على هذا التفصيل « وكثير من التاسن » لا كلهم ؛ 
فكفروه كما كفرو! بالله ؛ وشتموه كما شتموا! الله تعالى » وكقبوه كما كبوا الله تعالى . 
فاح #م.*ة 
حديث اللحبة الإلهية 
قال رسول الله يه : إن إلله إذا أحب عبدآ دعا جبريل فغال : إني أحب فلاناً 
ذاحبه »6 قال فيحبه جبريل © ثم بنادي في السماء فيقول : إن الله يحب فلاناً مأحصوة © 
فيحبه آهل السماء » قال ؛ ثم يوضع له القبول في الأرضص » وإذا ابغض عبهآ دعا جبريل 
فيقول : إني أبغضص فلانا فأبغضه > فيبقضه حبريل > ثم بنادي في أهل السماء إن الله 
بغض فلالا قأبغضوه . قال * فيبغضونه 4 ثسم توضع له البغضاء قي الآأرضص ‏ 
لخر جه مسسلم . 


بدب 196 مه 


عظيم اللحية أشيب ؛ بده على خده ؛ واسع الوجه ء» فكنت أخاطبه من بين الجماعة 
كلها أقول له : أخبرني ما هذا الجم الغفير ؟ فيقول لي : هؤلاء جميع النبيين من آدم 
إلى محمد عليهم الصلاة والشلام » ما بقى أحد منهم إلا نزل » فقلت : من أغت هفيهم ؟ 
فقال : أنا هود صاحب عاد » فكنت أقول له : فيم جتتم 9 فيقول : جثنا عوادا زاكرين 
آنأ محمد ع فاستيقظت فسالت عن آبي محمد مخلوف » فوجدته قد مرض من فلك 
الليلة » فلبث أياما وماث رحمه الله تعالى ٠‏ 


ومنهم رذي اه عنهم صالح الخراز رغضي الله عنه » كان بإشبيلية من أهل الجيد 
والاجتهاد والورع في العيادة آقبل على العبادة وهو أبن سبع سنين أو دوثها > كان 
مبهونا آبدآ ما لعب قط مع الغلمان ولا كلمهم » يعمل الخرز من أجل ورعه حتى يأكل 
من عمل بده » كان له وإلدة وكان بارآ بها » نسيخ بيده مع صغر سه كناب ابن 
العسال اللكبير .ولازم العزلة » كان طويل الصمت : يقول أصحايه الذدين كائوا ممه : 
ما كلمنا قط إلا فيما لابد منه » عاشرته وأحبيته وأحبني + كان إذا قال قولا لا يرجع 
عنه لأنه لا يقول إلا عن صدق : لا يفضي حاجة أبدا ولا يعمل شغلا قط لمن يعرف 

أقول انا محمود محمود الغراب > إن قصة هذه ألحية وما بعدها إما آن تحمل 
على ما اشغاه الله عن امين اكثر الناس مثل ما اخفى سد ذي القرئين + ومثل مأ أخفى 
باجوي وماجوج : ومثل إرم ذات العماد © وهو ما نص عليه القرآن ووجب الإيمان به » 
مع عدم ظهور ذللك إلى الآن » ووجود المسح الحو ي والتصور بأحدداث الطرق العلمية ؛ 
ومثل ما !خفى المسيح الدجال والجزيرة التي يقيم بها على ما جاء في صحييح مسلم من 
حدايث تميم الداوي 4 ولا بعلم ؟أحد إلى الآن آثرا لهذه الحز ير ء فإذا حماع وعف أيله تمالى 
جمل الف دكا »> ومنى جاء أمر الله تعالى ظهر السيم الدجال © وإما إن بحمل عدا 
على أرض الحقيقة أرفى الخيال أرض السسمة مسرح عيون العار فين » وهي حقيقة 
أن عرف الغرق بين عالم الخيال المتصل وعالم الخيال المنفصل © ومن هذه الحقيقة 
قال رسول الله يي لبمض أصحابه : « إني لست كهيلتكم 4 اني أبيت عتد ربي بطعمني 
ويسقيني » حقيقة لا مجازآ 4 والله أعلم . 

رأجع كتابنا الخيال ص ١1؟‏ 


6 


منه 5ت براه بعين التعظيم » أكثر شغله إنما كان مم الغرباء الذين يطرقون المديئة ء 
لا بعرفونه ولا يعرفهم » قصد إليه بعض أصحابنا بنعله وقد قطعه عمد؟ ليعجاد سبيلا 
إلى مكالمته » فسلم عليه فرد عليه السلام » فقال له : هذا نعلي اخرزه » فقال له : إن 
هذا النمل بدي أصلح شأته لصاحبه وقد دفم إلي أجره » وأنا واقف بحيث لا براني» 
فقال له : آمسكه عندك حتى تقرغ من هذا النعل وتصلحه » فقال : ولعلي أموت قبل 
ذلك » ترى غيري دون شغل » ادفعه له » فقال : ما أريد أن يصلحه أحد إلا أنت ء 
قال : قد قلت لك ما سمعت »ه واشتغل يذكره غ قال له : ترآني أقمد هنا ونعأي عندي 
حنى تنمه وتصلحه ء قال : ذلك لك إن شئت ولكن حتى أعرفك بآأجري عليه » قال 
له : قل » قال : أجري عليه من درهم ء قال له الرجل : أنا أدفع لك ربع درهم قال : 
ما يساوي » قال له الرجل : ذلك مني مسامحة » قال : غيري أحوج إليه مني إن كنت 
تسطي لله » فإني قد ألخذت قوت اليوم » قال : لابد من ذلك » قال له : قد صدعتني 
با إنسان سر عي لا أعمل لك شغلا » وأقبل على ذكره وشعله » فرجع الرجل إفي” 
منكسر القلب » فقلت له : لقد طولت عليه ؛ ارجع إليه مرة آخرى وقل له اخرزه لي 
ابتغاء واب الله » لا أدفم لك عليه شيئاً » فرجم إإايه فقال له ذلك » فنظر إليه ساعة 
وقال له ؛ آنت مرسول » ثم التفت وآبصرني » فقال له : اترك نملك وانصرف عني » 
فإذا كان العصر فآتني » فإِن وجدتني حي دفنه لك » وإن وجدتني ميتآ فتراني أوصي 
لك به هذه الجار ء ثم النفت وأشار إلي فآقبنت إليه » فقال : هكذا تفعل الأصحاب؟! 
يعابلون إخوائهم بما بسوءهم » لا تعد أثلها » وئولا ما جمل الله لك في قلبي من الألفة 
ما رآيتك ؛ ولكن استر علي” » فلم أعر#ف بعد ذلك آحدآ بحاله رضي الله عنه » اتنقل 
إلى سسكن البادية يبتغي الاتفراد والعزلة + 

ومنهم رضي الله عنهم عبف اله الخيفط رضي الله عنه ‏ اجتمعت به يجامع 
العد يس وهو ابن عشر سئين أو إحدى عشرة سنة ء وهو ذو طمرين ؛ متنتقع اللون كثير 
الفكر » شديد الوجد والتوله » كنت قد فدح لي ف هذا الطريق وما علم بي أحد » 
فاردث الموازنة معه » فنظرت إليه فتبسم ونظر إلي » وأشرت إليه وأشار إلي © فوالله 


لد ك1 مم 


ما وأيت تفسي بين بديه إلا كدرهم زائف » وقال لي : الجد الجد » فطوبى لمن عرف 
ما خلق له » وصلى معي العصر وآخذ عله وسلم علي* وانصرف » فذهبت أشيعه 
أعرف منزله فلم آجد له أثرآ » فسآلت عنه فلم أجد أحدا يخبرئي عنه » فما بقيت في* 
راحة دونه ء ولم آره بعد ذلك ولا سمعت به إلى الآن > فمنهم صغير ومنهم كيين ؛ 
رضي الله عنهم ٠‏ 

ومنهم رضي الله عنهم أبو العباس احمد بن همام رضي الله عنه » من أل 
إشبيلية » ألهمه الله رشد نفسه ؛ وأقبل على العبادة قبل أن يلغ الحلم » وكان ذا جد 
بكى أبدآ على نفسه كآنه الشكلى على وحيدها : كأن له وألد يحول بينه وبين طربق 
الله » قلما اشتد ذلك عليه قال لي : .با أخي اشتد عني الأمر » وقد طردني أبي وقال 
لي : سر حيث شنت » وآنا أريد الخروج إلى ثغور المسلمين لجهاد العدو وأرابط 
بموضم منها حتى أموت » فمشى إلى ثغر منها يقال له جلمانية ولم يزل بها حتى الاقء 
وصل إلى إشييلية بعد ذلك > أخذ آسبابا يحتاج إليما ورجم برابط بها200 » كان 
أبدا ملازمآ في دار عبد الله الخباط الذي تقدم ذكره ٠‏ 


(9) الساتحون 

من الأولياء إيضاً السائحون © وهم المجاهدون في سبيل الله من رجال وشساء »م 
قال بق : « سياحة أمتي الجهماد فٍ سبيل الله » قال تعالي : « التائيون العابدون 
الحامدون الساتحون »© والسياحة المشي في الأرض للاععبار برؤية آثار القرون اللاضية ؛ 
ومن" هنك من الأمم السالفة » وذلك أن العارفين الله لما علموا أن الآرض تزهو وتغشر 
بذكر الله عليها © وعم رفي الله عدهم أهل إبثار وسعي في حق الغير »+ ورأوا أن المعمور 
من الارشن لا بعلو عن ذكر !8 افيه من هامة الناس + وان اكقاوز اكهلكة البعيدة عن 
العمران لا يكون فيها ذاكر لله هن البشر + لزم بعض العار فين السياحة صدقة منهم 
على البيداء التي لا يطرقها إلا امثالهم + وسواحل البحار وبطون الأودية وقنن الجيال 
والشعاب ؛ والجهاد في أرض الكفر التي لا يوحد الله تعالى فيها 4 و يُعتبك فيها غير الله » 
ولدلك جعل النبي يق سياحة هذه الامة الجهاد » فإن الارض وإن لم يكفر عليها 
ولا ذكر الله فيها إححد من البشر فهي أقل حزنة وهمة من الارض آلتي عبد غير الله فيها 
وكفر عليها » وهي ارض المشركين والكفار »> قكان السياحة بالجهاد أ قضل من السياحة 

سم خرؤةؤ عب 


وملهم رضي الله عنهم إبو احمد السلاوي رشي الله عنه 4 وصسل إليئا إلى 
إشبيلية وأا في 'نريبة شيخنا أبي يعقوب ء كان هذا أبو أحمد رحمه الله قوي الحال + 
صحب آنا مدبن ثمانى عشرة سنة » كان كثير الاجتهاد والعبادة شديد السكاء » بت 
معه شهراً كاملا بمسجد إبن حراد + فقمت طيلة أردد أن أصلى فتوضأات وجشت إلى 
مسقف المسحد » فراته نائمآ عند باب المسقف والأنوار متصلة مته إلى السماء » 
منه أنبحثت حنى انصلت بالسماء » فلم آزل واقفآ عليه أثعجب من حاله حتى استيقظ. 
وتوضاً وقام يصلى ؛ كان إذا بكى آخذ”* الدموع إذ! سقطت من عينيه على اللأرض 
هدذ! المسيك من أبن اشترئنه ل" 
ف غبر الحهند © وئكن بشرط أن نقكر الله عليها ولابد؛ » فإن ذكر الله في الصهاد آفضل 
من لقناء العدو © فيغرب المؤمئون رقابهم ويضرب الكقار رقاب ألؤمئين * والمقصود 
إعلاء كلمة الله في الاماكن ألتي يملق فيها ذكر غير الله مون تعبا عن دون ألله 03 فوولاء هم 
الساشحون © لافيت من كابر صم توسيقف المقاور الحلام » مساح مجاهما؟ في أرض العدو 
.عشرين سدئة »© وهمن رابط بثفر الأعداء » شاب بحلمانية » نشأ في عبادة اله تعالى ؛ 
قال له أحمت بن همام الشقاق > بالاندلسى © وكتن من كان الرجال مع صفرى سسيئه ة 
ان مانك . ب قاع 9/5؟ 
(1) قوله تمائى : « وأنه هو اضمحك وأركى » 

اعثم آنه م" تجل يبضحك © وما رآابت أعدا في هذا الطريق من أهل الضحك إلا 
واحد؟ بقال له : « علي" السلاوى © سح معه وصحيته سفر؟ وحهرة بالاند لس ؛ 
لا بغتر عن الضحك ) شسيه أكو له 6 وما رآأعته جرى عليه قط لسيان نب . 

يحتمل أن بكون « على السلاوى » هو « أبو أحمد السلاوي » ولا تعارض. بين 
الحالين » وبحتمل أن الو صفب الذي جاء في ترحمة السلاوي هو ترخسة « يوسف 
المقغاون ألجلا 4 حيث شول الشيم عثه : أمة البكاقون فمارأت إلا واحدآ يوسف المفاور 
الحلا » سنة ست وثمانين وخسكاثة بإشبيئية © وكأن نلازمنا وبعر ض أحوألة عليئنا ؛ 


سه بأ أ سب 


ومنهم رضي الله عنهم آبو إسدق إبراهبم بن !إحهد بن طريف المبسي شيعم 
أبي عبد الله القرشي رضي الله عنهما » كان بديار مصر » وكان سمح الخلق لين الجانب» 
قائلا بالحق لا تأخذه في الله لومة لائمء من أهل الجد والاجتهادء كان بحن إلى العزلة 
المساملة غالبة عليه » بحب المعارف ويحن إليها » كان سبب موته أن رجلا مر به فقال 
له : ا سيدي مر عليك فلان ؟ بسأله عن إنسأن من آهل البلد » وكان ذلك قد ابتلاه 
أله في عنقه بداء فسميه عندثا نفنغة » فلم بعرفه الشييخ جد ء فآلح عليه الرجل في 
السؤال » فقال له : آراك والله نسأل عن ذلك الرحجل صاحي التغنغة في عنقه » قال : 
عنه أسآل » قال الشيخ : فناداني الحق في سري » با إبراهيم ما تعرف عبادنا إلا يما 
بتليهم به ؟! ما كان له اسم نذكره به ء لأميتنك بها ء فآصبح وقد خرجت ف عنقه » 
فقاساها يسيرآ ثم مات رحمه الله تعالى » آخبرني بهذه الحكاية اينه محمد ء بالحرم » 
وقال لي : قال لي أبي : ما غلطت في مثل هذا اللوع مئذ عشرين سنة217 » قصدته 
ف بلده مرتين وكان يحبني » واجتمعت به مع صاحبي عبد الله بدر الحبشي في سبتة 
كثير الجزرع ؛ لا تقتر له دمصية © صحبته في الزمان الذي صحبت الضحاك ©6 فاحد 
الر جثين هو الضحالكه والآخر هو البكاء . ب فاح ؟/لإلم ا 
)١(‏ التسبخ لا ينسى أهل زمانه 

الطريق يقتفي أن الشيخ لا بنسى أهل زمانه » فكيف مر يده الختص. بخدمته » 
فإن من فتوة اهل هذا الطريق ومعر فتهم بالنغفوسن ألهم إذ1 كان يوم القيامة وظهر 
القيامة فيمن 5ذاهم قبل الموؤاخدة » وهذا نص أبي يزيد البسطامي 4 وهو مذهبنا » 
يما قدموه من الخير في حق هذا ألولي » وهل جراء الإحسان إلا الإحسان © ومن عفنا 
وأصلح فاجره على الله » وذلك للعافين عن الناس »؛ بل الولي لا بنسى من يعرف الشيخ 
وإن كان الشسيك لا بعرقه ؛ فيسآل الله تعالى أن يققر ويعفو عمن سمع بذكره فسبه 

سيد +1159 للم 


ومنهم رضي الله عنهم أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الالقي » غرف بالقتفاطء 


صاحب أبا الربيع الكفيفه وغيره » كان صديقا لإبراهيم بن ظريف + كان هذا عبد الله 
بعمل على طربق العتيان ء ولعمري لقد ظهر فيه وبددت عليه أعلامه » ما ثرأه سي 
قط إلا في حق غيره » لا لطتغت لنفسه ولا لحقها » نقصى إلى البلد والحتكام في حو امج 
الناس »ء داره للفقراء مباحة » حافظط لنشريمة والآداب » مشروح الصدر أكثر من 
إبراهيم بن طريف » كأن ابن طريف عنده .جمود اجتمعت به مرارآ عديدة وكان يميل 
إلى جانبي كثيرآ » اتفق لي بومآ بمدينة سبتة وهو بها مع ابن طريف أل وجه إلي” 
السلمطان أبو العلا ماتمدنين » ولم اكن حاضراً » فأخذهما الفقراء الذين كانوا وصلوا 
إلى الموضع من أجلي وأكلوا » وانقيض خواص ؟أصحابي عنها ء فليا كان في الليلة 
الثانية وجه إنينا كذلك مائدتين» فلم أقبل وثم آرد» وكاتوا قد أتوا إلينا فقراء بالقصد 
ا سمعوا أن السلطان يبعث إليناء فاقمت صلاة العشاء فصليت » فقال بعض الفقراء 
ممن يدعي التشيخ : لا صلاة بحضرة طمام » فسكت عنه » فغضب حيث لم أجبه ء 


بالشصفاعة بوم القيامة فيمن أدوكه بصرى ممن أعر فا ومن لا أعرف 4 وعين لي هذا 
الملمشهدت حتى عابنته ذوقا صحيحا لا آشك فيه 6 وهذ! مذهب شيخنا أيضآ أبي إسحق 
ابن طريفف »© وهو من أكبر من لقيته ؛ ولقد سمعت هذا الشبك بوما وانا عننه بمتزله 
بالمجز برة الخضراء سنة تسسع وثماين وخسسمائة 3 ىقال لي : نا لخي والله ما آرى 
الناس في حقي إلا أوليأء عن آخرهم ممن بعر فني ©» قلت له ١‏ كيف تقول ياابا إسحق ؟ 
فقال : إن الناس الذين رأوثن أو سمعوا بي إما ان يعولوا :تي خيرا أو بقارا عبد 
ذناتاء فمن قال في حقي خيرا واثنى علي فما وصفتي إلا بصفته » فلولا مأ هو أصصسل 
ومحل لتلك الصفة ما وصغني بها ء فهذ! عندى من أولياء الله تعالى » ومن قال في" 
شرا فهو عندي ولي” اطلعه الله على حائي ») فإنه صاحب فراسة وكشف ناظر يثور الله » 
بيني وبينه في حق إنسان من أهل سيتة كان خلف هذا التسيث بخلاف ما كان يلقاه به » 
فهذ! بلغ مسن حسن اعتقاده »© وكان عبن الشسيوخ الذين تحسب عليهم أتفاسهم 0 
ويعاقبون على غغلاتهم » ومات في عقوبة غفلة ذكرناما في السرة الفاخرة عد ذكرى 
إياه فيها. ب فاح (/ل/ا!> 
لو 5 


فقلت : آنا لم أقبل ذلك الطعام » ولا أرى أن آكله فإنه عندي حرام » ولا يسكن لي 
أن آمركم بأكله » فإني آحب لكم ما آحب للفسي » ثم ببنت وجه الحرام فيه » ثمقلت: 
هذا طعام حاضر من استحله أكله ومن لم بستحله تركه؛ ودخلت إلى البيت الذي 
كنت فيه وأدخلت معي خواص أصحابي » فلما أصبيم مشى ذلك ووشى عند الوزير 
بآئي آقول فيهم إنهم آهل حرام وغير ذلك » فاغتاظ الوزير وقال : إن السيد والله هو 
الذي نتتاول توجبه ذلك الطعام بنفسه ولا يبرح حتى يحمل أمامه » وقاع ذلك وقعد» 
فوصلت المسأآلة إلى السلطان وكان عاقلا » فقال : نحن ما قصدنا إلا الخير وهو 
أعرف بحاله » لا ندخل عليه مضرة ولا ما يسوءه » وقبض ذلك عني » فبلغ: ذلك 
صاحينا القلفاط فاجتمع بي وقد خاف علي وعلى أصحابي مما يعرف من البلاد » 
وعاتبئي علىذلك وقال : يا فلان هذا في حق نمسك حسن ؛ غير أن المهرة. تتسحب 
فيه على الطائفة » وهئؤلاء القوم ما يحتملون مثل هذا ء وقد قال بعضهم « ذل من 
ليس له ظالم بعضده وضل من ليس له عالم يرشده » فلما رأيت أن الرحمة غلبت 
عليه قي حق النأس وتشديد الأمور » والأخذ بالأرجمم ف المصلحة الدنيوية » قلت 
له ! بكس العبد لله من سند إلى عدو الله » لا رعى الله العالم إذا لم يرعوا حق الله » 
حق الله أحق ؛ ونفضت إبدي وقمت ء قائصرف فلقيت ابن طريف والخير عنده » فقال 
لي : السياسة أولى : فقنت له : ما دام رآس امال محفوظا فلا بأس » فسكت رضي 
له عله 77 ء ولولا التطويل لذكرناهم عن آخرهم + ولكن اققتصرت على هذا المقدار 
رغبة في الإبجاز والاختصار: وقد أغردت لذ كرهم كثاياً مسميته «الدرة الغاخرة في ذكر 
من اتتفعت به ف طربق الآخرة » ذكرتث فيه مثل عيف الله بن لاحميست 2 بعده أغل 


(!) مادام راس المال محفوظ إعتي الدين ٠‏ فقال أبن طريف صدافت وسكت 
علي الس فاج 1.7/1ه 
(5) عك ألند بن نالححست كان تمداهد رقيقة روحائية حسرائيلية » وهو معلاع 
الباطن غير مطاع في الظاهر أو أمر . لكنه لا دامر . فإنه ما امتناز عن العامة يشيم 5 
ناح #/ره! + 1؟ 
ب 1ه 


إشبيلية من الأبدال » وآخر يقال له الضحان كأن من الأبدال ء فزل” ويقي حزينآ 
لا تكلم الحدةاء كنت إذ! لقيته رحمته لا أراه فيه من الكرب الشديد ٠‏ 


ومنهم رضي الله عنهم الشييم العأرف الساتيح المجرد المقطم الصادق الصالح 
امسن أبو يحيى إن ابي بكر الصلهاجي من أهل المعارف والإشارات والتمسكين قل * 
أن تلقى مثله » بيلى وبينه مسائل من الحقائق كثيرة يضيق الوقت عن ذكرها » ألمت 
من آجله « كتاب عنقاء مغرب فٍ معرفة ختم الأولياء وشمس المغرب »© + 


عينيه حتى ماث رحمه الله * 


ومنهم رضي ألله عنهم ابو عبد الله بن بسطام البافي من أهل باغة » كان من. 
أهل القشر آن والثيل ٠‏ 

ومنهم رضي الله عنهم يوسف بن يعزي بقرمولة » من التالين لكتاب الله لايتركه 
القرآن أن يتحدث مع آحد » صوامآ قوامآ ٠‏ 

ومنهم رضي الله عنهم ابو الحسن القنوني بمددلة رفكة » من أهل الننتوة17» 
والممارف ألسئية «ه 


(9) الغنوة والفسيان 

الفتى هو من آثر أمر ربه على هوى نفسه » والفتوة آن بؤثر الإلسان العلم المشروع 
الوإرد من الله على السنة الرسل على هوى ئفسه وعلى أدلة عشثله وما حكم به فكرم 
ونظره إذ؛ خالف علم الشارع المقرر له » فالفشيان أهل عثم وأفر © وهم الفين ححازقو! 
مكار م الأخلاق أجمعها : ولا بتمكن لاحف أن كون حاله مكارم الأخلاق مالم بعلم المحال 
التي بصرقها فيها ويظهر بها 4 ولا لم يكن في وسع الإنسان أن سبع العالم بنكارم 
أخازقه »> إذ كان العالم كله واقفا مع غرضه أو إرادته لا مع ما ينبغي © فاختافت الأغراضص 
والإرادات 4 وطلبء كل صاحبه غرض أو إرادة ف إلفتىي ١ن‏ يعاصله بحسب غرضبسه 
وإرادنه »> والأفراض متضادة » فلم يتمكن عقلا ولا عادة أن بقوم الإنسأن في هله الدنيا 
أو حيث كان في مقام يرضي المتضادين 4 انيغى للفتى أن يمرك عوى نفسة وترجم إلى 
خالقه الذي هو همولاه وسيده © وبقول : ذا عبغا ويثبغي للعيت أن كون بدك سيدء 
لا بحكم نفسه ولا بحكم غير سيده 4 يتسيع هراضيه ويقف عتئك حدوده وم رأسمه ) 


سح ]أ سدس 


ولا يكن ممن جعل مع سيده شريكا في عبوديته © فيكون مع سيده بحسب ما بحد له : 
منها فذئلك رأجم إلى سيده > والقتى من وكر الكبير في العلم أو في السسن + وألفتي من 
رجهم الصقفير في العلم أو السن ؛ وإلغتى من آثر المكافيء في السن أو ف العام ؟ و بغي 
للغتى أن يوفع الستلطان نه الذي آأوحيه الله له علية » ولا يطلب منه حقه الذي جعله 
الله له قبل السلطان مما له أن سامحه فيه ؛ إن ملعه مله ٠‏ فتوة عليه ورحمة به 
وتعظيماً رلته ©؛ إذ كان له أن يطلبه به بوم القيامة » ثالفتى من لا خصم له ؛ لأنه 
فيما عليه يديه ؛ وفيما له بتر كه ؛ فليس له خصم : والقتى من لا تصدر مله حراكة 
عبثا -جملة واحدة ) وإن كانتت الجر كة في غيره فلا ينظرها عمسثا > إن الله خلفها أي 
قدرها > وإذا قدرها قلا تكون عبثا ولا باطلا » فيكون حاضرا مع هذأ عنئف و توعيا في 
العالم ء فإن فتح له بالعلم في الحكمة فيها فبخ على ب + وهو صاحب عنابة » وإن لم 
إلى الله » وان لله فبيها سيرآ يعلمه الله ؛ كالفتيان هم السلاطين في صور العبيد ء بعر فهم 
املا الأعلى » فليس احد مما سوى الإنس والجن إلا ويقول بفضله إلا بمغى الثقلين ٠‏ 
فإن الحسسد يمنعهم من ذلك © وهم يعاملون الخلق بالإحسان إليهم مع إساءتهم لهم : 
قلهم ألقوة العظمى على نفو سسهم 6 سحيثك لم يغلبهم هواهيى ولا ما جيلت التفس عليه من 
جيه الشناء والشكر والاعتراف . 
فالفتى ابن الوشت © مخافة القت ٠‏ لا يتقيد بالزمان كما لا بحصره المكان : 
لاا لصحصب من إذا قلت له : « باسم ألله » قال للك « أبن تذهب 4 ليس للفتي من الزمان 
إلا الآن > لا يتقيد بما هو عدم » بل له الوجود الأدوم » زمان الحال ؛ لا بنقال » لا فتى 
إلا علي" 4 لأنه الوصي والولي > الفتيان رؤساء المكانة والمكان > لهم الحجحة والسلطان 9 
والدليل والرهان © عليهم قام عماد الامر ؛ وهم على قدم حذيفة في علم ألسير + لهم 
التمييز والنقد )6 وهم اهل الحل و التعقد: »> لا ناقض لا أبرهوه + ولا مبرم لما نقضوه 3 
ولا مطلب لما قوضوه ؛ ولا مقوض لا طتبوه ؛ إن أواجرزوا! اعجروا ؛ وإن أسهيو! اتعبوا 6 
إليهوم الاستناد » وعليهم الاعتماد ؛ الفتي هر صاحب الفتوح > مأاعنده جموح © سهل 
الهوى والانقياد © ومع هذا فهو مع من زاد براد وبغير زاد » الفتى من لا يزال للعلم 
طائباً » ومن الجهل ماربا . 
لحدح 511/١‏ 25147514 #“19؟ ساح 8" *؟ اح كرلاه؟ 


مد 9198 اعد 


وملهم رضي لله عنهم اثلهم صل على محمد التحداد بمدشة إشبيلية : كان 
5 رأ بالصلاة على النبي ملت دائمما لا زعتر21 ٠‏ 


ومنهم رضي الله عنهم ابو اسحق القرطبي ببجاية من أصحاب أبي مدين » كان 
من الموحدين ٠‏ 

ومنهم رضي ألله عنهم إبى عب الله المهدوي مدديتة فاس » بقي نبغ وستين سئنة 
مأ أسسكاين القبلة حثى مأءت9؟؟ ٠‏ 

ومنهم رضي الله عنهم علي بن موسى بن البقران بمدينة قاس + كان مجهولا” 
بهذه الطرفة ء كان غامضاً للناس خيها وكان لديه معرفة ثامة » كانت له فيها خراسة » 


ومنهم رضي الله عنهم ابو الحسين يحبى بن الصائع ‏ بسبتة ؛ من المصدثين 
وهو صوق » وهذا من الأعجوبات محدث صوفي ؛ كبريت أحمر ؛ له بركات كثيرة 
عاشرته كثيراً ورونت عنه وقرآت عليه » كان زاعدا ملحردا20 ٠‏ 


)١(‏ إن الله مع الصابرين 

« إن الله مع الصابرين » « وأو أنهم صيروا حتى لخرج إليهم لكان خيرا لهم 68 
صاحب هذا الهجير كثير الصلاة على محمد يت » وعلى هذ! الذكر بحيس نقسه © 
ويصبر حتى يخرج إليه يخ ؛ وما لقفيت احدة على هذا القدم غير رجل- كبير حداد 
بإشبيلية كان يمر ف ظ باللهم صل على محمد » ماكان يعرف يغير هذا الأسمر؛ رابعهة 
ودما لي وانتفعت به © لم يرل مستهترآ بالصلاة على محمد يك » لا يتغرغ لكلا أحد [ 
إلا قدر الحاجة © إذا جاء أحد يطلبه أن يعمل له شيئا من الحديد © فيشارطه على ' 
ذلك ولا يزيد > وما وقف عليه أحد من رجل ولا صبي ولا امرأة إلا ولابد أن يصلي على 
محمد ذلك الواقف إلى أن شُصرف من علده 6 وهو مقهور بأسلد يذلتك ©» وكان من 
اهل الله . ل فاح 1586/14 
(؟) أبى عبد الله المهدوي من رجال الاشتياق ؛ وهم به اتفسن © وهم رجال 
الصئوات الخمسس ؛ لا يفترون عن صلاة في ليل ولا نهار ؛ صحبته . ب فاح 16/1 
() هو من ذرية ابي [آبوب الأنصاري : كان يقول : لآن اكل الدنيا بالدافف والمزمار 
خير لي من أني اكلها بالدين - ساف ع 7591/5 ساح ؟ خم 


5 1:10 0-- 


ومنهم رضي ألله عنهم إبن العاص أبو عيب ألله الياجي بإشبيليسة رحية الله » 
كان فقيهاً زاهدا » وهذا آيضاً غرب فقيه زاعد لا بوجداء٠‏ 

ومنهم رضي الله علهم ابو عبف الله ابن زين اكيابري 217 لإشبيلية » كان من 
أفضل الئاس + كثير الحد والاجتهاد والتققيف » كان يقرأ القرآن والنحو بجامع 
العديس إشبيلية » لا ثربه له » غامضآ في الناس » اعتنكف على كتب أبي حامد . قرأ 
وتضرع وآقسم آنه لا يقرآه آبدآ وبذهبه فرد الله عليه بصره + وكان من قضلاء النأس. 
ليت آيضآ آخاه مثله » تودي به عدد موته جنتين أثتنين لبني زين ٠‏ 

ومنهم رضي الله عنهم إبو عبف الله الفرإن + إمام أهل البلاء يقرطبة » قل أن يلقى 
من آحوإله عجائب + 

ومنهم رضي الله علهم ابو زكريا يحبى بن حسن الحسئي سدينة بجاية مان 
العلماء العامثين السادة » صاحب زهد وورع ونصيحة خلوت به يوماآ عن إذله فسآألته 
مرارأ وقرآت عليه هن بحض تآليفه؟ ٠‏ 


(1) بابر مديلة بالأثدلس ٠‏ 


(0) مفقام الجرة 

اعلم أن: الأرواح النورية السسخرة لا المدبرة نرزل على قلوب العار فين بالاوامر 
والنوون الإلهية والخيرات بحسب مأ بريده الحق بهذا العبد ؛ فترقيه بما نزلت به 
إليه توقية ونخفيصا إلى الحجايه الاقرب مسن الحجب البميدة © إلى أن بتولاه ألله 
بارتقاع الوسائط » غير أن هذا القلب إذا فارقته التنرلات الروحية التي شارك فييا 
اهل هذه الطريقة والحكماء العاملون على تصفية النقوس وتخليصها من كدر الطبع 
وقبل أن يتولى الحق أمره بارتفاع الوسائط * يمكث معرى عن الأمرين + مثل !أوقغة 
بين الأقامين » ومثل النومة العامة بين الخس والخيال : وهو مقام الحيرة لهذا القلب - 
فإن الذي كان يانسسى إليه ويأخل عنه قد فقده : والذي بأتي إليه ماارآه بعد فيبفى 
حائر؟ » ولقد أخبرني صاحبي ابو إسحق إبراهيم بن محمد الانصاري القرطبىي وفقه 


ا 


ومنهم رشي الله عنهم عبف السلام الاسود السائح > لا أدخل قرية إلا قيل من 
هنا مر فلان » لا يقر له قرار » سآلته عن عدم قراره فقال آجد حالة طيبة قي الحركة ٠‏ 


ومنهم رضي الله عنهم آبو عبف الله القسطيلي بمدينة إشبيلية » من اهل الجد 
والاجتهاد والغيرة ف دين الله نعالى » إذا دخلت عليه ف موضعه تنشسط للعيادة ٠‏ 


ومنهم رضي الله عنهم ابو السباس أحهد بن منذن بمداينة إشبيلية 0 هن أمل 
القرآن والعرسة والفقة ؛وحيدا في مذعب الإمام مالك رضي الله عنه » من كرامأته 
إذا اعتناصت عليه مسألة في المذهب يرى مالك يحلها له » عرض إليه ف داره 
الروحانيون والرجال يسلمون عليه » يضيق عليه الحال فتلقى الدراهم بين يديه 
فيأبى أن بأخذها ويردها فترفم عنه » غلب عليه الورع 220 » كان مبارك صالحا ٠‏ 


ألله » عن شيخنا أبي زكريا الحسني ببجاية قال : أخيرني غم واحف من أصحابه وممن 
حضر موته »© أن الشيخ ( يعني أبي زكرا ) خرج إلى الناس وكان في المسجد الجامع 
معتكفا في شهر رمضان ؛ وقد غير ثبآاسه الذي كان عليه © وقذا ظهر قيسه التغير 6 
قال لمم : أدعو! لي فإني قد ققدت الذي كان عندي ؟ ولم ركن بعد قد حصل له شيء 
مما باتي ؛ وحار في أمره ©» فطلب من الناس الدعاء له ©؛ فإنه لم يكن من أهل الاذراق 
الإلهمية لغلبة الفقه عليه » ما تخلص له الأمر » ثم عاد إلى خلوته © قابطأ عليهم خروحه » 
فدخلوا عليه فإذا هو مسجى قد قارق الدنيا > قأشار إإليهم بتغيير لباسه أن 'الذي 
كان طبسه قد جرد عله »© والحيرة والافتقار إلى دعاء الإخوان دلت على أنه ما كان 
الحق تولى آمره الذي أومانا إليه © فغفرحت [ه بذلك © لعل الله ركون قد تولاه قبل 
موته بلحظة فقيضه إليه وهو عنده 4 وحال العارف فٍ هذه الحيرة وإلوقفة التضرع 
والابتهال إلى الله بالافتقار والخشوع المستعمل في إن تتجلى له حكم توليه إباه بارتقاع 
الو سسائط من ألو جه الخاص ؛ الذي بين كل موجود وبين ربه الذي لا بعر قه كل عآارقفاء 
فاح 5/ا» 

(4) اهل الورع 
اهل الورع جعل الله لهم علاماتك بعر فون بها الحلال من الحرام في الطاعم 
وشيرها » إلى أن ارتقو! عن العلامات إلى خرق الموالد عندهم في الشيء المتورع فيه » 
وهدا الحال آلتي ارتقوا إليها لا تكون أبد! إلا من نفس الرحمن ؛ رحمهم بذلك الرحمن 
لمأ رآهم فيه من التعب والضيق والحرج »© وتهمة الناس في مكاسبهم 6 وما بودي بهم 

سم #راا!أ حم 


ومثهم رضي ألله علهم موسنى ابي عيث الله المعلم بمدينة فاس : وهر من قلعة 
دنى سعيد من ظراء غر ناطة » وابته عبد الله نش صألحا لا سرف المحصية ؛ هو الشاب 


التامب لا يعرف له صبوة » -عافظ لكتاب الله ٠‏ 


ومنهم رضي الله عنهم ابو العراس الخرال > لقيته بمكة » صحب عبيك الله 
المغاورى » وا تنمعت بدعاثه ورآأءت له بركة رحمه الله تعالى ٠+‏ 


ومتهم رضي ألله عنهم الحاج ابو محمد عبن الله البرجاني > صاحبك وصديقك 
رضي الله عنه » يحب السنة وأملها » كان صالحا جليل القدر كثير السكون ؛ سمعته 
بومآ يقول ف قوله تعالى « الذين آنيناهم الكتاب يتلوته حق تلاوته » لم تلوه هر لاء 
حمق 'نلاونه ؟ فقلت له : قل بأ آبا محمد > الس ع ال منك والجواب منك » فتبسم وقال : 
لأنه آتاهى » فسبقت لهم العناية » فلما أعطوا أعينوا ه وهذه إشارة بدبعة تحتها بحور 
تزخر لمن نظر وانمكو ؛ ,يفول النبي يملع .ف الإمارة « إن أعطيتها آعنت عليها » وإن 
طلبتها لم تعن عليها » ٠‏ 


إليه هذا الفعل من سوء الظن بعباد الله » فنفسين الرحمن عنهم نما جعل لهم من العلامات 
في الشيء »6 وفيٍ حق قوم بالقام الذي ارتقواط إليه الذي ذكرناه »؛ قبيأكلون طيب.ا 
ونستعملون حلييبة : ثم عملوا على ذلئه الورع قي المنطق هن اجل الغيبة والكلام فيما 
بخو ض الإنسان فيه من الفضول © فاثرواأ العرئة والانقطاع عن الناسسى باتخاك الخلوات 
وغلق بابهم عن قصد الئاس إليهم »> وآعخرونث بالسياحة ف الصال والشعاب والسواحل 
وبطون الأآودية > نئفسسن الله عنهم من أسمه أثر من وجوه مختلفة من الأئس به »؛ 
إعضاهم ذلك فسن الرحمن »؛ فأسمعهم أذكان الا حجار وخرير أليناه وهبوبة [أرباح 
ومناطق الطير » ولسبيح كل أمة من المخاو قات ومحادثتهم معه وسلامهم عليه ؛ قآنسن 
إلهية أو تعريف بما يتبغي »6 وهو جليس لهم » وبسمع جوارحه © وكل جزء فبيه يكلمه 
بما انعم الله عليه »© فتغمره اللعم قيزيك في العبادة + وملهم من ينفسن عنسه بالانس 
بالوحوش ؛ رأينا ذلك » فتغدو عليه وتروح مستانسة به > وتكلمة يما بزيده خرصا 
على عبادة ربه © ومنهم من يجالسه الروحانيون من الجان + ولكن هو دون الجماعة في 


لسسع ١]‏ مه 


ومنهم رضي الله عنهم ابو عبد الله محمد تكبايئي + الساكن بدار القير » خدييك 
الدي فتبح الله له على يديك » بركاتك عليه كانت ظاهرة » رأبت له أموراً عحيبة كنت 


الثرتبة إذا لم بكن له حال سوى هذا ؛ لأنهم قريبون من الإنس في العضول »> والكيتس من 
الناس من بهرب منهم كما يهربه من الناس © فإن مجالستهم رديثة جدآ > قليل ان 
تنتج خيرآ ؛ لآن أصلهم نار © والنار كثيرة الحركة » ومن كثرت حركته كان الفضول 
أسرع إليه في كل شيء 4 فهم أشد فتنة على جليسهم من الناس © فإنهم قد اجتمعوا 
مع الناس في كشف عورات الناس 4 التي يتبغي للعاقل أن لا بطلع عليها » غير أن الإنس 
لا تؤثر مجالسة الإنسان إياهم تكبر؟ فإنه يمقته الله في نغسه من حيث لا بشعر > وهذا 
من امكر الخفي © وعين مقت الله إياه هو ما يجدنه من التكبر على من ليس له مثل هذا ؛ 
ويتشيل انه في الحاصل وهو في الغاتت 4 وما ترى احدآ قط جالسهم فحصل عتده 
منهم علم بالله جملة واحدة » غابة الرجل الذي تعتلي به أرواس الحن أن بمنسوه من 
هلم خواص النبات والاحجار والاسماء والحروف وهو علم السيمياء ©» كلم يكتسب 
مهم إلا العلم الذي ذمته السئة الشرائع »> فرجال الله بغرون من صحبتهم أشد فرارآ 
متهم من الثاس © فإنه لابد أن تحصل صحيتهم في نفس من يصحبهم تكيرآ على الغير 
بالطبع ؛ وازدراء بمن ليس له في صحبتهم قدم ©» وقفِ رأينآ جمامة ممن صحوهم 
حفيقة > وظهرت لهم براهين على صحة ما أدعوه من صحبتهم ؛ وكانو! أهل جد 
واحتهاد وعيادة ولكن لم بكن عندهم من حهتهم شمة من ألمثم بالل © ورأيئا فيهم عزة 
وتكبرآ »6 خما زلتا بهم حتى حفنا بيئهم وبين صحبتهم لإنص فهم وطلبهم الاتغسس. ؛ 
ومنهم من بنفئس ألر حمن عنه ذلك الضيق بمشاهدته عالم الخيال »© يستصجبه دائماآ » 
كما يستصحب الرؤيا النائم » فيخاطب وبخاطب © ولا بزال في صور داإلم؟ في لدة 
وفي نكاح إن جاءته شهوة جماع © ولا تكليف عليبه ما دام في تلك الحال تغيبتة عن 
إحساسه » وإ[صفق من رايت في هذا ألباب من النساء فاطمة بدت ابن اأشني بإشبيلية » 
وشمس أم الفقراء بمرثانة » وام الزهرا بإشسيلية امضا » و كلبهار بمكة تدعى ست 
قرانة » ومن الرجال ابو العباس بن المنذر من اهل إشبيلية ؛ وابو الحجاج الشبر بلي > 
وبوسف بن صخر بقرطبة ‏ .. فاح 578/١‏ 

سم 1# سيم مشاه 


ومنهم رضي الله عنهم ‏ ابو عب الله الرؤيط + من أهل القرآن والليل .ظهرت 
عليه أقوارك » جيد الذهن سريم الفهه 500 ٠‏ 

ومنهم رضي الله عنهم ابو وكبيل ميهون بن التونسي + كأن بجمع القرمز بعيش 
ملك »> مرض عندنا بإشبيلية فأخذته الصالحة زنب امرآة سس أطاع ألله شمر ضسه ف 
دارها بنفسها » فلما انتقل عندها مات من ليلته + كان من رجال الله ٠‏ 


ومنهم رضي الله عنهم أبو محمد عبد الله بن خميس الكتائي > جر أبحي بمدينة 
نونس » لقيته وزرتنه حافيآ على قدمي في شدة الحر تأسبآ بشيخي أبي يعقوب وأبي 
محمد > قالا لى إنهما زاراء على هذه 'تحالة : له بركات وحسبى علميك بحاله ”م 


ولفيت بسكة الاشخاص السبعة نهم الله المسلمين بهم جالستهم بين حطيم 
الحنابلة وصفة زمزم» وهم خاصة الله حقآ لا بطرفون» عليهم السكينة والهيبة » لقيتهم 
وهم في حال المشاهدة ء فلم يقع بيني وبينهم مكالمة فى معرفة » ولقد رأمت من 
سكوتهم ما لا تتصور أن : نسكتة لحد 1599 , 


٠١ جاء ذكره في الفتوحات المكية ج إ/رلا ؛‎ )١( 
5م!ا‎ 64 ١١/١ (؟) كان من سادات القوم مرابطا بمرسى عبدون - فاح‎ 
الأبعال السبعة  ب‎ )9( 

إعلم أن الله جعل هذه الآارض سبعة (قاليم » واآاصطفى من عباده المؤملين سبعة 
لا يزيدون ولا بنقصون > سماهم الأإبدال ؛ لكل بدل إكليم بمساك الله وحجصود ذلك 
الإقليم به » فالإقليم الأول ينزل للأمر إليه من السماء الأولى من هناك > وتنظر إليسه 
ررحانية كوكبه » والبدل الذي يحفظه على قلب الخليل عليه السلام ؛ والإقليم الثاني 
بنزل الآمر إليه من السسماء الثانية وتنظر إليه روحانية كوكيها ©» والبدل الذي بحفظه 
على قلب موسى عليه السلام ؛ والإقليم الثالك بنزل إليه الآمر الإلهي من السماء الشالثة 
وتنظر إليه روحانية كوكبها » والبدل الذي يحفظه على قلب هارون ويحيى عليهما 
ام نحابيك محيد عليه الصلاة والسادم 4 وال قليم الرايع شرل الأمر إليه من قلب 
الآفلاك كلها »2 وننظر إليه روحانية كوكبها الاعظم © والبدل الذي يحفظه على قدم 
إدرسن عليه السملام » وهو الطب !لقي الم بست إلى الآن »> والاقطاب قيدا نوابه :2 


ددا وغ ؟ اسيم 


"ومئهم رفي الله ” عنهم شسمس آم الغفراء بمرشانة الزتون ٠‏ اختلفت إليهسا 
مرارآ ء ها لقيت في الرجال مشلها في الحمل على تفسها » كبيرة الشآن ف المعاملات 
والمكاشفات » قوبة القلب ء لها همة شريفه > لها التمييز97؟ » نستر حالها جدآ » كاقت 
تبدي منه قي السر أشياء إلى“ لما حصل عندعا مني من المكافة » و كلت أفرح لها ذلك 
لها بركات كثيرة ظاهرة : اخشبرتها مرآرآ في باب الكشف فوجدتها متسكتة ء الغالب 
عليها الخوف والرضىي © وتحصيل هذين: المقامين في وقت واحد عندنا عحصب بكاد 
لذ تتصور ٠‏ 


والاقليم الخامس ينزل إليه الامر من السماء الخاعسة وتنظر إليه روحانية كوكبها 
والبدل الذي يحفظ الله به ذلك الإقليم على قلب يوسف عليه السلام ويؤييده 
محمد يق © والاقليم الممادس يتزل الآمر إليه من السماء السادسة © وتلظر إليسه 
روحانية كوكبها والبدل الذي بحفظه على قلب عيسى روم الله ويحيى عليهما السلام ؛ 
ولا قليم السابع ينزى الآمر إليه هن السماء الدثيا ونظر إليه روحانية كو كيها » وأالدل 
إلذدي يحغظه على قلب دم عليه السلام » فهؤلاء الابدال عار قفون بما اودع الله سيحانه 
في الكواإكب السيارة من الامور والأسرار > في حركاتها ونزولها في المنازل المقدرة » ولهم 
من الاسماء اسماء الصفات © قمتهم عيد الحي وعيد الليم وعيف الريك وعبد القادر » 
وهده هي أربعة اسسماء الآوتاد > ومتهم عيد الشكوى وعيف الستميع وعيف البضير © 
لكل صغة إلهيه رجل من هؤلاء الأبدال » بها ينظر الحق إليهم » وهي الغالبة عليه 
قثلأبدال حفظ السبع الصفات في تصريفب صاحيها لها » إِذْ لها تصرف في الخير وتصر فب 
في الشر » فتحفظ على صاحبها تصريف الخير وتقيه من تصريفها في الشر » واجتمعت 
بيؤلاء الأبدال السبعة » بحرم مكة © خلف حطيم الحنابلة ؛ وجدتهم يركعون هناك » 
فسلمت عليهم وسلموا عليثا » وتحدثت معهم 4 شما رإسته قيما رأمت إحسن سمتا 
منهم »© ولا أكثر شغلا منهم بالله .دافا سح ارلا ههع لماح اكه 
)١(‏ الأواهون 

من الأو لياء الاوإهون من رجال ونساء رضي الله عنهم > لفيت ملهم أمرأة يمر شانة 
ألز بتون من بلاد لاد لسن تذعى شيس © مسسلة 4 تولى الله هذا الصشففب بالتأوه مما 
بجدونه في صدورهم من ردهم لقصورهم من عين الكمال والنفوذ © ويكون عن واجود 
'وعن وجود وجكر على مققود » فالاواه هو الذي يكثر الثأوه لبلواه » وفا يقاسيه 
وبعانيه ممة بشاهده و براه ؛ وهو من باب الغيرة والحيرة . د ضشاح 1/م179؟ ساح كثرة؟ 


سد آإ#؟ عد 


وكذلك لقيت فاطمة بنت أبن المنى لإشبيلية ؛ أدركنها في عشر التسعين قد 
سنت لا تأكل إلا ما يطرح الناس على أبو؛يهم من الأطعمة ء قليلة الأكل جدا » كنت 
إذا قعدت معها استحبي أن آنظر إلى وجهها من عظيم 'نورد وجلتيها ونعمتها وهي في 
آصرفها في كل أمر شكته » بشت لها بينا من قصب تسلكنه : كانت تقول : لا بحجبني 
أحد ممن بدخل على” غير فلاث » تعني إناي » فيقال لها : بم ذاك ؟ فتقول : ما مسكم 
أحد يدخل علي“ إلا ببعضه ويرك بعضه ف أغراضه من داره وأعله إلا محم بن العربي 
ولدي وقرة عيني » فإذا دخل دغل علي بكله وإذا قام قام بكله وإذا قمد قعد بكله , 
لا ترك خلفه من ته شيئآ » وهكذا شبغى أن تكون الطريق » عرض الله عليها ملكه 
لضف مع شيء منه + إنما تقول : أنت آنك » كل شيء دونك مشؤوم علي ؛ كانت 
والهة في الله تعالى (20 + من رآها قول عنها حمقاء » فتقول : الأحمق من لا يحرف 
ربه » كافك رحمة للعالمين » ضربها أبو عامر المؤذن بالدرة في الجامع ليلة العيد فنظرت 
إليه وانصرفت متغيرة النفس عليه » قبات تلك الليلة » قلما كال السحر سمعت ذلك 
الؤذن يوذن فقالت : رب لا تاخذني » تغيرت تفسي على رجل يذكرك في دياجي 
عليه » فلما أصبح دخل فقهاء البلد بعد صلاة العيد على الساطان ليسلموا عليه ٠‏ 


)1١(‏ محبة عارفة 

خدمت آنا بنفمي أمرأة من المحبات العارفات بإشبيلية يقال لها فاطمة بنت 
ابن المثنى القرطبي © خدمتها سنين 4 وهي تزيف في وقت خدمتي إباها على خسى 
وتسبعين سدة ؛ وكلمت أستحي أن أنظر إلى وجههة وهي في هذا السن من حمرة خدنها 
وحسن نعمتها وجمالها ؛ تحسيها بنت أريع عشرة سئة من نعمتها ولطاقتها » وكان 
لها حال مع الله » وكانت تؤثرني على كل من بخدمها من امثالي وتقول : مارايت مثل 
فلان إذأ دخل علي دخل بكله لا يترك منه خارجا عني شيثا 4 وإذا خرعح من عندي 
خرج بكله لا بترك عندي منه شيئا » وسمعتها تقول + عجبت من بقول إنه سحب اليل 
ولا بفرح به وهو مشهوده > عينه إليه ناظرة في كل عين »© لا يغفيب عشه طرفة عين : 


فدخل ذلك الأؤذن في جملتهم رغبة ف الدنيا » فقال السلطان : من يكون هذا ؟ قبل : 
مؤوذن الجامع > ققال : ومن أمره بالدخول مع الفقهاء » أخرجوه » قصفع وأخرج » 
فشفع فيه عند السلطان ه فخاى سبيله بعد ما أراد أن نداقيه » فقيل لها : افق لاملاب 
مع السلطان كذا وكذا + فقالت : علست : وئولا آني سأنت التخفيف عنه لقتل » شأتها 
عديب ماقت رحمها الله تعالى ٠‏ 


عيممستت جه عدبت عتمم 


فوج لاء السكاؤون كيفا بدعون محبته وسكون 175 أما يستحيون : إذا كان كر به مضماعفا 
من قرب المتقربين إليه : والمحب أعظم الناس قربة إآيه فهو مشهوده ؛ فعلى من يبكي ؛ 
إن هذه أعجوبة !! ثم تقول لي : با ولدي ما فول فيما اقول ؟ فأقول لها : باأمي الول 
تولك + قالت : إني أواك متمجبة + لقد أعطاني حبيبي فاتئحة الكتاب تخدمتي © قوالله 
ما شغلتئي عنه : فدلك اليبوم عرفت مقام هذه اكرأة لما قالته : إن فائحة الكتاب 
تخدمها . فبينا نحن قعود إذ دخلت أمرآة فقالت كي : با أخي أن زوجي ف شر يشى 
شدونة أخبرت أنه متزوج بها فماذ! ترى ؟ قلت ليا : وتريدين أن دصل #8 قاأألت © نعم ٠‏ 
فرددت ودهي إلى العجوز وقلت لها : يا اماه ألا نسمعين ما تقول هذه اأرأة ؟ قالمت ؛ 
وما تريد يا ولدي ؟ قلت : قضماء حاحتها هذا الوقت - وحاجتي أن بأتي زوجها ؛ 
فقالت ؛ المع والطاعة د إني أبعث إليه بفاتحة الكتاب وأوصييا أن تجيىء بزوج 
هذه المراة ه وانثشات فاتحة الكداب ذقرأتها وقرات ممها : فعلومته مقامها عند قرأءتها 
الغائحة : وذلك إنها تنشميها بقراءنها صورة مجسدة هوائية ؛ نتعثيا عند ذلك : فلما 
انشاتها صورة سمعتها تقول لها : با فاتحة الكتاب تروحي إلى شريش وتجيئي بزوج 
هذه المراة . ولا تتركيه حتى تجيني به - فلم لبث إلا قدر مسافة الطريق من مجيئه 
فوصل إلى أهله . وكانت تخرب بالدف وتفرع - فكنت أقول لها في ذلك + نتقول : 
إي أفرس به حيث أعتئى بي وحعلني من اوليائه . واصطتعني لنئفسه ء ومن آنا حتى 
يختارني هذا السيد على أبناء جسي - وعزة صاحبي لقد يغار علي" غيرة ما أصفها . 
ما التغت” إلى شيء باعتماد عليه من غفلة إلا أصابلي ببلاء في ذلك الذي التفت إليه. 
ثم أرئني عجائب من ذلك : فما زات ألخدميا بنفسي - وبنيت لها بيتآً من قصلب بيدي 
على قدر قامتها . كما زالت فيك حتى درجت ٠‏ وكانلتك تقول لي ١‏ آنا أمك الإلهمية : 
ونور آمك العرابية ٠‏ وإذ! جاءت والدني إلى زيارتها تقول ليا : با نور عدا ولدي وهو 
ابوك - فبريه ولا تعقيد. ب فاح [/؟الا؟ ناح 11/5 ؟ ْ 


ا 


فهذا با نمس قد قصصت عليك حالة من تقدم وحال بعض من لقيته من رجال 
ونساء » وسكرتة عن كثير ممن لقيته » وما وجدت لك قدماً معهم » ففي أي نسط 
تتميزين ؟! ثم آرجم إليك ها وني با آبا محمد » فإني إنما ذكرت لك هتؤلاء فرحا أن 
الزمان والحمد لله لم يخل من الرجال الجارين على أسلوب المتقدمين باختلاف 
أحوالهم » فقد ذكرنا منهم ما حصل به المقصود من الفائدة والاختصار » أما آنت فلا 
ينمكن لي أن أخاطبك بأحوالك ومقصودي بهذه الرسالة إبراز معرفة تفسانيةوربانية» 
تح رض على الكلم الطيب والعمل و الله نفسيء وآنبهك وآريد أبناء جنسي وعني أكني» 
فلا تغتر النفس عن الذكرى فإنها الذليلة + ولا تعمى عن حظها الإلهى بتصاممها عن 
عله الففيلة + 

مسآلة ب فمن ذلك « وذكر فإن الذكرى تدهم المزمنين »© « وإن ف ذلك لآباءت 
للعالمين » لتعلم أن الله تعالى خلق كل ما سوى الإئسان بأليد الواجدةءوقد جاء التنييه 
عليها في مواضع من الشريعة ف جنة عدن أنها خلقها بيده » وهنا بحر طامس ء خلق 
الأسباب كلها بيده وخلق المسببات أيضا بيده » لكن الأسباب الأول ليست قي المرتية 
كانأسباب الثوانى إلى آخر سبب » وقال في خلقه الأسباب والمسببات « آلا له الخلق 
والأمر » وقال ف الأسباب وحدها « قتبارك الله أحسن الخالقين » + « إنما قو لنا 
تشيء إذا أردناء أن نقول له كن فيكون » فذكر الأمر دون الخلق» فالق بالك لكلامي 
هذا فأثه عوبس »وآنا غيور أحب أن أوضح وآحب أن أستر » فخلق المتك” والجنة 
وما تعلق بهذا الجنس من الشرف والرفعة بحاي الطور البين ؛ فافهم ما أومأنا 
إليه من صفة الجمال ء وخلق إبليس والنار وما يتعلق بهذا الجنس من الوضاعة 
والسفل بالجاني الغربي من كلتا بديه بمين » فافهم ما آومآنا إليه من صفة الجلال » 
وتمهددت الممفكة باليدين » وظهر وجودها ف العين على التوحيد المطلق » من حيث 
كل واحد منهم يرجم خلقه إلى بد واحدة » فعبد ربه من حقيقله واشتغل يطريقته » 
فلم ينتصور معصية ولا مخالفة » إلى أن خلق الانسأن بيديه وهداه نحديه وأوضعم 
سبيليه وأظهر به كلمتيه وأيان به عن فيضتيه ء فنظر إلى العالم و نظر إليه المالم في 
ممذلكتيه » التكيرى والصغرى ؛ فعرف كل واحد ما رأى منه + لأنه رأى مأ يقابله » 


ل 19985 سم 


فالساكن هن العالم في الجانب الغربي رأووا سفله ٠‏ فلم يقم عندهم قيمته » فظهرت 
في ذلك فبضتهم ليعلموا أنهم أشقياء » والساكن من العالم ف جانب الطور الأيمن 
رآووا علوه » فقامت عندهم عظمته ؛ وظهرت ف ذلك قبضتهم ليعلموا أنهم سعداء , 
ثم لا كانوا في نور التجريد» لم يستطيعوا آن بعرفوا نور التمروجء ولما كانت حقيقتهم 
صادرة عن اليد الواحدة » شهدوا لأنفسهم بالتقديس والتحميد » ولا رآوا توجه 
اليدرين على الإنسان عرفو! آنه لابد من المنازعة لإمضاء الحكم » وإذا كانت المتازعة 
لايد من الفساد + فنظرو! حقا وقالو! صدقا صلوات ألله عليهم + فأعرض الله عن 
إجابتهم في نفس كلامهم » إعراضاً صحيحاً ؛ من, جهة جعلهم الكل جزء] » وحكموا 
عليه بصفة النقص » فتركهم الحق وما عدلو! إليه » وأراد أن ببين لهم حقيقة ما فطره 
عليه » وأن الانسان هو القبضة الجامعة ؛ للعاصية والطائعة »-وأن كل العالم على 
النصف منه ؛ فهو أبضا على النصف من الحضرة الإلهية » وآن الإنسان كل + فهو 
على الكل من الحضرة الإلهية » فجمع له ما بين يديه لتتكمل صورته » وتصصح خلافته 
وانبين مرتبته » و بعلم أنه أشرف موجود » وأعلى مقصود ؛ ولهذا مدحه لمن نظره بعين 
النقص بقوله : « ما منعك أن نسجد لما خلقت بيدي » في معرض الثناء » فعرض في 
أدبه بغيره ؛ وهو الذي حكم عليه بالفساد وسفك الدياء » فما آحسن آدبه » عرض 
في آداب الملانكة بإبليس » فطالبهم بعلم الأسماء ؛ وجعل الإنسان عالم العلماء » 
وغر ض ف داب إبليس بالملا مكة © بخلقة بك به امقدسة والبيضاء 4 فاتعفل إبلئيس 
بأدبه وآداب الملانكة ؛ وانعظت الملافكة بأدبهم وأدب إبليس » فهتزلاء اتعظو! بامتثال 
الأمر ففازوا » وهذا أتعفل بعد المخالفة فما نفعته موعظته وخسر ء فلا شيء أنكى على 
إبليس من ابن آدم قي جميع أحواله في صلانه من سجوده » لأنها خطيئته » فكثرة 
السعجود تحزن الشيطان » وطوله » وليس الإنسان بمعصوم في صلاته إلا في سجوده؛ 
فإنه إذا سحد تذكر الشيطان معصيته » فحزن فاشتغل عنه بنفسه » ولهذا قال عليه 
الصلاة والسلام « إذا سجد أبن آدم اعتزل الشيطان سكي » فالعمبهك في سجوده 
معصوم من الشيطان وليس بمعصوم من النفس ء فخواطر السحود كلها إما وبانية 


سم 59*6]) سبم 


أو ملكية أو تفسية » وليس للشيطان عليه من سبيل » وإذا رفع من سجوده غابت 
تلك الصفة عن إبئيس » فزال حزنه واشتغل بك + واعل ولي” رضي الله عله يقول : 
والتفس أضا نزول ف السحود » والملك يرول : ولا بقى إلا الحق » فإنه تقول : 
« واسحد واقترب »© فقد صحت القربة بالسجودء وفنى الساجد بالموجد عن الموجوده 
فأقول له : نعم يا ولي” ما نظرت » وبحالك ومقامك قضيت » ونحن إلما تتكلم يما 
نعطيه الحفاكق » وكيف ارانبطت الرقائق ؛: ولو كان الأمر على مأ قاله ولي” + لكان 
كل إنسان فق سجوده بالله عارفآ » ومعصه واقفاً » فائياآ عن الإحساس » بعيدا عن 
الانتماس + ولم بصم منه دعاء ولا 'ثناء » .ولا تضرع ولا بكاء » فإن التضرع والدعاء 
نداء على رأآس البعد بالحجاب » والمشاهدة للبهت من غير اكتسأب ؛ فإن وجد وليبي 
مقاع البهت في سجوده » فتلك حالة لا تطرد حكماآ » فإن غيرم في سجوده يقول : رب 
أغفر لي مغفرة عزماً » فهذا مع الملك حتمآ » وآخر في سجوده ,تحدث مع شردكه في 
دكانه حرياً وساماً » فهذا مع نفسه إما وإما ٠‏ 

رجعنا إلى كلامنا » فآضافه الانسان” إلى بديه » ووكل أمره إليه » وسخر له 
ما في السموات وما في الارض وححبه عن التوكل عليه » فظهر الإنسان لنفسه في 
وراء ظهره + فحسسه جهالة مأ جمل من أمره + لا ما جهل من غيره * 

ولا قام الإنسان خليفة في الأرض دون السماء » لحملها العالمين7١2‏ على السواء ء 
فقد جمعت جميع العالم وهي أقل الأجزاء » فمن ولي الأرض ولي السماء والار 
والماء والهواء » ومن ولي السماء خما ولي الأرض » وما له من الميزان سوى الرفم 
وليس له نصيب في الخفض ؛ دليلي على ذلك أبها الولي المالك ؛ أن الأرض تحمل 
الملا مكة الكرام » وليس السماء بمحمل للشياطين ولا لعوالم الأجسام + ولهذا كانت 
الأرض حضرة الخلافة ومنزل الخليفة : والسسوات فردوس من فرادسه ؛ ومنتئزه من 
منتزهاتة ؛ مسرح روحه المقدس » فإن المساء وأعني به العالم العلوي مورحود من 


(1) يعني عالم السعداء وعالم الأشقياء . 


الرحمة الخالصة » وإن الأرض وأعني به السفل حيث أنزل آدم عليه السلام بعد 
أحسن تقوي, إلى أسفل سافلين موجود من الغضب الخالص » فإن قلت : فهذه الرحمة 
الظاهرة فيها ؟ فتلك رحمة الإنسأن ء ولهذ! إذ! لم ببق إنسان عليها زالت الرحمة 
بوواله » وتوجه عليها قاعدم عينها وهلكت ب الهالكين » واتنقلت العمارة إلى الدار 
الآخرة باتنقال الإنسان » فإن قلت : وقبل الإنسان قد كانت الارض موجودة » فذلك 
لمحقيكتين ء :لان ذلك كان زمان التمهيد للجليغة » والحقيقة الأخرى تحقيقة البرزخية 
فيها » لأنها تشيه العدم لكوثها رول إلى الفناء ء وتسبه دار انمقاء لأنها قد و.جدت 
بوم مأ » قهده النفحة الرحمانية في الوجود هي التي أمسكتنها حتى ظهر الاقساث 
فافهم » ولا تقتصر بهذا على آدم عليه السلام فحسب » فكل صالح من المومتسين 
وغيرهم في وجوده قطب » ولم ببق إلا خليفة جائر وخليغة عادل > » فاما إلى عذاب 
غير زامل » وإما إلى : لعي ميم طائل ء ومن هنا وقع الخوف على النخلفاء وأانت من جملتهم + 

فترجع إلى تفوسنا في هذه الحألة العمياء » ونقيم عليها ميزان القضاء والحكم 
على السواء » بمرتبتها ألئي وجدت لها ومنزلتها العالية السناء » فآقول : ا نفس 
با برشا بين الضراء والسراء » اصطفاك الله دون أهل الأرض والسماء »> وجمع تك 
بين يديه إما للشرف الذي لك عنده أو للابتلاء » ومحال أن يكون الشرف لقبضة 
الأشقياء » وإنما الشرف فيه موطن في مقابلة الخصماء ء فلم ببق أن تكون ذلك إلا 
لمجرد الابتلاء » قال تعالى ؛ « خلق الموت والحياة ليبلوكم » ولم بقل ليشرفكم ؛ 
خنايا يحل جب الاتورن تراد د نصبي هذا المنصب ‏ وذهب به هذا 
المدهي . كيف يطيب له محعاشة » أو 4 ستقر به فراثه » وهو لا يدري أي اليد 
من اليدين بحتكم عليه ء ولا بأي العين من العينين ينظر إليه » فواجب عليك ٠‏ ولي” 
محافظة السر والوقت » مخافة أن تفحآك ظرة الحقث » وأنت لا تشعر بذلك + فشكون 
عند الئاس السعيد المالك » وعتد الله الشقي الهالك » وحكيم الله أمضى > وسحاكمه 
أقضى » فالويل لمن اغتر ولو يشر » والويل كل الويل من اغتر وهو لم يبتر + هذا 
عمر بن الخطاب رضي ي الله عنه الصلب القوي الذي ليس للشميطان عليه سبيل » حسب 


ا ا 


الشيطان أن بلحو مله » نول القرآن موافقا لحكيه » وآداه أن قول لا لو كشضف 
الغطاء ما ازددت يقيتآ » ما بعرفه من إببانه وعليه » قد جمع بين العلم و العيان » وتبرز 
في صدر مشاهدة الأعيان » ليس أحد من وقته إلى بوم القيامة يبرز أمامه » ولا يكون 
فٍ حالة من , الآحوال إمامه + قد اهننز لموعظة أوس القرني خير النابعين همة وقال 
ما أدآه إليه كشفه وعلمه المعصوم « ليت عمر لم تلده أمه » فكيف ينبغي أن تقول 
آنت وآنا ؟ إلى متى هذه القبيحة على الله نعالى ؟ آما آن لنا أن نرجم ؟ آما حان لنا 
أن ترعوي وتقلم ؟! وقد دعينا بالعارقين بالله غ و فحن فٍ حزب إن لله » أترضى لنفسك 
أن تكون صاحب حال فيحكم عليك هواك » وتغلئب دنباك وياتيس عليك أن ذلك 
من مولاك » هلا أقمنا عليها ميزان العدل » وطالبناها بصحة التقل » فإنها لا تخلى في 
اتساعها ف دتباها بعد ضيقها » وراحتها بعد جهدها من أحد أمرين : إما أن. تكون 
في ذلك تستر مقامها عن الناظرين » وتعمي مكاتنها عن أبناء الدنيا الممتكفين » وتصول 
بذلك على المترفين » وتسحى في التكسب حتى لا يكون عليها يد لأحد من المحجو بين 
فإن كان هذا ء فيا جهل هذه النفس وبا حسرتها » قلا محال لها ولا مقام » عظلمت 
الدنيا وأبناؤها في عينها فصادمتهم وقابلتهم ؛ وأين هي من جناح البعوضة ومن تشبيه 
النبوة لها بالمزبلة والجيفة 2 ؟! » إلى هذا بلغت منزلة هذه النفس الركيكة ؛» مع 
دعواها أنها السيدة المليكة » إن كنك تقول الحق وعزمت على مصادمة الدنيا ومتازعة 
آبنائها » فاستسد إلى الحق في خرق العوائد » فإن الناس كلهم ينفقون من الجيب + 


)١(‏ ابهما أفضل الغني الشاكر إع الغقر الصابر 

قال ابو الربيع الكفيف المائقي : لو أن رجلين كان عند كل واحمد منهما عشرة 
دنائري » فتصدق أحدهما من العشرة بيار واحد وتصدق الآخر بتسعة دتائير مسن 
العشرة التي عنده © أيهما أقضل ؟ فقال الحاضرون : الذي تصدق بالتسعة © قال : 
بم فضلتموه ؛ فقالو! : لانه تصدق باكثر مما تصدق به صاحبه © فقال 1 حسن ولكن 
نقصكم روح المسآلة وفاب علكم > قيل له : وما هو ؟ قال : قرضداهما على التساوي 
في المال » فالذي تصدق بالاكثر كان دخوله إلى الفقر أكثر من صاحبه 6 ففضل سسبقه 
إلى جانب الفقر . 

سد لؤسم 


وصامب الحال إثما شفق من الغيب »> فإذ! رأث نفسك تحيد عن ذلك فلا تغالط » 
وكن لها المجاهد والمرابط : ولا بغر نك حالة طرآت عليك في بدايتك وافقت وقت 
صدق منك » فتتخيل آلها أقيت عليك » والعادة طبيعة خامسة » وما عسى الدنيا 
وأبناوها حتى نشا ركهم فيها » وتقول : آرى أن لا يأكلوا عندي ولا آكل عندهم ؛ 
ولا بزدردني ولا أزورهم » كل ذلك حثل تفساني » وتلييس شيطاني » فإن. كنت 
عبدت الله ليقيك فقد حصل لك أجرك في الدنيا » وساء متقلبك في العقبى » وإن كنت 
عبدت الله لحل تمسك في الآجل » إما لكونها عبدآ فتحشر مم النبيين » وإما لكونها 
أجيزت الحستة بعشرة أمثالها قتحشر مم المؤمنين » فأزور وأزار » وا قصد وأ قصدء 
وهذا حال النبي يَلِيَةِ » كان يزور ويزار » ويحمل الكتل؟ وبعين الضحيف »'و يقري 
الضيف ولا يبيت على معلوم » ولا بجزع من الفقر» آلا إن الفقير العأرف من لا ببستي 
غده من أجل رزقه » فكيف ممن” من" أجل خلقه » وبهذا تعالط النفس فتقول : إقما 
أمسك هذا الثشيء ف حق الغير لا في حق تمسي ‏ قال الله تعالى يكدذبها : « ما أريد 
منهم من رزق ومأ أريد أن بطعمون إن الله هو الرزاق » ومحال أن الله يطعتم » فلم 
سق إلا أن يطعم من أجله » فمنع من ذلك السادات الكبراء » وأبقى ذلك في حالة 
العامة الضعفاء » وني تدعي الخروج عن العامة ء فقدد لزمها أن تشرج عن السعي 


هذا لا بنكره من بعر ف المقاماث والاحوال © فإن القوم ما وقفوا مع الأجوى وؤئما 
وقغوا مع الحقائق والاحوال » وما يمطيه الكشضف © فرجحوا الفقر إلى الله ملى الغنى 
بالله > وبهذ! غضلو! على علماء الرسوم > وثو تصدق بالكل وبقي على اصله لا شيء له 
كان أعلى » قنقصه مسن الدرجة والذوق على قدر ما تمسك به 4 قال الشستاوع : 
« سبق درهم الفا » لأن صاحب الدرهسم لم يكن له سواه فيذل لله ورجمع .إلى 
إلله لأنه لم يكن له مسقلك يرجع إليه سواه » وصاحب الألف (أعطى بمضن ما عنيده 
وترك ما يرجع إليه فلم يرجع إلى الله » فسيقه صاحب الدرهم إلى 41 ؛ وهذا معقول 
على بدذاى صاحب الألغفب جميع ما عنده مثل صاحب الدرهم لساواه في القام ؛ كما أعتس 
الشارع قدر العطاء » وإنما اعتبر ما يراجم إليه المعطي بعد العطاء 4 فهو لا رجع إليه . 

قاس ١/لالاه‏ ماح #ثره . 4١‏ 
هد كانت 


والادخار في حق الغير » فإنه شرك محض ومعن في القدرة » كما أن المتسبب إذ! لم 
يقدر على الجلوس مع الله مطعون ف إيمانه » فهذا هو الأمر الواحد من الأمرين ) 
فقد مطل دعواها فيه في اتساعها قي الدنيا بعد تضصيقها : وإن كان بريد الإنصاف من 
سه . وهو عند الأكاير مقام نازل ب ولكن لهذا أن يفعله » فإنه ئيس من الأكابره 
حيث رآأى للدتيا وأبنانها حظا وقدرآ فيصول عليهم وتعزز » هلا" شعلته عبودينه 
مع عزة الله عن عزته مع ذلة الخلق + ولقد فاته حظه من الله » نسآل الله جميل العاقة ؛ 
وأن يطعم الخلق ولا يكل منه البتة » فإن أكل فاتفسه سعى ولها ادخر » 

وآما الأمر الآخر الذي وسعت به النفس عليها بعد 'تضييقها » فهو أن تخيل 
أن ذلك لا وثر في مقامها ولا نقص لها من مكاتتها » ولما كانت غير عاملة للثواب » 
وإقما عملت للعبودية ؛ فلا ثبالي في أي واد مر بها إذ! صح حالها مع الله » وليس ثم 
أمر ثالث والحمد الله » فإن كانت فعلته لهذا » فلا تفشك أصلا في جهلها ومعزتها في 
تفسها ء لوجوه كثيرة تدل على جهالتها . منها جهلها بالموطن حيث عاملته يما لاا يليق 
به » فإ الدنيا سجن الملك » وهي سحن المومن » وأنت تدعي آلك فوق الإيمان » 
وأا ما أسلمه » ولكن صاحب السجن قد أرسلك إليه وأدخلك مع المؤمتين وسجنك 
معهم دما حجره عليك » فلا تقدر أن تشرب خمرا » ولا أن تكذب في حديث » ولا أن 
تخلف وعدا ء ولا أن تحلف فاجرا » ولا أن تتكم خمس حراثر » وتوجه عليك 
ما توجه عليك مثل المومدين المسجونين ء فالحكيم بتنبه ويعرف أن ذلك موطن 
التتكليف » وقد لزمه ما لم يكن لزمه وهو خارج السحن » فيقول : هل هنا أحد من 
حضرة الملك من طورى وممن هو أرقع مني 5 فيجد الأولياء والأنبياء والمرسلين : 
فيقول : لنا فيهم اقتداء وآنا منهم » وهذا أكبر الدعاوي وآنا أسلمها ؛ و بهذا أمر الله 
نبيه أفضل الخلق ء فذكر الأنبياء وما أعطاهم ثم قال له « أونتك الذين هدى الله 
فيهداهم اقتده » فتنظر في حال الأثبياء » فتجد سيدهم وإمامهم اختار الفقر على 
الغنى » والذل على العز للمئؤمنين ء وقد خيره حين نزل عليه إسرافيل فقال : إن الله 
خيرك إن شتت نبيآ عيدآ وإن شت نبيآ ملكة » فآشار إليه جيريل أن تواضع ء فقال : 
نبيآ عبدآ » قال عليه الصلاة والسلام : لو قلت نبيآ ملكآ لسارت معي الجبال ذهباً 


07ل ل 


وفضة » فأعطته المعرفة والهمة حين أشار إليه شيخه بالأولى > تمنى العبودية » فلازم 
الفقر والذلة والخضوع » حتى كان يشد الحجارة على بطنه من الجوع » فهلا اقتدى 
بهم هذا الشسخص ولا يذهب طيباته في حياته الدنيا » ولو علم أن المرائب ف الجنة 
على قدر المراتب عند الله » لسعى لنفسه ولعقله » وكان من الملوك في الجنة وعند الله 
تعانى » ولا كان تكل على معرفته ويقول سكمال عقله » ويجنح إلى الراحات » و مكب 
على الشهوات > ويتنعم في لين الثياب » ولذمذ الطعام والشراب » وأخوه الثومن 
لا يجد ما بأكل » فبقال له : واسه » فيقول : حتى بخطر لي » ما يلقي الله عندي فيه 
شبئاً » ما أجهله بخواطر الحق : إئمأ شعل العارفون ذلك فيمن لم نبد منه حاجة » 
و يظهر عليه الغنى وهو فقير » فيخطر الله للعارف أنه فقير وهو كشف » وأمأ من لهر 
حاله وبانت فاقته » فهي الخاطر الذي أعطاك الله فيه وأنت لا تشعر » وهي أقوى 
حجة عليك » فلا نغتر يا من زاحم الأثبياء عليهي الصلاة والسلام بجهله سليمان 
وتوسف عليهما السلام : ولا بقوله تعالى : « هذا عاونا فأمنن أو أمسك بغير 
حساب » وآنا أقول مثل ذلك في العارف الذي يرى أن بده عارية في المئع والعطاء » 
وأن الحساب عنه مرفوع + ولكن الموطن يعطيه أنه إذا كسب الدنيا آنه تأخر عن 
درجة الذي لم يتكتسب ضرورة في الشفاعة وفي دخول السجئة وفي المنزلة عند الله تعالى 
وف الدنياءفإن الغني يزور الزاهدهوالأمراء الصادقون يرورون العقراء الصادقين00) 


)١(‏ الفقم 

اعلم وققك الله تعالى آن الله يغثر اعبده النكسر الفقير اشد مما بغار لنفسه ؛ 
واعلم إن تجلي الحق عند الفقير أعلى وأجل من تجليه عند الملوك 4 قال تمالى في الحدديث 
القدمي : أنا عند الملكسرة قلوبهم + وقال : ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعئي قليب 
عبدي الأوُّمن + وقال تعالى لتبيه يق : « واصبر نقسيك مع الذين يدمون ربهم بالغداة 
والعشي بريدون واجيه » ولا تعد عينالك عنهم ترءف زيئة الجياة الذئيا » قأنزل الله هذه 
الآبة غيرة لمقام العبودية والفقر أن يستهضم بصغة عز وتأله ظهر في غير محله »© فكان 
رسول الله ير بعد ذلك إذا جالس هؤلاء الاعبد وامثالهم لا بقوم حتى يكونوا هم اللذين 
شومون من عنده ؛ ولو إطالوا الحلوس ٠»‏ فهفا من خيرة الله لعبده الققير الملكسير 6 وهو 


مه 159 عه 


وهنا سر عال أخاف من الفتنة في كففه وإبذاعه فسترثه رحمة بالعالم » حمكست علينا 
به الحقائق » بيو بده من الأخبار « ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي 
المؤمن » هذا باب »> فالفقير مدعوه إلى السكون كسر فقاره » فابحث عن السر ولا 
نفشه » ولا تعتمد » ولا تجعل حقيقته تحكم عليك » فإن اا موطن لا يعطيه » ولا ترك 
عاق جمة كثيرة يعطي استعمالها سعادة لحقيقة واحدة بعطي استممالها إما شقاوة 
وإما تقصآ ف المرتبة217 ء فالله الله عليها ء كن لها كنوما إن وقفت عليها وقد دلمتك 
على طرف منها والله المستعان » ويكفي هذا المقدار من الوجوه الذي يحتمله هذا 
ايأمر الأ.شر +٠‏ 


أعظم دليل على شرف العبودة والإقامة عليها © فإن جميع النفوس يكبل علدهم رب 
انجاه ورب الخال لان العزة والغنى لله تعالى 4 فحيثما تنجلت هذه الصفة تواضع النأس 
وافتقروا إليها © ولا بفرخون بين ما هو هر وغنى ذاتي © وبين مأ هو منهمأ عر في » 
إلا بمجرد مشاهدة هذه الصفة )» ولهذ!ا يعظم في عبيون الئاس من استفتي عنهم وزهد 
فيما في ابديهم ؛ فترى الملوك على مأ هم عليه من العزة والسلطان كالعبيد بين يدي 
الزهاد » وذلك لغناعم بالله » وعدم افتقارهم إليهم في عرهم وما في أيديهم من عرض 
الدنيا . ع فاح ارما 
(5) الغفقر والغنى 

يمير الشميخ هنا إلى حقيقة الغئى بالله وحقيقة الفقر إلى الله ؛ فالغنى صغة 
تخرج العبد عن صفته الحقيقية » والرجل إنما هو من عرف قدره وتحقق بصفته » 
ولم يخرع عن موطنه © وابقى على نفسه خلمة ربه وتقبه واسمه الذي لقبه به وسماه 
فقال : « با آبها الناس انتم الغقراء إلى الله وألله هو الفني الحميد » فلرعونة النفس 
وجهالتها أرادت أن تشارك ربها في أسم ألغني » فرات أن تتسمى بالغتي بالله » وتتصف 
به حتى تتطلق عليها إسم ألفني > وتخرج عن اسم الفقير 4 وهذا من قوائل النقفو سن 
المبطونة فيها » عرة الإيمان أعلى وعزة الفقر أولى © فإن الفقير الؤمن هو مجلى حقيقتك؛ 
وأنت مأمور بمشاهدة نفسك حذر الخروع عن طربقها ؛ فالفعير اأؤمن مرإتك ترى 
فيها نفساك »> وما احسن قول النبي ب حيث قال ١‏ « 'نزلوا الناس منازلهم » أو قال : 
« امرت أن انزل الناس مثاز لهم » ومنازل الثناقس والله معلومة * ولم بقل « كل أحد 
منزلته © وإنما قال « الناس » فالصفة التي تعمهم هي التي أمر النبي يك أن ننز لهم 
فيها 4 وهي الذلة والافتقار . فاح 11/9 24 .؟ 


فهذا الابتلاء الذي ذكرناه يوجب علينا الجد والاجتهاد والتجرد عن الدليا 
وأسبابها والتفرغ للعيادة » كما كان الأنبياء والأولياء والسادة النجباء ؛ مثل آأبي بكر 
وغيره وقد مضى طرف من أخبارهم ف آول هذه الرسالة » وأما إن لم تنظر في 
خلقه لك يبديه ابتلاء » وظرته شرفاً ورفعة وهو نظر جهق » كما حمل الأمانة لحقيقته 
ولم يحملها غيره » ولنكن قيل فيه « ظلومً جهولا” » فلو حملها جيرا للا فسب إليه 
الظلم والجهل ؛ ولا حملها اختيارآ نسب إليه ذلك » فاعلي هذا » ونا أسلم لنفسي هذا 
الجهل وآقول لها : إنما خلقك بيديه لشرفك على - جميم ا مو.جودات » وجعلك إنسانآ 
ولم نجعلك ملكا ولا شيطاناً » فاتصلات على 0 من المعرفة » اتظري با نفس إلى 
حال من خلقت نشأته على نصف المعرفة كيف قال الله فيهم ؛ « يسبحون الليل والتهار 
لا يترون » * « يخافون ربهم من فوقهم ويمعلون ما يرمروث » » < لا بمصون الله 
مأ أمرهم » هذ! شكرهم على معرفتهم وهي تصفف المعرفة » وآنت قد آندئت في مقام 
المعرقة يكمالها»و الصورة الإحاطية والاستخلاف الإلهي»فكان بغي أن يكو نشتكرك 
أت من شكرهم ؛ وزكانك أعظم من زكاتهم » لأن معرفتك كلية' » فكأن الكولى بك 
أن تقوم الركمة الواحدة مقام عيادة آهل السموات والأرض » فإياك أن تحجب تفسك 
بأن تقول يا آخي : كاتب هذه الرسالة ما عرف مقامي » ولا من آنا » فما قصدتك 
بالكلام » وإنما تكلمت على ما تقتضيه الحقائق وحصرتها حصر؟ إحاطيآ » وكشفتها 
كشفا اعتصاميا » لم ببق ملك ولا رسول ولا نبي ولا ولي ولا أحد إلا دخل ف هذا 
الحصر » فلابد آن 'تكون با قارىء هذه الرسالة واحدآ من هئؤلاء الأقوام والطبقات: 
وأدع فييمن * عت ششته » فقد سلمت لك + ولو إدعيت الللكية وحدها أو الرسألة أو النبوة 
أو ما ادعيته فالحقائق ق تحكم عليك قسسراً » وتردك إلى العيودية وإلى الموطن إن 
عصمت » وإن خذلت عسيت عن الحقائق » واستمجلت الآجلة وآجلت الماجلة وجعلت 
غيرك المحجوب وأنت العاقل عن الله المصيب » » فإذ! أنقليت وجدت عملك هباء منثورآء 
وطردتك الحقائق السعادية عن بابها ؛ وقالك : لا أعرفك ٠‏ فإقك ما صاحبتني في 
الدنيا ء ولا تعرفت إني> » ودعالك خيالك الفاسد القاصر فرمى بك في سواء الجحيم؛ 
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نكيف ما قلرت في خلق الحق لك بيديه » إن كان ابتلاء فلابد من الحذر والوزن 
مخاقة النقص والتطفيف » وإن كان شرفآ ورفعة فلايد من الجد والاجتهاد في الشسكرء 
كما قال عليه الصلاة والسلام : د لو نعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلا »© 
وكما قال بعض العارفين وقد رأى صوفيا يضحك ملء فيه : لا يخلو أن تمكون 
بشرت بسعادتك آم لاء فإن كنت لم ترمكن فما هذه حالة الخائفين » وإن كنت آمثنت 
فما هذه حالة الشاكرين ء فقد قاط به الذم من الطرفين في ضحكه » فكيف لو رآه 
متتنحما مترفآ و مجمع وبدخر وبمني نفسه بالغرور » وقد تقدم حديث سلمان الفأرسي 
في وقت ذكره لا فتتمح الله به على بعض الصحابة والتابعين من كتوز كسرى وقيصر » 
وآن الله ما اختار لنبيه الدنيا » بل اصطفاه فقيرآ لا ببيت على معلوم في البييثك » حتى 
مات عليه الصلاة والسلام » وأشباه ذلك ٠‏ 

فياك يا ولبي والمغالطة » فإث الناقد يصير وإليه تصير الأمور » وقد مضت 
العيار ارت » وطاحة الإشارات » وما بقي إلا تسبيحات : فلا يعتر العالم يعلمه ما لم 
يستعمله » ولا يفثر باستعماله ما لم يخلص فيه » ولا يغتر بإخلاصه ما لم بغن عنه23 » 


)1١(‏ <<وما آمرو! إلا ليعبدوا! الله مخلصين له اندرين » الآية 
الإخلاص 'لنية ولهف! قيدها بقوله له؛ لا لغيره ولا لحكم الشركة» وف النية نقول : 
الروح للجسم واتثيات للعمل) تحيا بها كحياة الارض بالمطر 


لعيصر الزهر والاشجار بارزة 
عدتك حشري من ؟فمالنا: بوذ 
نولا الشر بعة كان المسك يخجل من 
إذ كان مستند التكوين أجمعه 
فالرحم شريعته تتعم بها سور 
مل الملوك تراها في أسرتها 


وكل ها تخرج الأشجار من ثمر 
لها روائح من نتن وعسن عطر 
اعرافها هكذ! يتضي به لقثري 
له فاذ غرف مسي التفع والشرر 
تحلهنا صور تزهو على سرر 
أو 5العراسى معشوقين بالبصر 


روطا من حديث رسول آلله يه انه قال « إتما الأعماآل بالنيات وإنما لامرىء 
ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كأنت سجرته 
لغنيا يصيبها أو امراة بتروجها فهجرته إلى ما هار إليه » فالتية لجميع الحركات 
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هذه مسألة من تحقق بها وبمعانيها لم بسكن له جآش : ولا يطيب له عيش ؛ ,شعله 
شأنه عن كل شان » لما يول إليه حاله > فإن قوارع القرآن. تزعج العاقل اللبيب » 
وتنفص حيأة الفطن المصيب ؛ مثل قوله نعالى : « أفحسبتم آنما خلقناكم عيثا وأثكم 
إليئا لا ترجعون » وقوله : « أيحسب الإنسان أن ترك سدى »© وقوله 'تعألى : 
« ستفرغ لكم آنها الثقلان » وأمثال هذه القوار ع والزواجر المتلوة ف المحارمب 
والمحاضر » قرع أسماعنا آناء الليل وأطراف النهار » فلا معرفة ثابتة ف القلوب 
فيردعنا الحياء » ولا خوف فيكفينا الوعيد والتقرير » قلا ندري ف أي نمط تثميز 


والسكنات من أتكلفين للأعمال كالطر لما تنبته الأرضى © فالنية من حيثه ذاتها واأحدة 
وتختلف بالتملق وهو المنوي © فتكون النتيجة بحسب المتعلق به لا بحسبها 4 فإن حظ 
النية إنما هو أمرعارضس ميزه الشارع وعينه للمكلف فليس للنية أثر ألبتة من صذأ 
الوجه خاصة »> وإنما النية سبب في ظهور الأعمال الصالحة وغير الصالحة > وليس لها 
إلا الإمداد » وحقيقتها تعطى تعلقها بالمنوي © وكون ذلك المنوي حسسئا أو قبيحا ليس 
تها 4 وإنما ذلك لصاحب الحكم فيه بالحسن والقيح © قالمخاطب المكلف إن وى خيرآ 
أثمر خير! - وإن نوى شرة “ثمر شرآ » وها آأتي عليه إلا من المحل ؛ من طيبه وحبثه ع 
فالإخلاص هو لدية » فإن فانتك اللية فاتك الخير كله » فكثير ما بين قاعل بنية القربة 
إلى الله » وبين فاعل بغر هذه ألنية © والعبادة عمل وترك »> فالإخلاسى مأمور به شرعا. 
قال تعالى : « ليسال الصادقين عن صدقهم 4 من حيث إضافة الصدق إليهم » 
لانه قال « عن صدقهم 0 وما قال عن الصدق > فإن إضصاف الصادق' إذا سثل من 
صدقه إلى ربه ؛ لا إلى نفسه 4 وكان صادقا في هده الإضافة أنها وجدات منه في حين 
صدقه في ذلك الأمر في الدنيا » إوتقم عله الاعتراض > فإن الصادق هو الله » وهو قوله 
المشروع « لا حول ولا قوة إلا بالله 4 فإذا كانت القوة به ؛ وهي الصدق »© فإضافتها 
إلى أنعيد إنما هى من ححيث إيجادها فيه وقيامها به » وإن قال عند سؤال الح إياه 
عن صدقه » انه لما مدق في فعله أو قوله في الدنيا ثم بحضر في صدفمه أن ذلك بالله كان 
نه » كأن صاناقآ في الجواب عند السؤال » ونفعه ذلك عند الله في ذلك الوطن © وححمشم 
مم الصادقين في صدقه ء لهذ! قال تعائق « ليسأل الصلاقين عن صدقهم » فإذا ثبت 
لهم سازأهم به ؛ وهو قوله تعالي 2 ليصسري الله الصادقين بصد قهم »© . 
لفاح إكر.؟ ساس ارم ؟ ساح الركةة 
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ولا بأي فرقة نلحق » نسآل الله لنا ولكم وللمسلمين في جميم الأحوال هنا وعند الموت 
وف المآل العافية + 

ومما بحض العقل ! تلسليم على الاجتهاد » وبحول بين جفنه وبين الرقاد » نظره 
ف النعم المترادفة عليه إذا حققها » وذلك يا ولي أبقاك الله 'تعالى » أن آول نعمة عقلتها 
من ريك إخراجك من العدم إلى الوجود + وقد عدد هذا المقام عليك من جملة نعمه 
فقال : « أو لا يذكر الافسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا » ثم خاطب بهذا المقام 
وقت نعجيه من قدرة الله نعالى على حكم العادة في إبحاد ايئه يحبى عليه ال ألام 
« وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا » فإداك أن تنوهم أن هذا الخطاب لزكريا في 
حق نمسه » لابطال المعنى فيه » فإن خلق ابنه أعجب من خلقه في حكم العادة » لأن 
زكري عليه السلام قد أظهر العلة » فلو أحاله عنى خلق تمسه لما آتاه بأعجي مما تعجحب 
منهء وإنما آشار إليه بذلك أن ينظر في أول موجود ء وهي الحقيقة الإنساية قبل 
كل ثيءء وهي آ*م الأشياء كلها » وليست من ثيء > وهي سبب كل شيء » وليست 
مسببة عن شيء » ولهذ! قال له : « ولم نك ششيثا » فإن هذا الخلق الترابي الآدمي 
مسبب عن أشياء نبه عليها عليه الصلاة والسلام بقوله : « كلت نبيآ وآدم بين الماء 
والطين » ولا يكون العدم بين أمرين موجودين لاتحصاره + والمعدوم لا يوصيف 
بالحصر قٍ شيء » وقال الله تعالى في خلق الجسد الآدمي « خلقكم من تراب » ثم قال 
« من علين » وهو خلط آلماء والثراب » وقال « من مما مسلون » وهو المتغير الريح 
وهو جزء الهواء : وقال « من صلصال كالفخار 6 وهى حجزء الثار : فهبذه أمهات 
الجسد الآدمي وهي كثيرة » فلا يصمح على هذا قوله « ولم نأك شيئا » فإنه قد كان 
شيئأ واتنقل في آطوار العالم من شكل إلى شكل حتى صار على هذه الصفةء وكذلك 
قال في جسد أبن آدم كما قال في الجسد الآدمى من. توقفه على ثيىء وأن أصله ذلك 
التيء : والصورة عرض فيه فقال : « فلينظر الأنسان مم خاق > خلق من ماء دافق » 
مخرج من بين الصلب والترامب » ٠‏ 
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وإباك أن تقول : في وفت كنا كلذا » لم فكن كذ! » وقد نبه نعالى على أنك هو 
ذاك :. وأن آصل جسمسائيتك من شيء فقال ؛ « ولقد خلقنا الانسان من تراب » وهو 
الأب إذ شئت « ثم من مضغة » تمييز آيضا آخر في طور آآخر » وقال : « ولقد خلقنا 
الإنسان من سلالة من طين » فجعلك من شيء وهذا طور « ثم جعلناه نطفة في قرار 
مكين » هذا طور آخر « ثم خلقنا النطفة علقة » هذا طور آخر وكله الإفسان 
« فخلقنا العلقة مضفة » هذ! طور آخر < فحعلنا المضغة عظاماً » هذا طور آخر 
« فكسونا العظام لحمآ » هذ! طور آخر « ثم آتشآناء خلقاً آخر » هذا طور آخر 
« فتبارك الله أحسن الخالقين » أثنى على تفسه ٠‏ يعلمك صورة الثناء عليه لتشسكره 
لا لتكمره : وهذا كله إنما ذكره ليعدد نه التي اختصك بها وحباك » وهذه كلها 
أشياء علق وجود بعضها على بعض » فقوله على ما تعطيه الحقائق » وبعظي التعجب 
عند زكريا عليه السلام « وقد خلقتك من قبل ولم نك شيثآ » ؤفما يشير إلى البروز 
الآول من غير شيء » لأن زكريا عليه السلام إنما تعجب من بشراه له تعالى بيحيى على 
كبره وإمرآته عاقر » فذكر له ما هو أعجب من ذلك » وهو إخراج الشيء من العدم 
إلى الوجود » فإن النقلة في مراتب الوجود من وجود إلى وجود باختلاف الأحوال 
أهون من إبراز المعدوم » فلهذا كان أعجب مما تعجب مله زكريا ء ومن هذا تعمجبت 
أمرأة إبراهيم عليه السلام حين بشرت بإسحاق عليه السلام ٠‏ فقالت : « با ويلتا أألد 
وآقا عجوز وهذا بعلي شيخ إن هذا لفيء عجيب » وهذا يا ولي إذا نلر ته من 
الأسرار العجيبة » فتنبه له عسى أن تعثر على الفضل بينهما » وذلك أن الله قد آخيرنا 
عن زكريا عليه السلام بما أخبرنا عن امرأة إبراهيم عليه السلام » فشرك بين المرأة 
والرجل ف هذا التمجي » فشرك بينهما في العلم لأ التعجب على قدر العلم » ومعلوم 
فضل الرجل على المرآة في الميراث والشهادة والصوم والصلاة » وللرجال عليمن درجة» 
وهذه المسآلة مسألة مقزعة لتعلقها بباب المعرفة » وقد اشترك فيها نبى الله زكربا عليه 
السلام وامرأة ليست بكاملة » فحقق خاطرك يا ولي في هذه المسألة عسى تعثر عليها » 
وكدت أذكر لك وبجه الفضل بينهما وأبينه ولكني رأيتك تحب أن تأخذ العلم من 
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ردك فتنآدبت معاثك وأيقيتها مهملة ء قال الله 'تعالى جوابة أزكرنا عليه السسلام : « وقد 
خلقتك من قبل ولي تك شيثآ » وقال تعالى جوابآ لامرأة إبراهيمعليهالسلام «أتعجبين 
س آمر الله » ولوحنا لك وآلقيناك على الطريق فادرج عليه + قإن مأ بينك وبين العلم 
ألا كلمة واحدة ء وهذا غاية ما قدرثئا عليه في حقك من القر به المسألة إلى هذا . 
وسترتاها -خلف ححاب واحد رقيق > والخطاب على قدر العقل فاظره 11 , 


(9) قول إبراهيم وهاجر ومريم عليهم السلام 

ليس ؟عجب من حال زكريا عليه السلام » وهو الذي ظهر فيه سلطان الإنسانية 
حين يقول « رب هب لي من لدنك ذرية طيبة » فما سأل حتى تصوىر ألو قوع © فأين 
عده الحالة من قوله « رب أنى يكون لي غلام وكانت امراتي عاقر؟ وقد بلغت من الكبر 
عتيا © ةإن لم يكن ثم قريئة حال جعلته أن يقول مثل هذا القول حتى يقال له في الوحي 
كذالك الله بغمل مأ بشيام »6 فيكون قصده إعلام أله بذلك حدى بعلم غيره أن الله يقعدل 
ها يشساء في المعتاد أن يخرقه كمأ وقع ؛ وإن كان القول الذي قال زكريا عليه السلام من 
نغسه ققد أعطته الإنسانية قونها ؛ قإن الإنسان بذاته كما ذكره الله في كتابه ع كمسا 
ذكره إلله في موضع إلا وذكر عند ذكره صفة لقص هدل على خخلاف ما اخلق له » « قال 
ربك » لزكربا عليه السلام « هو علي هين وقد خلقتك 4 أي قدرتك « من قبل ولم تك 
شينا » المقصود هو شيثية الوحود » لانه جاء بلفظة « تنك » وهي حرفا وجودي » 
فنغاه ب « لم » أي ما كانت للك شيثية الوجود »+ وهي على الحفيقة شيئبة الظهور ؛ 
فقوله « ولم تك شيئا » يعني ولم تلك شيئا موجودآ 4 فظهر لعينه وإن كان في شيئية 
'نبوته ظطاهر؟ متمير؟ عن غيره بحفيقته 4 ولكن لربه لا لنفسه قإله لما كانت إحدبة الله 
ذاتية لا نسبة بينهأ وبين الممكنات ؛ ومن المحال أن يمقّل العقل وجود العالم من هذه 
الأحصدابة » فنظر فيه من كونه إلها يطلب الألوه * وهو ثر كيب الأدلة واترتيبها > ولماا كان 
يجب على الرجل الجمع بين العلم تلك الاحدية وبين المعلم بكونه إلها > قال تعسالى 
لزكريا عليه السلام « كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئًا » 
غتعدد الاحمكام على المحكوم عليه مع !حدية العين» إنما دا إلى احم وافتا ات 

فعين الممكن لم تزنل ولا تزال على حالها من الإمكان 6 فلم بخرحهآ كونها مظهرا حتى 
انطلق عليها الاتصاف بالوجود عن احكم الإمكان قبيها + تغحإنة وصقا ذاتي لها ء 0 
لا تتغير عن حقائقها لالختلاف الحكم عليها لاختلاف التسيا ء لذدنك قال « وقد خلقتك 
من قيل ولم تك شسيئا » فدفى الشيئية عنه وأثبتها له » والعين هي المين لا غيرها : 


هد شلدة كا 
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فهذا وا ولي أول نعمة أنعم بها عليك » لو كلك الله شسكر هذه اللعمة وحدها 
وجعل معك آهل السموات والآرض بعبادتهم متؤيدين لك عمرك الأخروي الذي 
لا نهابه له ما قمت بشكرها؛ كيف وقد انضاف إليها نعم كثيرة غيرها » ثم طالبك في 
الفسكر والعادة على قدر اسنطاعتك لخاصة » فآبيت الإنصاف وتكاسلت وتخاذلت 
وتعاميت وتصاممت » ما هذا ممن بدعي العقل والمعرفة بحسن » إثما بقع الاعتم.اف 
بالتقصير بما ينبغي لجلال الحضرة من الاجتهاد بعد بذل المجهود » وإناك وشخطحة 
من شطح لسكر غلب عليه فقال : إني أغار على جال القديم أن يراه المحسهث من 
تدنيس رؤبته » فهذه كلمة ليس لها مدخل في الرجولية » وإثما هي شطحة من صورة 
وقف القائل معها » تردها الحقائق 207 , أو تغثر أبضا بقول القائل : من ظن أنه 


فاحاله إلى النظر والاستدلال ؛ ولم بقل ذلك للمراة وهي مريم »> بل قال ليا « كذاأك 
قال ربك هو عثي هين ولتجعله آبة للداس ورحدة منا وكان ؛أمرآ مقضيا » تإن الرئة 
تنقص عن الرجل في العلم بالاحدية الذاتية > فلم يكلفها النظ في الجمع بينها وبين العام 
بالأمدائة. الذائية و علم الاحدابة الإلهية ألتي هي أحدبة الكثرة 6 فبإنها ممن تسدصل له 
درحة الكمال . 
أعشبار .. يقول الحق تعالى لزكريا عليه السلام ؛ فكن معي في حال وجودك من 
عدم الاعتراض ف الحكم والتسليم أجاري الأقدان كما كنت في حال عدماك © ويقيول 
للنسمان ؛ ينيغي أن تكون وآأنت في حال وحودك من الحال معي كما كنت في حال عدمك 
من قبو للك لأوامري و تقم أعتراضك » تاعره بأأو قو فنا عئتف حذاودم ومرأسهه )؛ فيتكلم 
حيث رسم له أن يتكلم . 
قاح إ/5".» 086 ساح 5/رده ؛ باد 
ح ؟/ر101؟ > كمه ساح ٠/5‏ > اا 
)١(‏ الغيرة على الله تعالى 
كان الشبلي رضي الله عنه ممن يقول بالغيرة على الله ء فاملم آبدنه الله وإياك > 
أن الله تعالى أبدع أمثاءه عن اسمه اللطيف > وتجلى لهم في إسمةه الحميل 4 كأحبوه 
تعالى ؛ والفيرة من صفات المحبة في المحبوب واللحب بوحهين محتلفين > فستروآا مدحبته 
غيرة علهم عليه ؛ و سماشر هم بهداه الغيرة عن إن بعر فقوأ 3 والغيرة نعت إلهي 4 ورد أن 
7 ا ل 


بالجهد بصل فهو متمن ء فقد قال هذا أيفآ « ومن ظن آنه يصل يغير الجهد فهو 
متمن 6 فقد أشار إلى ما قدبنالك إليه من بذل المجهود وصحة القتضة 6 و وصول 
إلا برحمة الله » قال الله تعالى في المتمني : « وغرنكم الأماني » خذمه وقال ف ا متحني 


« فنعم أجر العاملين © « والذين جاهدو! فينا لنهدينهم سبلتا » فمداح المتمني > فإن 
كان ولابد فالتمني أولى ٠‏ 


الخبر أن رسول الله يق قال في سعد ١‏ « إن سعلآ لغيور وآنا أغير من سعد والله أخغير 
مني » ومن غيرنه حرم الفواحش © فالغيرة أثبتهة الشرع ©» دوهي في الحيوآن من آثر 
شح الطبيعة »> وأعظمها في حقيقة نفس الإنسان + لما ركبه الله عليه في نشأته من وفور 
العقل وتحكيم القوى الروحانية والحسية منه » قانجرت الفيرة المصاحبة الشحاتطبيعي 
فكان اكثر الحيوأن شيرة »6 لآن سلطان الشم والوهم فيه أقوي ممافي سواهة2 والعقل 
ليس بينه وبين الغيرة مناسبة في الحقيقة 6 ولهد! خلقه الله في الإنسان لنافع سلطان 
الشهوة والهوى الوجبين لحكم الغيرة فيه 4 فإن الغيرة من مشاهدة الغر الممائل المزحم 
له فيما يروم تحصيله ؛ أو هو حاصل له من الأمور ألتي إذا ظفر بها واحد لم تكن عند 
غيره » وقد حبله الله على الحرص والطمع أن يكون كل ثيء له وتحت حكمه © لإظهار 
سلطان الصورة التي خلق عليها » فإن من حقيقتها أن دكون كل شيء لحت سلطاتها » 
حتى إن بعض الئاس أرسل حكم غيرته فيما لا ينبغي أن يرسلها فغار على الله » وما 
خلق وما كلف إلا أن يبغار لله لا على الله + فهذا بلغ من العبفء سلطان استحكامهاف الإنسان 
فانحقته بالجاهلين ؛ والعقل الكامل بعلم أنه خلق لربه لا لغيره وعلم بذانه أن من خلقه 
لا بمكن أن براحمه في أمر ولا يعارضه في حكم ؛ فيقول هو هو على ما هو عليه في نفسه » 
فئيس كمثله شيء ؛ وإنا أنا على مأ إنة عليه في نفسي »© ولي أمشثال من جنسي + فليس 
له فيما أنا عليه قدم إلا التحكم » وليس لي فيما هو عليه إلا قبول الحكم © فلا مزاحمة 
ولا غيرة ؛ فالإنسان بما هو عاقل إن كأن تحت سلطان عقله فلا يغار > لآنه مآ خلق إلا 
لل ؛ والله لا بغار عليه » فإذ! غار العاقل فإنما بغار من حيث إبمانه 4؛ فهو بغار لله » 
ولها موطن مخصوص شرعه ؛ لا يتعداه » فكل غيرة تتسدى ذلك الحد فهي خارجة عن 
حكم العقل متبعثة عن شح الطبيعة وحكم الهوىء فالغيرة اثبتها الإبمان بأداة مخصوصة» 
وهي أللام الاجلية ؛ أو من ؛ أو الباء ؛ وتستحيل بأداة على > وهي التي وقعت من 
الشبلي ؛ إما غلطة وإما قبل أن بعر ف الله معرقة العار فين » فالغيرة في طريق الله هي 
الغيرة لله أو بالله أو من !جل الله » والغيرة على الله محال © فالغيرة لله ومن أجل الله 


عد 16#[ سس 


. وإن أسقطت الدعوى مم وجود التعني وعدم الالتفات إلي تامجه إنما بكون 
خاليآ من جميع أعماله » وهو فيها متعرض لنفحة من نفحات الربوبية » لآن العبادات 
بسكم التسعضر إئمأ هي للفقياء العامة إلذدين أعماهم الله عن الحقائق : فقيل لهم . 
قدموا لتجدوا! » وهؤلاء هم الجهال عندةا وعليهم توجه اكليف مطابقاً لاسسمه ه 
فيدخل عليهم ف أداء العبادات من الكلفة والمشقة ما لا يعلمه إلا الله » وذلك لعدم 
معرفتهم بمعبه دهم واشتغالهم بشهوات تعوسهم وحظورظها عاجلة وأجلة » وأمسا 
هذه الصوفية المحتقون » فعبادتهم لا بحكم التسخير لكن من طريق الشسكر بشاهد 
الفناء عن ملاحظة العمل وتتائمجه » فلم يقدموا أعمالهم ليجدوها وبلحقوا بها » وإنما 
عملوا لأن السيد قال لهم : اعملوا » قلهم العمل والطرح » وللسيد إن شاء القبول 
وإن شاء الرد » فهؤلاء نوجه عليهم التتكليف وارتفع عنهم معناه » آي ما فيه من الكلفة 
والمشقة » لغوة معرفتهم بمعبودهي واشتعالهم نحقوق معبودمم عن حقوق نفوسوم 6 
فلم تصور لهم آن يطلبوا أجر؟ لهم » إنما هو في كل نفس مشتتغل بما كلف في ذلك ع 
قهو بجني والباري تعالى بدخر له210 » والفقيه الضعيف الجاهل صاحب علم الرسوم 


وبالله هى أن يرى الإنسان ما حده الحق أن يتعداه الخلق » فيقوم به صفة الغيرة لله 
لا لنقسه > ومن أجل الله لا من أجل نفسه إذ هلم أن الخلق عبيد الله » وأنه من حكم 
أتعبك أن لا بتعدى حن مأ وسم له سيده 6 وأمأ أن بغار على الله فإن الغيرة ستر يحجب 
المغار عليه حتى لايكون إلا عنده خاصة »© وطريق الله مبني على أن ندعو الخلق إلى الله 
وأن تردهم إليه ونحببه إليهم ونعر هم به وبمكانته ؛ وبهذا أمرنا » والغيرة الكونية 
تابى ذلك كله لجهلها بالمغار عليه الذي لا يستحق الغيرة عليه > قالغيرة على الله ليست 
بصحيحة ؛ والقائل بذلك قصد الخير ولكن ما علم طريقه > وإنمة التبسى عليه الغيرة لله 
بالغيرة غلى الله ٠‏ 

5 كسح آكرة 1١‏ 4 ١الاساح‏ ”/ر1؟ 
)١(‏ العبيت والأجراء 

اعلم أن من الناس مبيدة وملهم أجراء »4 ولاحل الإجارة ؛ نرلت الكتب الإلهية 
بها بين الاير والمستاجر 4 قلو كانوا عبيد؟ ما كتب الحق كتابا لهم على نفسه 4+ فإن 
العبد لا يوقت على سيده »4 إنما هو عامل في ملكه ومتناول ما بحتاج إليه > فالأجراء 
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الذي قد ختم الله على قلبه شهواته » فتراه يلتفت بميثاً وشمالا في صلانه » ويحرم 
الإمام ومقى هو بعده بقدر ركعة في حضور نته للصلاة لكثرة شخله عنها بهذيانه 
ودنياه وكثرة غفلاته » ثم ييكرر التتكبير مرتين وثلاتة وأربمآ لشسكه في النية لحدم صفاء 
قلبه وتر ادف ظلماته » فإذا سهل الله عليه وأدى ما كلقه الله 'نعالى فهذه حالة المحتهد 
الحازم ؛ وساق هذه الجتاية المسودة الوجه بعدم الحضور فيهاأ مع الله تعالى » وسوء 
ظنه بريه ء كيف يكون له ذلك العمل مدخرآ عند الله تعالى حتى يجده عنده 8 لعدم 
تطلعه إلى فضل الله عليه » فيجلح إلى عمله » وهذه كلها علالات فاسدة » ولكن كما 
قال الله 'نعالى « وقد خاشكم أطواراً » فكذلك أكثر الشريعة محري عليهم رحمة بهم 
لضعفهم » وهم قٍ عمابة عن ذلك » بل من عظيم جهلهم أنهم ما عقلوا عن الله رحمته 
هده بهم » وتخيلوا! آنهم إذا فعلو! هذ! واقتصروا عليه آله لا شيء أعلى منه » والخلق 
دونه لحفظه الحديث والفقه » ويقال له : ا فقيه ما تقول في رجحل حلف على كذا ؟ 
فيحكم فيها بحكم الله المشروع » و بحجبه ذلك المدصب عن القاب المختوم عليه بحب 
الدنيا وتعظيمها » ونظره الفقراء وأولياء الله تعالى بعين الازدراء والجهل + لكونهم 
لا بعرفون مسائل التق والطلاق والتكاح » فهم الأغمار الحيلاء > فهذا وأشاهه 
حجبهم عن الله وطردهم عن بابه » وما زالت الفقهاء ف كل زمان مم المحققين بمنزلة 
الفراعتة مع اللبيين ٠‏ 


نهم أجرهم والعبيد لهم لورهم ؛ وهو سيدهم © قإله نور المسموات والارض فقول» 
تعالى « والشهناء عن ريهم لهم ألجرهم » يعني الأجراء ؛ وهم إلذين اشترى الحق 
متهم أتقسهم « وئورهم » وهم العبيد والإماء 6 ثبر !أله عن وحل الصدقين من الاعواض 
وطلب الثواب » إذ لم يقم بنغوسهم ذلك لعلمهم ان أفمالهم ليست لهم أن يطلبوا عوضاء 
بل هم العبيد على الحفيقة والأجراء مجازا ؛ فقال عر وجل « والذين 5منوا بالله ورسله 
أولئك هم الصديقون » ولم يذكر لهم عوضا على عملهم ؛ إذ لم يقم لهم به خاطر اصلا 
تبر بهم من الدعوى ) ثم قال ١‏ والشهداء عند ربهم لهم جرهم ونورهم © فهم العاملون 
على الاجرة > جعانا الله وإياكم من أعلاهم ماما واحبهم إليه » إنه ألولي الملحسان . 
فاج ١ل/راره.‏ مواقم النجوم 
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ثم ننتقل يا ولي إلى الأ*م الثانية من. هذه النعم الثانية » وعي أن تنظى إلى 
كونه أو جدك متغذياً ثاميآ » ولم بجعلك جمادآ صلداً » وإن كانت الحجارة والجمادات 
عندنا على خلاف ما يراها الناس » كما قال الله تعالى : <ا وإن من الححجارة لا يتفجر منه 
الأنهار إن منها لا يشسقق فيخرج منه الماء » وإن منها لمأ ي#هبط من خشية الله » فوصنها 
بالخضية وغيرها وفال تعالى « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لراينه خاشعا متصدعآ 
من خشية الله » وقال تعالى « إفا عرضنا الأمانة على السموات واارض و الجبال فآبين 
أن يحملنها وأشفقن منها » وقال تعالى للسموات والأرض « إمتيا طوع آو كرهآ قالتا 
أتينا طائعين » وقال تعالى « يا جبال أوبي معه والطيي » أي رجعي معصه التسبيح 
وسيري معه » وقال « فسخرنا له الريح تجري بآمره » وقال عليه الصلاة والسلام 
« إني لأعرف حجرآ كان يسلم علي » وقال في أحد « هذا جبل يحبنا وفحبه » وقال 
موسى غليه السلام « ثوبي حجر ثوبي حجر » بناديه » وسبح الحصى في كفه َل 
وما أشبه ذلك » فالجمادات عندنا عالمة بالثه تمالى ناطقة به في عالمها » وهي على حسب 
أفقها وقلكها : ولها تذير من جنسها » وعي عندنا أمة من الأمم ء قد فضل الله بعضها 
على بعض ؛ فكانت القدرة مسكنة لما أوجدتك ولم نك شيثا » أن تنرلك في آمة 
الجمادات » ولكن مقام النبات أعلى وأمته أفضل » فجعلك متغذ 5 نامي ولم يجملك 
جماداً » وهذه نعمة كبيرة لا يٌدى شكرها ولا شدر قدرها » فاجتهد عافاك الله 
جهدك ؛ فإنك مسؤول على قدر معرفنك وتدقيقك » فإن العوام ما تسل عن هذه 
النعم التي ذكرناها ونسال نحن عنها فسئرالنا أشد فيتبثي أن يكون عملنا أتم » وله 
تكن ا دلي كفوم رانتهم فأبنت لهم ما لله عليهم من النعم ليجتهدوا وأمرتهم بسا 
أمرتك وأمرت به نفسي فأبوا قبول ذلك » وقال كل واحد منهم لما آراد الله خذلانه : 
إك العبد لا بغي أبدا بشسكر نعمة واحدة مما أئعم الله به عليه » فتكيف أن يستغرقهاء 
+التمني لا فائئدة له + فقلت : صدقتي في أن أححدا لا يني بسكر الله تعالى » فإن التسسكر 
منه على النممة نمة » ولنا في هذه المعرفة ذراع اطول من ذراعكي وآزيد ميا 


عرختموه » ولو عرفتموه ما عبدتم الله أبذآ مما ترون من الحقائق17؟ ء وآتتم قاصرون » 
ولكن شضعى للعبد أن ذل الطاقة التي أعطاه الله تعالى ف مر ضانه على الاستيقاء » 
فإذا لم يبق له اتساع » حينئذ يقول : إنه لا يمي » وأن ذلك عقد في القلب » والجوارح 
تنصرف بالأعمال ؛ فإراك والبطالة » فقد تقدمك النبيون والمرسلون والملا ابأعلا من 
الملامكة والعارفون وصالحو اللرمنين بالاجتهاد والكد مع صحة التوحيد والمعرقة 
والقصد » وما قال يقولك هذا إلا الإباحية والمنحلة عقائدهم » الذين قالوا بإسقاط 
العمال » نسآل الله لنا ولكم وللمسلمين العصمة في الحال والمال »* 

ثم زادك الله فعمة على هذه النممة بآن نقنلك من أمة النبات والشحر إلى أمة 
الحيوان > فجعلك حساساً فوجب عليك من الشسكر والعيادة ما وجب على الجماد 
والئيات والحيوان » فإنك قد جمعت حقائقهم وزدت على كل واحد منهم » فينبعي 
لك أن تعمل على كشف عبادة العالم سغله وعلوه وما هم فيه » فتأخذ نمسك بعبادة 
كل طائفة منهم » فإنك مشارك لهم ف حقيفتهم » ولهذا أنت الأام الجامعة لحقائة 3 
ثم إنه ما منها من أمة من الجماد والنبات والحيوان وغير ذلك إلا ولهم عبادتاث » 
عبادة نعم الأمة كلها » وعبادة تخص آحاد الأمة » كما قال تعالى < وما منا إلا له مقام 
معلوم © هده اده الأشخاص على الاتفراد » وآنا لا آطاليك بعبادة الأشخاص »؛ 
وإنمأ أطاليك بالعيادة إلتى شترك فيها جنس تلك الآمة » وإنما ,توجه عليك عيادة 
؟شخاصها إذا أوقفك الحق مع واحد منها فحيلثذ » وف جملة أشياخنا الذين اتنفمنا 
بهم ف طريق الآخرة ف هذه الأمم ميزاب ره في مدانة فاس في حاط ينزل منه ماء 
السطمح مثل ميزاب الكعبة فوقغت على عبادته وأجهدت نسي عسى أجري معه في 
(1) مناقة أبي يزيد اللسطاعي 
الله آبا يزيد البسطامي © ولم بر للكون فيها اثرآ يزيل عنها حكم العموم » قال للحق 
« لو هلم الناس منك ما أعلم ما عبغنوك » و قال له الحق تعالى « با أبا يزيد لو علم اتناس 
منك مااعلم تر جمرك 4 يعني لقانوا يكغرك ورحموك لاعتقادك هذا . 

قاعم 1/4 
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ذلك » ومنهم ظلي الميتد من شخصي آخذت منه عبادنين قد أخذ نفسه بهما وأشياه 
ذلك7١؟‏ : وآما الحيوانات قلنا منهم شيوخ ومن جملة شيو خنا الذين اعتمدث عليهم 
الفر س فإن عبادته عجيبة » .والبازي واله 8 والكلب والفهد والنحلة وغير ذلك : كما 
قدرت قط أن أتصف بعبادتهم على مد ما هم عليها » وغابتي أن أقدر على ذلك في 
وفت دون وقت؛ وهم في كل لحظة» مع اعتقادهم بسبادتي عليهم بو بخو ني و بعاتبو ي» 
ولقد القى منهم شدة لما يرونه من نقص حالي ف عبادتهم » وريما يفتال بعضهم علي 
حتى تحجبه غيرته في دين الله تعالى من أجل تفصيري فيهم + ويغيب عن سيأدتي عليه 
ملعصيتي وسوء معاملتي مع الله » فتزول طاعتي من عليهم » وأعذرهم ف ذلك وأسلم 
لمم ف إخلاصهم ؛ فإن آبا بكر رضي الله عله قد قال لما ولي الخلافة « أطيعو ني 
ما أطعت الله ورسوله ؛ فإذا عصيت قلا طاعة لي عليكم » وقال الحق" ٠‏ فينبغي لك 
ها وني إذا ؟ذاك حيوان من الحيوانات من كلب أو دابة أو حنشى وغير ذلك من الأمة 
الحيوانية » أو آذاك عود من شحرة أو ورقة من الأمة السائية » أو آذاك ححر بآن 
نعثر فيه أو يسقط عليك من حائط أو يرميه صبي أو أحد على شيء فيترك الحجر 
المشي لا رمي له وينصرف إليك ؛ فلا تغضب وأتصفه وارجع مع تفسك على حانك 
وآقم عليها ميزان العدل فيما كلفها الله من مراقبته والحضور معه » قلابد ضرورة أن 
تجد قصورا أو تفريطا فيك في العبادة التي توجهت عليك مما تعيد به ذلك الذي 


(1) اعشبار من الظل 
ظلك على صورتك + وانت على الصورة » فانت لل قام الدليل عتى أن التحر بك 
للحق لا لك + كذلك التحربك نك لا تلظل ؛ غير إنك تمترض قلم تمرف قدرك وظلك 
لا بعترض. ؛ فيا من هو كلله أعلم بقدره منه متى تقلم ؟ ما مدت الظلال للاستظلال > 
وإنما مدث لنتكون منما إلى معرفة الله معك © فانت الظل وسيقيضك إليه »4 فمن نظر 
إئى ظله عرف أن حكمه في الحركة والسكون من أصله © تأراد الحق منك أن تكون معه 
كفالت معك » من عدم الاعتراض عليه فيماأ بحريه عليك © والتسليم والتفويض إليه 
فيما تصرففا فيك به ؛ وينبهك بذلك أن حركتك عين تحريكه » وأن سكونك كذلأك : 
ما ألظل بحرك الشخص ؛ كدلك فلتكن مع الله فإن الأمر كما شاهتته > فهو المؤثر فيك, 
بكعاب العواح د 
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آذاك من حيوان أو نبات أو ححر : فاستغفر الله وانب وأخلص واعزم على أن لا نعود 
فإنه ذهب عنلكه ذلك الألم من حينه ء فإن تقودت خاطبك ذلك الذي آذاك > قتسسى 
كرامة » وليست الكرامة على الحقيقة إلا تنبهك لهذا وتونتك وهروبك إلى مواطن 
الموافضة م 

فلا يغرنك ها ولي قوله تعالى « وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض 
جميعآ منه » فإنه لم يقل فعلت ذلك لبسعدكم ولا أيضا ليشقيكم » قبقيت على قدر 
الحذر والغرور واقفاً قتحفط ء فإنها آبة قئنة يضل بها من يشاء وبهدي بها من إشاءء 


نشاء » فلا يغرنك رفعتك على جميع الموجودات من جهة الحقائق التي آنشئت عليها 
قار ولا تدخل نعيمآ ه ولا بدخل بها أهل الدبنة في جتتهم ولا أهل النار في تأرهم ء 
فلا فامدة فيها ولا سلطان لها على السحعادة » وبها زلت أقدام أكثر أهل هذه الطريقة 
الصفانة الزائدة على الإفسانية وهي قوله تعالى ؛: « ؟ولئنك كنب ف قاو بهم ألا يمان 
وآبدهم بروح منه » على ذلك عول ألمثنا وساداتنا من المعصومين الأنبياء والمحفوظين 
من الأولياء » وما ثم من تقتدى به إلا هو للاء ء قال الله 'تعالى : م فبهداهم أقنذه » 
وقال 'نعالى : < ثم أوحيئنا إليك آن اتبع ملة إبراهيم حنيفا » فهذه نحمة بحب عليك 

ثم زادك الله ثبارك واثعالى نعمة آخرى إلى هذه النعم » فجملك ناطق و فضللك 
على الحيوان الحساس خاصة » فزدث معرفة يما لا بعرقه الحبوان »> فتوداد عمادة 
واجتهاداً على حسب الطور الذي اتنقات إليه » رهنا عنيك نعمتان كبيرتان » النعمة 
الواحدة بأن أعطاك بنطقك حقيقة الملك » وهو الاشتراك ف العقل الالهى » فوجب 
عليك ما وجب على المتك من جهة روحك + وقد سمعت بعيادة اللانكة التى أخير نا 
الله نعالى بها على مراتبهم > وقد دخلت أنت بعة بحقلك مسهم » فتوجه عليك في روحهك 
العقلي وسرك اللطيف الملكي ما توجه على الملك » فآنت مطالب بالحضور الدائم » 
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وشاركت النازلين عنك من عالم الأجسام » جمادهم ونباتهم وحيوانهم » في حقائقهم 
الني لم يشاركهم فيها ملك فتوجهت حليك كما ذكر ناه عبادتهم» فكل عبد لله مطلوب 
ف عبادته بحقيقته » كا ملك مطلوب فى عبادته بحقيقئه ما عليه مزيد + والحساس 
مطلوب ف عبادته ثلاث حقائق :ه سحقيقة انفصاأله من النبات والجماد » و سحفيقتي 
اشتر اكه مع عالم النبات والجماد + وعالى النبات مطلوب ف عبادته تحفعتين + حقرميه 
التي اتفصل بها عن الجماد ؛ وحقيقة اشتراكه مم عالي الجماد » وعالم الجماد مطلوب 
ف عبادنه بحقيقته فإنه لا شيء آنزل منسه » والملك مطلوب بحقيقة واحدة أهاأ في 
عبادته لأنه لا شيء أرفع منه ء ولهذا أبدا يقابل العلو السفل ».والأول الآخر » والشيء 
حقيقة الملك خانها فيك ©» وحقيقة الحساس ٠‏ وحقيقة النبات : وحقيقة الجساد . 
وحقيقة الجمعبة لهذه 2 فإذا وكبيثت بشكر هده الحقائق وتأيدت بها و عساء رك لله عأى 
مقدار ما أعطاك من التسكين في اللكقشف من معرفتها س. إن كنك مريداً صادقآ ‏ 
بعد هذا تتتقل إلى آول قدم من ظاهر الشريعة » ولا نقل آنك أرقم من الجماد , 
ولا آشرف من الملك » ولا آحط منه ء فإنك لي طور آخر مفرد يخماك . وذلك ان 
الله تعالى قد وهياك سر السعية العامة » وهو الذي حجبك عن عبودنتك © وه 
ترأسمت ‏ حتنى قيل في الملاتكة « بل عباد مكرمون » فإنهم ما تراسوا قط لعدم سر 
الجمعية العامة الكبريائية من حقائقهم » فكانوا عبيدا » وكذلك من نل عنوم مين / 
طبقات الموالم إلا أنت » فإن سر الجمعية الكبريائية مثبوت فيك237 وبهذا صعم لك 
مقام الخلافة على العوالم » وبه طلبت التقدم والرياسة » واحتجبت عن الله اتعالى . 
حيجبك عنه نعالى » ولو آبقاك كسا أبقى العالم معرى عله لكنت عبدآ ؛ فنبه تست , 


)١(‏ هو خطق الإنسان على الصورة الإلهيه كما جاء في الحديث الصحيم « خلق انه 


عن ها عن 


ولا علم سببحاته أن سر الألوهية في الإنسان داء عضال كثر الأدوبة فيه 4 فما 
زال شبهك ف كنايه العزير على أدوتتنك لهذا الداء » لتستعملها فتبرأ منه ء ققال 
تعالى : « أو لا يذكر الإنسان آنا خلقناه من قبل ولم يك شيئآ »© فه ذه حقيفتك 
المذعية”1؛ وني هذه الاية لم تزل الملاتكة ء وقال تعالى : « الله الذي خلقكي من ضعءف 
ثم جعل من بعد ضعف قوة م جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة » فالضعف الأول 
وموم اص ا بح مدر يي عاق ]الا علي فلار الغالى 77ل 6و لشرع ينه 
سر الجمعية العامة الكبرنائية فيك بعد تسو بتك + والضحف الثاني والشيبة هو 
ما حصل لك من شرب دواء المعرفة الذي أعطالك فاستعملته » وبهذ! تقع الفائدة + 
فلست من تمط العالم ف شيء » ولا تتميز معهم البتة : فإنك اتفصلت عنهم يسسر 
الألوهية» فإن استعملته ولم تشرب من هذه الأدوية شيئآً خرجت مع فرعو نو الدمروده 
وكل من. أدعى الربوبية على قدره من كلمة فرعون إلى قول الإفسان : لولا ما قلت 
له كذا لاتفق كذاء لولا آنا لهلك العيال » وهى أدنى المرائب في الألوهية » حتى 
الشيخ في هذه الطريقة شول : لولا همتى ف فلان أصحبته إزاها وإلا فقد كان هلك» 
وهذه كلها علل وأمراض من داء سر الألوهية » وكل واحد من هذه الأصناف معاقب 
على قدره » إما بالعقوبة الكبرى » وإما بنقص الحظ » فلابد من العقوبة » ولهذا بعلو 
البقاء عندنا على الفناء » وهذه حقيقة لم يسع بها من 'نقدم من أصحابنا » فاعرفها 
اولي ٠‏ 


)1١(‏ أو لا يذكر الإنسمان ب الآية 

الإنسسان عالم بالذات إلا انه يني > فكل علم يحصل له إنما هو تذكر » ولا بشعر 
به أنه تذكر ؛ إلا أهل الله + فإن الله أودع في الإنسان علم كل شيء > عم حال بينه وبين 
أن يدرك ما عنده مما أودع الله فيه » ولقدا خاطب الحق الإنسان وحده في هذه الآبة ع 
لأنه المعتبر الذي وجد العالم من أجئه © وإلا فكل ممكن بهذه المثابة © فمة هو الإنسان 
مخصوص بهذا وحده » بل المالم كله على هادا » وهو من الاسرار الإلمية التي بتكرها 
العقل و سحيلها حجملة واحدة » وقربها من الذوات الجاملة في حال علمها قرب الحق 
من المند > وهى كرب لا يدرك ولا بعرف إلا تقليدآ » واولا إخباره ما دل عليه عقل » 
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فإذا لم يتميز الإنسان مم العالم لسر الجمعية الكبرياثية فلا يقال من أشرف 
الملك أو الإنسان ؟ قصا ر الإنسان بزاح الألوهية لوقوفه على الآسماء كلها من جهة 

نتن اشيم الناء: العبريائ المثبوت فيه وخلافته 2 فعظم حجابه » وسجد له العالم 
أجمع من أجل ذلك السر » فالقوي منا المتمكن هو الذي مخر قي ححاب سر الصعية 
العامة الكبربائية ببنه وبين ربه » حتى بشاهد ألوهية ربه دون ألوهيته » فيعرف 
عبودته فيكون أقوى العالم وأشد : لرفعه ذلك الحجاب الأقوى ؛ فتكون منزلته 
قكل ما بعلمه الإئسان دائما وكل مو جود فإنما هو تذكر على الحقيقة وتجديد مأ فسسيدء 
وئيس الحال تعلق العثم بما لا بتناهى »؛ وإنما أأحال دخول مألا يتناهي في الو جود ) 
لا تملق العلم به » فإن الخلق انساهم الله ذلك كما إنساهم شهادتهم بالربوبية في أخذ 
الميئاق مع كونه قد وقعم 4 وعرقنا ذلك بالإخبار الإلهي © تعلم الإنسسان دالما إنما هو 
تذكر © فمنا من إذ! ذكرته أنه قد. كان علم ذلك اأعلوم ونسسيه » وهنا من لا يتذكر ذلك 
مع إيمانه به أنه قد كان بشهد بذلك © ويكون في حقه ابتدام علم ؛ ولولا أنه عنده مأقبله 
من الذي آعلمه » ولكن لا شعور له بذلك > ولا يعلمه إلا من ثور الله يصيرته « أو لا يفكر 
الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا #وكل ممكن بهذه المثابة ولكنالإنسان هو المعتبر 
أأفى وجد العالم من أجله؛ ومن وجه آخر أنه ما ادءيالالوهية سواه من جيمالمخلوقات» 
وأعصى الخلائق إليس وغابة جهله أنه راى نفسه خيرآ من آدم لكونه من نار © لاعتقاده 
انه أفضل العناصر 4 وغابة معصيته أله أمر بالسصود لآدم قتكبر في نفسة عن السحود 
لآدم لما ذكرناه وأبي © فعحصى الله في أمره فسماه الله كافر؟ 6 فإنه جمع بين ااعصية 
والجيل ؛ والإنسان ادعى إنه الرب الأعلى » فلهذا خصص. بالخطاب في قوله « أو لا بذكر 
الإنسان آنا خلقناه من قبل 4 أي قدرناه في حال شيثيته المتوجه عليها إمره إلى شيثية 
#خرى : أقوله تعالى « إنجا قوئئا لثيه إِذا أردناه » بعشي في حال عدمه « أن تقول له تن 
فيكون » وكن كلمة وجودية من التكوين © فسمماه شيئا في حال لم تكن فيه الشيئية 
المنفية بقوله « ولم نك شيكئا » نبهه على أصله »© فأنعم عليه بشسيشية الوحود © فأحاله 
على هذه الصغة أن يكون مستحضرة؟ لها 4 فإن الله ا أمتن علينا بالاسم الرحمن ء 
وتولانا منه سسيحائه ابتداء الرحمة > إخر جنا من الشر الذي هو العدم إلى الخير الذي 
هو الوحود + وكيذ! امتن الله تعالى بتعمة الوجود قال « أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناة 


أعلى لأن قوته أعظم » وهناك تتميز و تتجارى مع العالم في الرفعة والانحطاط » وهناك 
رآمت ميلغ العالمين العارفين » وأما المدرك الذي أومآنا إليه فبعيد أن تسمعه في غير 
هذه الرسالة على درج هذا التحقيق » لكن نجده مبدداً في أشياء كثيرة تومي إليها 
ولا نوضحح مثل هذا الإضاح : وكما توجه إليك بمشار كلك إأطوار العالم أن تقوم 
بالجامع الكيريامي معهم في عبادتهى » كذلك توجه عليك بالسر الجامع الكبربائمي 
المثبوت يك أن تجريه على ما أجراه الله تعالى من ثفسه في خلقه » فهو اللطيف بعياده 
فكن كذلك » وهو الرحيم الغفور فكن كذلك + وبمذ! وصف نبيه مَل فقال 
بم باألؤٌمئين رؤّوف رحيم »© فير الألوهية أثمر لك هذا بعد خرقه > وآمأ قل أن 
تخرقه فإنه أثمر لك ما أثمر للجبارين المتكبربن » قال تعالى : « كذلك يطبع الله على 


من قبل ولم يك شيئا » يريف منأك في شيثيتك أن تكون ممه ا كنته وإنت لا صدذه 
الشيشية ؛ قالمراد من كل ما سوى الله أن بعيف الله » فإن الإنسان ما قال منكر؟ « ائذ! 
ما مث لسو قف [سخريج ححيا » إنجاله الله تعالى على نشاته الأولي فقال « أو لا بذكر الإنسان 
انا خلقناه من قبل ولم يك'ثسيًا » وهنا فيه وجهان > الوجه الواحد أن هذا الذي يقال 
له إنسان لم يك قبل ذلك إنسالناً © فشيئًا هنا معناه إنسانا ») كما تقول في حجسد 
الإنسان إذا ماماث إنه إنسان بحكم المجان ؛ أي خد كان إنسانا © فإنه لا بتشذى ولا 
بحس ولا ينطق » ومتى بطنت: الأو صاف الذائية بطل اأوصوفه © فقد كان الإلسان 
قبل أن يطلق عليه اسم إنسان ترابا ومام وهواء وئارآ وروحا قدساآ إلهيا ؛ وقد كان 
دما ثم أنتقل نطغة وهي نشأة الاين ؟» وقد كأن ذلك الدم برآ ولحمة وشلاحماً وفاكهة 
وخير ذلك من المطعومات ) فد كان الإنمسآن أشياء لكن لم يكن إنسانآ » والوجه الآخر 
ن كون قد احاله على حقيقته الأولى التي هو فيها الإنسان بالقوة » وهو أول البدء » 
وهو شيء من لا شيم ولا كان شينًا » واحاله في هذه الآبة على النظر الفكري الذي 
يستدل به على ممر فة الفاعل . 
خئق الله الأرواح قبل لق الاجسام بالفي عام ؛ قال يقر « أول ما خلق الله نور 
لبيك يا جابر » هذه هي الحقيقة الملكية » فالأرواح بالاصل لها الطهارة والتقدبس 
والعقل قبل أن تحل في الأجسام ء 
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كل قلب متتكبر جبار » فمن أجل سر الألوهية ختم عليه بالشقاء » فتحقق هذا الفصل 
واتحظ مله ٠1217‏ 

واعلم أن التوبة والتوكل وما أشبه ذلك قد اختص الله بها هذا العبد الإفساني» 
فإن الملك طاعة بلا محصية » والشيطان معصية بلا طاعة » فكلاهما قل فقد حلاوة 
التوية ومقامها وسرها ومعرفتها وشوقها ومحبتهاء فإن الملك لا بعصي فيتوب فينالها » 
والشيطان لا بجنح إلى الطاعة ولا يحدث بها نفسه فيتوب من مخالفته كينالها » وقد 
اخص بها هذ! العبد المجتبى » ولهذا كانت من كمال آدم عليه السلام حتى عم جميع 
المقامات » فقال : « وعصى آدم ربه فخوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى » كذلك 
التطهير الذي افثرنت به محبة الله نعالى» فإن الملك مطهر» والشيطان مدفس لا تتطهر» 
وعلق الله محبته الاختصاصية بالمتطهر فنالها الإكسان » قما ثنا يا ولي نغفل عن شسكر 
هذه النعم ونحن منها في مزيد » فهذه النعم كلها عي التي نعطيها حقيقة الإفسان بما 
خلق عليه سواء كان سعيدآً أو شقيآ ٠‏ 

ثم ننتقل إلى فعم الاختصاص بالسعداء التي تميزك عن الأشقياء من جنسك » 
فآولها أن جعلك موحدا ولم يجملك مشركا لا إيد تقدمث لك عليه ؛ ولكته أيدك 
وقواك حتى خرقت حجاب الجمم العام الكبربائمي الذي استودمه فيك منهء فنفذك 
من وراله إلى عبوديتك ء قعاينت ألوهية الحق المقدسة الجلال فوحدته ولم تشرك» 
وهئؤلاء هم أهل لا إله إلا الله المقطوع لهم بسعادتهم المنبه عليهم في كنابه العزير 
« إن الله لا يغفر أن يشرك به » وهنا بحور عظام هلك فيها عالم كثير من أعل طريقتنا 
لعدم التحقق ووقوفهم مع سر الجمعية العامة الكبريائية الذي فيهم » فحجبتهم 
الرباسة عن استيفاء الخدية » فهذ! الختصاص » إذ قد قسم جنسك إلى موحد وإلى 
مشرك » وجمنك من حزب الموحدين ؛ وهذ! فيه تفصيل كثير تخاف من طول السجالة 


)١(‏ كن على ما خلقك الله من أجله ولا تكن على ما خلقك الله عليه » قثل تعالى 
وها خلقفت ألحن والإنس إلا ليعبدون » فالزم العبودية © ولا تكن على ما لقت الله 
عليه من الصورة » فتدعي الالوهية , 
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ف إبراده فتركناه » وهذا هو آول قدم في الشريعة » فإن الشارع أول ما أثى به 
دلا إله إلا الله » قلم بحبه إلا من خرق حجاب سر الجمعية الكيريائية منه » وبهذا 
بقع الاشتراك وتنباين مراتب آهل « لا إله إلا الله » على مسب رفم حجابهم » فسنهم 
من يقولها !بنداء معه من غير نظر وهو الإمام » وملهم من يقول معه ذلك بعد رؤية 
برهعان ٠+‏ فهذا جاهل بنفسه ه قإن « لا إله إلا الله » من مدركات العقل بالنور الإلمي؛ 
فتوقفه دليل على التقليد وفقد ذلك النور + ولكن سعد بإجابته ولو بيرهان » قال 
الذين أنفقوأ من بعد وقائلوا وكلا وعد الله الحسنى » فاعبد الله با ولى واجهد على 
شكر نعمة التوحيد الأولية في الشرع لأهل التقلتد » ثم زادك إلى هذه النعمة نعمة 
أخرى وهو إيمانك بالرسول يتم » ولم بجملك مَكذبة برسوله كما فعل بغيرك من 
أبناء جنسك حيث كفر برسوله » مثل فرعونٌ وآله بموسى عليه السلام » واللمرود 
وآله إبرأهيم علمة السلام 4 وأنى جهل وأصحابه إسوحمد عليه الصلاة والسلام 2 
وعذاب كل فرعون على مقدار نعيم نبيه الذي كفس به د وسانله على قدر علو نبيه : 
وكذتلك العارفون الصالحون فن المتكرين عليهم مد الفقهاء علماء الرسوم شنقص من 
حظ لعييمهم قٍ الدار الآخرة على قدر مرتبة العارف الذي أتكرو! عليه ؛ وعليهم 
نقفص نعيم أتباعهم في ذلك المقلدين لهم > فيتقص للفقيه صاءحب علم الرسم إذا أتكر 
على الولي العارف ما لا نبلغه علمه من نعييه في الجنان إذا سعد على قدر مرئية 
ذلك الولي ف المعرفة بالله وقدر السر الذي أفكره عليه وعلى قدر من إتبعه في إذكاره 
من المقلدين. » ومن هذا كان هزع شسخذ] موسى أبو عمران المارتلي كاي من أهن 
علم أآر سوم وعلم هدم الطربقة وهو الذي ذكرناه في جملة أشياخنا من أهل الطربقة 
ف هذء الرسالة » نحا متحى المحاسبي » دخل عنيه إبو القاسم بن عفير خطيب إشبياية 
عنها » لذنها علوم نبوية ء وهذه العلوم الخبرية لا بقوم دليل العقل عليها ؛ فلم بق 
إلا مجرد الادمان بها » لأنها علوم آخبارية تحتمل العصدق والكذب ١‏ وكذلك إذا أنى 


دك 1 ع 


بها الرسول يتلقاها الفقهاء بالقبول ؛ فلو ؟حالها العقل لردت أبدآ ف كل حال ؛ وما 
شعر الفقهاء بهذا القدر » فقال أبو القاسي الفقيه لشيخنا : آما أنا فآتكرها » فقال له 
الشيخ أبو عمران : أما آنا فآومن بها كلها » وإياك يا أبا القاسم أن يجمع الله علينا 
فيها حرمانين : لا نراها من آنفسنا ولا نصدق بها من غيرنا » فيكون العامي أحسن 
حالا منا في ذلك عند الله » فتتنبه الفقيه أبو انقاسم الغطيب وقال : نبهتني رضي الله 
عنك » ولم آحضر هذا المجلس ولكته أخبرني به أبو القاسم الفقيه المذكور المدكر ه 
ومن ذلك الوقت صار يحبني وينظرني بعين التعظيم » فقد حبانا الله با ولي بالا يمان 
بالنبي يلق حين خذل غيرنا » ففرض علينا شسكر الله وعمل زائد بمزبد هذه النمة ؛ 
ثم نعمة أخرىء لا جعلك م منا بنبي جعلك من آمة محمد يلي .ولم يجحلك من أمة غيره 
من الأننياء » وهنا نعتهم” : منها أن ألحق هذه الأمة بدرحة الأنبياء باتماعهم ميحمدا 
مني » وعيسى عليه السلام من جسلة أمة محمد ملل وهو رسول الله وروحه وكلماته 
وقد دخل فى عددنا وهذا مقام » والنعمة الأشخرى أن حعلك شهيداً على سائر الأمم 
وهي مرنبة النبوة فإنهم الشهداء على أمسهم + قال تعالى : « وهوم نبعث في كل آمة 
شهيدا عليهم من أنفسهم وجتنا بك شهيدا على هر لاء » فالأنبباء» شهداء على أممهمء 
وقيل فينا « لتكونو! شهداء على الناس » فقد شركنا معهم في هذا » فهذه موأطن 
تحشر فيها غداً مع النبيين وقال تعالى : « كنتم خير أمة أخرجت للناس » وقال تعالى: 
« وكذلك جعلناكم آمة وسطأ » فوصغنا بالعدالة بر لتكونوا شهداء على الناس » 
وإن شئنت جعلته من الشيء بين الشيئين شهادتك على الناس وشهادة الرسول عليك 
وأنته بينهما » ونعمة أخرى لم بعطها أحداً قبلك من الأمم فإنك مثومن بنبيك آخر 
الأنبياء وبمن تقدم إلى آدم ء وغير ذلك من النعم التي يتضمنها هذا المقام ؛ ولكل 
نسة شسكر بخصها وعمل بطابقها » فلتجهد في تحصيله أو تحصيل ما أمكن مله ٠‏ 
ثم بعد هذا أن قسم أمة نبيه بين مبتدع ومحفوظ » فحفظك من البدعة وميزك 
في ديوان السنة » فهذا اختصاص »ء ثم أهل الستة قسسهم قسمين + عالم وجامل » 
فجعلك عالما بما تعبدك به من شربعته ولم يجعلك جاهلا بذلك » فهذه نعمة يجب أيضأ 


ا 2 


شسكرها » ثم جحل العالمين على قسمين طائع وعاصي » فجعلك من الطائعين ولم يجملك 
من العاصين » فهذه نعمة عظيبة » والطاعة على مقاماتها أن عصمك من الشيء ينقيضه 
وذكره يطول » ثم جعل الطائعين على قسمين عارف وعايد ‏ فجملك من العارفين 
العابدين » فهذه نعمة بحب الشسكر عليها » ثم قسم العارفين قسمين وارث وغير وارث» 
وجعنك من الوارثين » والوارئون على حسب مراتبهم » فقد غمرت اللعم ولا تسع 
الليل والنهار نأداء قسكر واجبات هذه النعم » وإنه إن اشتغلنا بواحدة منها فغايتدا 
أن تقطم ضياءنا وظلامنا ببعض ذرة من واحدة منها » فعلى هذا + بحب علينا الذي 
يمكننا آن نفعله» أن لا براثا الله وقنآ واحدآ يطالين» ولا متصرفين في مباح إلا حاضربن 
يقلوبنا على الدوام » مكفوفي الجوارس عن التصرف المحظور علينا » مطلوقين الألسئة 
بالذكر و بإظهار العلم والشسكر عليه » والاعتراف بالتقصير داكمآ » وتو بيخ النفوس 
الذي أرأده الحق منا ء لا 'تعددلهأ ونركيتها » فقد أفلح من زكاها بالأعمال الصالحة» 
وقد خاب من دساها مثلي فأدخلها في الصالحين وليست منهم ٠‏ 

فهذه با أخى تصيحتى لي ولك » لما رتك مثلي واحبيتك في الله تعالى + 
وأعجبني إنصافك » وتعشقت معاشرتك » وودت اليوم أن ؟كون معك حيث كنت : 
تنصحني وأنصحك » وتو بخنى وأو بخك » و تكون رفيقين في الله تعالى » محبين فيه 
حمى فموث » فما أحينى فيك وأشفقني عليك ء رشي الله عنك + ولقد 'تمنيت أن ؟كون 
معك كما حدثنا ابو محندا دين ابن ابي الحسن رعتي الدغنه قال :نا آبى التديم 
عبد الباقى بن آحمد بن سلمان حدثنا أبو الفضل أحمد بن الحسين بن خيرون حداننا 
أبو على الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان حدثنا أبى الحسن بن عبد العزيز 
الخرزي حدثنا أبو حفص التسي » حدثنا أبو معبد قال : سمعت بلال بن سعيد 
بقول : أخوان في بنى إسرائيل خرجا يتعبدان + فلما أراد الطريق يفرق بينهما قال 
أحدهما لصاحيه : خذ نت ف هذا الطريق وآخذ أنا في هذا الطريق + فإذا كان رأس 
السنة فهذ! الموعد ببنى وديتك » فخرجا تتعبدان + قلما كان في رأس السنة اجتمعا في 
ذلك المكان » فقال أحدهما لصاحبه : أي ذنب فيسا عملت أعظلم ؟ قال : بينما أنا أمشي 
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على الطريق إذ بسنبلة قآخذتها فألقيتها في إحدى الأرضين » أرض عن يميني وأرض 
عن شمائي » ولا أدري هي للارض التي ألقيتها فيها أم للأخرى + قال ثم قال ا مسئول 
للسائل : أي ذنب عملت أعظم ؟ قال : لا أعلم إلا آني كنت أقوم إلى الصلاة فآميل 
مرة على هذه الرجل ومرة على هذه الرجل » فلا أدري أكنت أعدل بيئهما آم لا » 
فسمعهما أبوهما من داخل الدار فقال : اللهم إن كاف صادقين, فأمتهما » فخرج فإذا 
بهما قد مانا » فيتكذا يا ولي يكون اجتماع آهل الله ومخاطباتهم على ذكر المعايب 
والإتصاف ء لا على وجه المدحة والاتصاف ء هل يذكر في السجن إلا مأ يليق به » 
إذا ترحلت ونزلت ف مستقر الرحمة وجنيت شمرة عملك » هنالك تذكر ما بليق 
بموطن الحستى من محاءسنك » وأما هنا فلا + فإنها دار البلا والاقتراف والاجتراح ه 
والإنسان فيها من نبي وغير نبي مسجون على دمه » لا يخرج منها إلا بالقتل » وئولا 
التطويل لشكلمنا على مراتب السجن والمسجونين سما تعطيه الحقائق الثايتة والعارية ) 
و يكفي هذ! القدر فيما يبني وببنك ؛ وبعلم الله لولا ودي فيك وحرمتك التي لك في 
نفسي ما خاطبتك بثيء من هذا كله ء ولا ذكرت اسمك » ولتركتك موسلا في جملة 
عباد الله نعالى » ولكن الله قد عرف بيني وبينك روح وجسمآ » ومعنى ورسما » فلم 
أتمكن أن أخاطيك إلا بما يقتضيه الود العريم والدين الخالص الصحييح » وأما 
فضلك وتقدمك في طريقك عندي فمشهور > وفوق كل ذي علم عليم » ويختص 
برحمته من بشاء والله ذو الفضل العظيم » وقكل» اليوم من يصحبك لله » فأكثر الصحبة 
معلولة ف زمانك من آل هذه الأعراض + واستحكام سلطان الأغراض > وعبد الله 
قليل » ولنا في معنى هذا أبيات وهي هذه : 


انكر إلى هصذا! الوجود انكسم 
وانظر إلى خلفساثه في ملكهم 
ما ملهيم أحسك يحب الهيسة 
فيفال صنا عبسد معرفة وذا 
إلا القليسل هن القثيل فإنهم 
فهسم عبيسد الله لا يسخري بهم 


عه 68ذؤا هس 


ووجودنا مثسل السرداء العلم 
من مفصسح طلق اللسسان واعجم 
إلا ويمزجه بحسب السدرقم 
عبسد الحئان وذا عبيسف جهلم 
سكرى به هن غير جنسسي توسم 
أعيقف تسسيوأهة لا عبد الللعسيم 


إلى آخر القصيدة ء فاجهد تمسك يا ولي في أن تنحلى بحلية قوم يكى رسول 
الله لدم شوقا إليهم » لا يؤثر فيك كلام المغرورين من الفقهاء علماء السوء ؛ الدين 
لبسوا رقاق الثياب وتناولوا لذيذ المطاعم + فإذا قلت لهم في ذلك لوا عنيك « قل 
من حرم زينة الله التي أخرج نعباده والطيبات من الرزق » فقد أخبر النبي مكو أنهم 
سيقولون هذا إذا قلت لهم في ذلك » على ما كنب فيه إلينا شيخنا أنو محمد بن 
محمد بن سعد الله بن محمد البحلي البغدادي الحنفي رضي الله عله من حديث 
بأ أسامة عليك بطريق الجنة وإباك أن تختلج دونها » فقال : با رسول الله وما شيء 
أسرع ما يقطع به ذلك الطريق ؟ قال : الظلما قي المواجر » وكسر النفس عن لذة الدئياء 
با أسامة وعليك عند ذلك بالصوم » فإته يقرب إلى الله عز وجل » إنه ليس من شيء 
أحب إلى الله عز وجل من ريح قم الصائم ‏ ترك الطعام والشراب لله عز وجل » وإن 
استطعت أن اتيك الموت وبطنك جائع وكبدك ظمان فافعل » فإنك تدرك شسرف 
المنازل في الآآخرة ونحل مم النبيين صلوات الله عليهم أجمعين » تفرح بقدوم روحك 
عليهم » وريصلي عليك الجبار تبارك وتعائى » وإياك يا أسامة وكل كبد جائم يخاصمك 
إلى الله عن وجل ,بوم الفيامة + وإبالك با أسامة ودعاء عباد قد أذابوا اللحوم وآحرقوا 
الجلود بالربح والسسائم وأظمأوا الأكباد حتى غشيت أبصارهم » فإن الله عر وجل قد 
نظر إليهم وباهى بهم الملامكة عليهم السلام » بهم تصرف الزلازل والفتن » ثم بكى 
النبي مل حنى اشتد نحييه » وهاب الناس أن يكلموه حتى ظنوا أن آمرآ قد حدث 
بهم من السماء » ثم تكلم فقال : ويسم هذه الأمة !! ما يلقى منهم من آطاع الله ربه عز 
وجل فيهم كيف يقتلونه ويكذبونه من أجل آنه أطاع الله تعالى » فقال عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عله : يا رسول الله والناس بومئذ على الإسلام ؟ قال : نعم » قال : 
ففيم إذن قتلون من أطاع الله وآمرهم بطاعة الله ؟ فقال : با عمر ترك الئاس الطريق» 
وركبو! الدواب ؛ ولبسوا لين الثياب » وخدمتهم أبناء فارس » يتزين الرجل متهم 
تزين المرأة لزوجها » وننبرج النساء » زيهم زي الملوك الجبابرة » ودينهم دين كسرى 


وهرمز + تنسمون بالجمصا ء فإذا تكلم أولياء الله عز وجل عليهم العباء » متحنية 
أصلابهم » قد ذبحوا أتفسهم من العطش ء فإذا تكلم منهم متعلم كذب » وقيل له : 
أنت قرين الشسيطان » وراأس الضلالة » تحرم زئة الله والطيبات من الرزق 0 وتلون 
كتاب الله عز وجل على غير علم » استذلو! أولياء الله عر وجل » اعلم يا أسامة أن 
أقرب الناس إلى الله عر وجل يوم القيامة من أطال حزته وعطشه وجوعه في الدنيا » 
الأخنياء الأبرباء الذين إذا شهدوا لم يقربو! + وإذا غابوا لم يفتقدوا ء تعرفهم بقاع 
الأرض + سرفون ف أعل السماء ويخفون عن أهل الأرض وتحف بهم الملافكة » تنعم 
(9) التنعم بالحلال في الدنيا 
فإن قلت : التدعم في الدنيا المياح © له التنمم في الحلال © قلدا : لا نمنع ذلك في 
حق قير العارف > ولكن العار فا نحت سلطان التكليف »> فما من نعمة نعم الله بهن عليه 
باطئة كانت أو ظاهرة إلا والتكليف من الله بالشكر عليها بصحبها > فذلك التكليف 
بنغص على العار ف التنعم بتلك النعمة لاشتفاله بموازنة الشكر عليها » فلا يزالمتموب 
الخاطر في إقامة الوزن بالقسط > أن لا يخسر الميزان » ومن هذه حألته كيف ينعم 5 
تؤثر عنده إلا ألا وتنغيصا ؛ والعامة تفرح بتلك النعم وتتصر فب فيها أشرآ ويطر؟ » 
والعارف مسدود عليه في الدنيا باب الراحة في قلبه ؛ وإن استراح في ظاهره فهو 
يموت في كل نفس آلف مونة ولا تشعر به » بقول عمر بن الخطاب ما ابتلاني الله بمصيية 
إلا رايت لله علي فيها ثلاث نعم » إحداهة أن لم تكن في ديني 4 الثانية حيث لم تكن أكبر 
منها 4 الثالثة ها وعف الله عليها من الثواب ؛ ومن كأن في مصيبة واحدة برى ثلاث نعم 
فقد انتقل إلى مصيبة أعظم من تلك المصيبة > فإنه بتعين عليه إنامة ميزان الشكر على 
نلاث نعم »> فابتلاه الله بمصيبة واحدة ليصير عليها » وابتلته ممر فته في تلك المصيبة 
بثلاث مصائب كلفه الله الشكر عليها » حيث أعلمه بتلك النعم في تلك المصيبة الواحدة » 
فانظر إلى معر فة عمر رضي الله عله كيف إأوجب على نقسه مثل هذا ؛ وانظر إلى ما قيها 
من الادب © حيث معدل عن النظر من كونها مصيبة إلى رؤية النعم »> فتلقاها بالقبول » 
لأن النعمة سحيوبة لذاتها » فرهي >4 فكان له مقسام الرضا والاستسسلام والتغو بشن 
والصبر والامتماد على الله » واين الناس من هذا الدذوق الشريفا . 
نام ؟#/ره١‏ 
سم “اا سم 


النأس بالشهوات وتتعموا هي بالجوع والعطشس ؛ لبس الناس لين الثياب ولبسوا هم 
سرد الثباب. » وافترش النأس الفراش وافترشوا اتحيام والركسا 6 ضبحك الناس 
وبكو! » با أسامة لا يجمع الله عز وجل عليهم السدة ف الدنيا والآخرة ء لهم الحنة 
فيا ليتني قد رأبتهم » يا أسامة لهم الشرف في الآخرة » ويا ليتني قد رأبتهم + الأرض 
من رغب إلى الله مثل رغبتهم » والخاسسر من خالفهم » تبكي الأرض إذا فقدتهم » 
ويسخط الله على كل بلدة ليس فيها مثلهم : ا أسامة إذا رأنتهم في قرية فاعلم أنهم 
آمان لأهل نلك القرية » لا بعذب الله عز وجل قوما هم فيهم » اتخذهم لنفسك على 
في الآخرة » 'نركوا الطعام والشراب على قدرة ء لم تتكالبوا على الديا تكالب الكلاب 
على الحيفة » شغل الناس بالدئيا وشغلوا آنسهم بطاعة الله عرز وجل : لبسو! الخلق 
وأكلو! الغلق » تراهم شعئًا غيرا » ظن النأس أن بهم داء وما ذاك بهم » و رظن الناس 
أنهم خولطوا وما خولطوا » ولكن خالط القوم حزن » وانظن آنهم ذعبت عقولهم وما 
ذهبت عقولهم » ولكن ظروا بقلوبهم إلى آمر ذهب بعقولهم عن الدنيا » فهم علد آهل 
الدنيا يمشون بلا عقول » ,با آأسامة عقلوا حين ذهبت عقول الناس » لهم الشرف في 
الآخرة © حدثنا بهذا الحداسثك بطو له المهذب أبو محمد عبد الكريم بن بوسفا بن 
الحسن » فانظر با ولي وصف حبيب الله ورسوله لأولياء الله وكيف نعنهم > فعلى هذا 
الوصف بنبغي أن تعتتكف » وبه تنصف ء حتى تلقلب إلى الله وحن بهذا النعمت 
منسوتون » وبهذه الحلية متحلون » قاجتهد يا أخي في ذلك ولا تتأخر عنهم » ومد ني 
بالدعاء والهمة » فإن الصاحب المطلوب اليوم معدوم جدآ ؛ ولا رايت القرين الصالح 
معدوماً » والطييب الم الناصح غير موجود » تأسفت لذلك » ولحظت كل إنسان 
مسرور؟ بما هو فيه » لا يلنبه لعيب آخيه فيتنبه ذلك لعيبه » فيتصاحبان بالنصيحة ه 
وتحصل لهما المرشة الصحيحة ؛ فعملنا في عدم القرين التأصم وفتلة الأنسان بحاله 
آبياناً وهي : : 


بد ؤب امل 


ذكرت كنبي فاباني وحسيرني 
كيف إخلاص وها ضيص دمن عمري 
ي' ليث أذني لم تسمع حديتهوى 
يا ميت #في لم تخلق رلا قدمي 
اوثبت إذ كثن خلقي كان يسعدئني 
ولا اهيم بشغخص ليس ينفعشسي 
دلا سندتك ديار؟ لانسلك ؟الغهسا 
ولا تغزلت فى ورفساء حسادحة 
ولا شربت حهيئا ضن حابسها 
دلا تونيت سينا لست مسر كه 
ولا تكلمك في عسلم ومدسرفة 
وظل إبئيس اللعسون يلعب بسي 
كم ذا اقيم على العصيان مكتتما 
امي واصسج في شيء يقربني 
كم ذا إبارزه اتنب مستارا 
ولا حيساء عن الرحمن يقبضني 
ولا خليل سن الإخوان يوقظاي 
سوى خلسل راثي ف تغرسه 
قسلا ازال ذا جلطهسو ضيرم 
فليس خلي إلا مسن صيرى ذلئي 
فالصاحب اخ قكاتصابو نيذهب ما 
5 سمعك رقببي وسو يطعنني 
يا سسبيدي ورعاك الله تسممنسي 
وليس .شخصسآ فسيؤذيه وتغربه 
فانظر إلبه وحسمن خلق صورته 
وهو الذي يدفع !اخصبينعنك إذا 
فعندها سمعك نسي عسواعسه 


ا ها من حوار الله يطردني 
به المهدمن يوم الحثر يطلبني 
باليت عبني كسم تلفئر إلى حكسن 
ولا نساني وليك إلقلب لم يكسن 
توفيق رسي في سر وق علسئ 
يوم النشور إذا الرحمن يسالني 
ولا حندت إلى وبع ولا سكسن 
على الآراك تغلي وهي تشديتي 
بها على اكثربمنعهد أبن ذي يزن 
ولا قطصته: باسبساب اتردى زملني 
وحرقة الدنبا في الأحشاتخرالني 
وأيك سسحاتك اللهسم د تحفظلني 
إلى الشقاء ومن سعدي يصدني 
عن العبساد وعين نه تلفلسرلي 
عن أأعاصي الني او شاء تهلكنسي 
عن نوهة تعذإاب الله تحملسي 
فدل” مني محل الروح من بدني 
ولا يسزال إذ! اسهو يسذكرني 
فلا يؤزال مع الأحيان بنصحني 
في الثوب من دنسي الأقفار والسرن 
من عن يميني وينهاني دهز جرفي 
كم مرة جلت والسواب يمتعتسي 
لكنه فحلك الرفضوع في الكفسن 
فهو الأنيسي إذا استو حشت و اختن 
ما افتناك وذا من اإعظم الجنن 
حنت وقاقت ترى الركمن يقبنثي 
إلبه هرول ببلالاء والملسن 


فياولي أبقاك الله تعالى 


سيد 14 سس 


لقد كنت اخشى ان تقول بحرقة 
انسوح على نفسي وأبسكي اأففلتي 
إذا كسان قربي من إلهسي مقارنا 
فإن هو جززاني على فعلتي فما 
وتكنسي آرجوه سسراً وجهرة 
ون كلتك بسر؟ إذهب الجهل نوره 
ولم يقصني ذنبي ولا سسوء فعلتسي 
كما اجون والصغح اجميل مع الرضى 
وقد نبت المجد الكربم ذخائقي 


مقائة عبد خائف الح في القصد 
وانحت كر ساد عن مدر ارد 
لقرب فؤادي عن إلهي فيسا بعسدي 
جزائي سوى الإقصاء بالعنف والطرد 
فإن كان هذا الوجد يجدي فياجدي 
فعما قسريب ينصم الله بالسرد 
فإتيسان سوء اتذنب اليسق بالعبيد 
لألبسق شيء في الوجود بذي المجد 


فهذا يا ولي ما آمر الله وليك وصفيك أن يخاطبك به » والله لا مستحي من الحق 
وحق الله آحق » واعلم أن هذه الرسالة من أعظم منن الله عليك » ومن أسنى تحفه 
إليك والسلام الطيب المبارك على النبى ورحمة الله وبركاته » والسلام عليئا وعلى 
عباد الله الصالحين وعليك ورحمة الله ويركاته والسلام علينا » وكذلك يخصكم 
بالسلام الأتم عيد الله بدر الحبثي وجميم إخواننا » وسلامي تردد على أبنامك 
وأصحابك وآوليائك » الشيخ المبارك السعيد يخدمتك أبو عبد الله بن المرابط » 
و الشييخ الموفق أبو عتيق » والحار الصائح الحاج معافا » وأبو محمد الحافظل ع 
والزكي المجتهد آبو القاسى القايسي » والفقير الصادق القريح عبد الجبار » والخديم 
المبارك الناصح عبد العزيز البابلي » ووليبي وصنبي الذي واخيت بيني وبينه أبو 
عد الله القطان » وقد نعيت إليكم محمدا التامي رحمه الله نعالى » مات بين مكة 
والمدينة على مرحلة من مكة بين مرو وعسفانء زائرا نبي الله ملر» شهيداً بينالحرمين» 
بحشر يوم القيامة آمنا » وكتب اليكم وليتكم بهذه الرسالة من مكنة حرسها الله 
وشرفها في شهر ربيع الأول سنة ستمائة » وطاف بها أسبوعا » وآلمسها الحجر الأسود 
والملتزم والمستجار ؛ وأدخلها البيت والمواضم الفاضلة نيمنآ وتبركة »ه والحمد لله رب 
العالمين » وصلى الله على سيد تا محمد خاتم النبيين وصفوة المرسلين » وعلى آله 
الطاهرين وصحابتة أجمعين وجميع عباد الله الصالحين » وسلم 'نسليما ٠‏ 


( انتهى ) 
د غود من 


لب مثالا سه 


غطا كه و'لمدميف؛ م15 أن عامط كزط؛ ووومطء ققط طم ناكم 
رضاعط )11:5 عا ,تفاع صسويف مقط رم؟ عأموط عي إأنجرمه 0جروععة 
١5‏ +3 65اة؟ة ولع #ماأقنتاع فاتلاتمج عط حم . وجمعا ةلاه كقادوب 
غقة وطعمب؟ ععزقده وتتطوعف' أن عمه نعنعة فوم تزللةرعرععم 
65 لمع كه ععطصيم ععع2ة1 مم1 عاطتزووعمعة غطا فثنامن ععوزع عع 
0 06ل تقعرع ك0 ,عقجلامه 01 ,ذا غلل .كعصم تاك دقط 1ه عضدمك قط 
26016 116 05 جمنامععة أمعمونققط ذلا جه1 تطمرف* ور٠طخ‏ عه كغلرعلنيزة 
غطغ 05 وع0 امام 11 5 !تالواقم عل أن عودوععط م5لة مث ,200 018 
2110 ,قهتته تقع نمل ,ملعم قط تققخطعط مسالرقعمر لنت نه تائم 11 
كتة108 1216 قطلقط 121دل5011ا «تعطظغ قتصعهة 5نم لمم ع1 
0 1ع 1 
ا 25 نلغن1” قط 2ه ورعاععة ما غلاتهل ل 112111 35 كطالهظه؟ عاط 
ع5 فانتمطة عةداتتميع ,لإلأققة مهم قط م مععط وتزوطلة ققظ 
شامع م1 الو ناك مومه عنطا كلذ ممتناع 207 مالساي -لم م1 لعذمم رويع 


7262731118 لة 111 و'تطوعف* نط1 2ه وستكصةةععممن عطست 
امم 53 16ئؤْ1.3 


سنب الال عه 


عظع 15 11154 عط امع جا عند عم حل كفجا كألساه طبظ مقع 
مطجه ومتونمة كه كم 4هةة قصة وععهذد عط للعنتوعظ1 لعضحدة1 مموووع1 
5د لطا عط ,عأ مومه عجن ,عمسن رجه و'ظططتقطة عل عرواعط هعزز] 
24 ونوطن1 اذا متعطاه 0صة ركلف ,مقصطاتا ربقص0 لم8 مطاف 
عط اانا الت تقل تمده 4 أله طعاتقطة عط سمطم عه تمحعة0 
ان و'لوة عن عماصمعم كلتلق كلتتئوة جرع دمع علمع 1 6جمعع5 
عجعج ودعنوع؟ طاوتلوصظ معنا نط عصمعسك اعم لهظ طالتقط5 عط 
دع ألمي عط لاأمنامقط] لوبت ع5 كو عرهح قاط طغلم عمه1أالسة1 
كرب وارباه مط كه اعطوتاطدسم ,ملثكسم .ع عط نزط ودمأغه دمن 
هو ممعم رموع3 ج جه وكتعمم أمقم لخنطا عط باالعصاطا ‏ ماكداع هج قل 
ععق مزه ودع عط لصح العا قلط تعطلع مقط لات (عرج”* ألى) 5كزن عل 
008 جع عتاك وعاأصسقطا 
عل وممتطعة م فمنتم مجعو عطة أعوصسا اعتطه قاع عطة 
عمقل أوتتع أ0 اذام عط عدج «متطوعه ب عع أرطممممة قطة عأماهمممه 
2 2190185 مجم ماعط بعوتبدممج لكنة مطللدع مد كة عستأكله [أه اكتع عط 
عط مع لأعمبة عاطمئععة؟ عط؟ ونه نم9 مصاولة؟ 2ه كتاج عط بعنرمؤد 
لققانتة عط ج عمدع ع قعجم جز طاعمعحرة زه القع عط يلارهم لمتسلمة 
ممه اأووسئطعفاهسا اتصا 19ل 02 عمهوه5 عط بوعدرعد طكتب 
أعتا , (بأعطجرجة) ععسممتدممع: كه لالع عط تمهجه طلم نمم كرجتم جيعد 
يذ مبغطة نم عمتكتلمعع عه ازع عط وتمتجمع لهنم قسبع انما مسمع) 
دذ تلعتاعط 8ه مكنع عط ب( اله عالة 81:2[ هل) **لون كبا 000 من 
كه ونولعهم فط 04 لامقؤ معتلده كم أأئع عط بأتعطصمء5 عل 
دما فط كه عتمومعمحز عط كن جاه عط تتفم 1ه أكتع مطط ره سند 54 
3 ,ا مصط و بعصعتفمطه بهز مستطهدد غم أأتع عط لص ,(طعمنربيع) 
طط1 زط لعجواهءع عمعلد مكاج مدعا" .عمختمعغطصط مق قمه ععممتاتممى 
لاصقط؛ عددك عطتع مغ لععجند ك0 ملام ,لمعا #أعتد قلط مغ أأملم" 
كمع لاععه كذ انعا مكلكو عطك ده زعم امع مامه 5أطممن طكصع لم 
عط عطق قممأقسصهاصهت 5ئة؟ كقعنع5 من امم لتنة عتزه! مم1 زعجم1ر 
ده اأعكتتم اومجملع لممقط مععصع اع طلل؟ 5عغمطاده1 كه سروم 
ملت #لاقسمط نف بعاترسيويت ع10 ,كرود ععطاه و"لطوعف لطم 
عله إمهط ‏ قهه ‏ ام«تطعطكعمؤطلاه ‏ طماتك ‏ ,باونل مقط 
دن قلط تتثقاميهء و أطوعةء صط1 وجوقلة طأععتاط لم ,ععماعت 11 
ومعوموطك 131:5 ,عسل 152 2ء 3826 مستاقستصونظل: 15 طعتطا عممتصوعط1 
خفن كت ستمامنن م1 ملعو ععطنه و”أطهيف"' عطة8 ممع كدماعةةمناكو 
-لد طيجاتقطة 58 نز توتاوند كه ,لزع مم7 .أجريه زجع ع3 كأقتمم 
عط لالتقا5مع قصة لماعم عط 02 جتمعط عط م10 0ع رعمتنمم وامعطكلهم 
وله حلط كعطقدم طوبسط6لم ممعطكلا ,.مسملتممعم أدعطوتط 
جنن 4 كن ممتلهصهاجيه عط متا قه ردمقاءة 15 طعتطبة ,كتمع سجمرمة 
1ه مس الصمعوعع لمن مععل لصة أقعجع وقط عه عط وعفقط عط ,كو 
ملعو ونتطعنف' د15 


نص ما جاء في مجلة جمعية حي الدين ابن عربي في أكسفورد يبريطائيا, في 
العدد السادس الصادر عام /441١م.‏ تعليقا على كتاب «شرح رسالة روح 
القدس » 


18 0 لبتم ع" بورق برأ و2 11:6** 6جع50وه + 2 071 7(ج0077:1217:10 
ع11طتتامن ,أطعط ار 01 اسايق إن عومد ولاج ججرو ور ١‏ ترزع5 1146 
٠1113‏ نض لنتسطعة لمصسطوكة برط عزطععف دز معغزلت لكة 

5 رؤناء مق ةا بلأطمطة صلط منهة زط معتموم 


20 رجز موإتعزعر ا“ أن سمتتلة متا معمقط مقط طالعتتات لذ 
د دن ''ورو لطاع بمامعشسكة ب جو «تورولفاه اأمطعمفطياة أثر 
عق اتطصمذ1 كه بعلو انتآ مل عه ممقططاء1 عط مذ +51 مهتت 
طم 1179 / 81 600 

وعه الأممعط عط طكتبد ممع جود كنن-له طبظ ةك 
ضطخ عوط طلا هراد طاتحطة علد كه لموما5 ده نمه له م عطتمءة 
لامر ععلقة8 تدظم برط متجف اقلطم عمد سمصطبكة طم تلعاتق أطوعة' 
وم 0 أطوعخ' صط؟ .كتسمدكك مز لعا مطجا أجدل هلم لمي 
طعقتطيه م/م عد عنم عنتمم مصعلظ مقط م1 #ولأدوعتك اأعمصقط 
عقطع ضمئد ططتقط5 عل معمساعط عدوم تمتك ولأسصوم ه ممتقوكمهة 
مل عن ومترمزة كو واوتكدم عسومتهتك كنط1 .(كرهم) ؟اع5 حلط نهم 
وعأاطرة عط طخ ننه طأقع 27 عطا ص أع5: مهمد عط متمط كتستدة كه كتوم 
وعموعسثيب وأطولامم نزط 0عتستامععم ععة وعواثا عومط؟ كأعتدهة يه 
هأ طعتطم ألعه عط عستطممع): غه (76 م قق لمعن ععة وعأومتقت عمعط 1 
انتم 20 عنقناوعء مهما ماعة؟ غباط 10 مععزمقة 1117 كا 

و لععع لجن ررعمط لقط عط أقطا لطعت قلط ممصمقصة للاتفظة مط 
#افعصاط أطوعف' مط مس050 كتاعسصصرمه طقس طحت لم .ع2010 عواع 
موي30 10 المععنره جتععط مقط عط عمط غم ماطس معطملاه نمك دا 
تلمع 1تعمعصة 3520 أعطومء1 فاخن علجم0ب عط طعتتممطة التتعلرعع 1د 
532 نمه غعم 14 هذ 200 6 عملت مز أععرلل لأعنتمعل 
عوول 26+ ,لط م1 معتل ومعمة ,عوأبطة غة قأمدرعئاة ععتاتوع 1315 
عط أقط غلم عط عه ونطوءمطتلة وده كن؛ط عدمتعلع 1 «مساعة أنه ته 
عط ع5 عقلق«مععمهة #تموعط لفاللامطة عأممعم أقطة كو لمأمععغطة 
كوب «مطغناج عط؟ مطبج بعدط نوعط غمص عن ععطتعطما ع ملإفقعم 
الايدن عط عطتعهد م عامرممم عدورهة ع1 كقط؟ رععم 110 
بوع كع وم كماأتتعطة #مبزعمع- عط طعتطا +10 ,تلععمطت-تم 40 
م نمطا عط الع عط تطوعف؛' و15 مع عمععدصمة عممفحعغط ذتط؟ نعطلةا 
1و عذزه مذ كقط حك رده تتعطة ممع ملتطو وم طتتة ولط عمداعع 0 
#تمطفط عت مه عصنعآط عحقة عأزمعع2 


ترجمة النص الذي جاء في مجلة جمعية محي الدين ابن عربي 


شرح رسالة #روح القدس في محاسبة النفس» من كلام حي الدين بن عربي . تأليف ونشر 
محمود محمود الغراب . باللغة العربية ‏ طباعة مطبعة زيد بن ثابت» دمشق عام 48مؤ! . 

استئد الغراب في إصدار ورسالة روح القدس في محاسبة النفس» أو دفي مناصحة النفس» 
على خطوطة مكتبة جامعة استامبول المؤرخة ٠٠اه/‏ 6/ا11ام. 

كتبت «رسالة روح القدس» لفائدة أخ في الله وصديق للشيخ الأكبر أبن عرب يدعى أبو محمد 
عبد العزيز بن أبي بكر القرشي المهدوي , كان يعيش في تونس» ويخاطب أبن عربي صديقه بصورة 
مباشرة؛ على امتداد الرسالة» التي تتضمن حواراً بين الشيخ الأكبر وبين نفسه . يتكون هذا الخدوار 
من حكايات عن سلوك الأولياء الذين إجتمع بهم بالجسم أو الروح؛. أو الأولياء الذين رويت قصة 
حياتهم من قبل شهود ثقات. وهذه الأمئلة تستعمل كطريقة لتعليم النفسهالتي بدورها تشعر 
ا 1 َ# 

ويخبر الشيخ صديقه بأنه قد امر بتقديم النصيحة» ويشرح الغراب مقتبسا كليات ابن عري 
ذاه في كتاب «المبشرات» أنه قد أمر بالنصح العام كما جاء في ألحديث النبوي, وأنه أمر على 
الخصوص بأمر هباشر من الله في مكة ودمشق ء وأن محاولاته الأولى في النصح . حسب قوله ‏ كانت 
تجري دون أن يعزوها لنفسهء إذ كان يعتقد أن المقصود هو أن يتتفع الناس وقق مقاييسهم. سواء 
علموا أم لم يعلموا من هو المؤلف. إلا إن هذ! قد أدى يبعض الناس لعزو الأعال المخفلة من التوقيع 
إلى الغزالي الذي أحذ يتلقى السباب بمبيبها من النقاد. وحين بلغ ذلك أبن عربي» شعر بأن من 
الواجب عليه أن يصريم بتأليفه مئذ ذلك الحين» حتى لا يغدو أحد عرضة ذلوم نيابة عله . 

تشتمل «رسالة روح القدس» على ثلاث فكرات رئيسة : 

'الفكصرة الأو : عي الدروس المستفادة من أحوال ومقامات الآولياء الذين عاشوا قبل زمن 
الشيخ ؛ كا-خلفاء : أي بكر وعمر وعثيان وعلي + على سبيل المدثال. والأولياء الآخرين مثل أويس 
القرنيء الذي كان الشيخ يس باتجذاب خاص إليه. 
والفكرة الثانية : تتناول الأولياء وأهل طريق الله الذين قابلهم الشيخ في حياته ء وقراء الانجليزية 

على اطلاع على هذا الزء من الكتاب من خخلال الترجمة الممتازة التي قام بها الذكتور ر. أوستن» 
والمنشورة باسم «متصوفة الأندلس». 


ا 2 


وأخيراً يتألف القسم الثالث من وصفف للنعم التي منحها الله لوليهء والشكر المناسب الحاء 
والواجب عليه لله . والنعم التي ل العقل العايل إلى تأدية العبادة الكامئة والمناسية عي : نعمة 
الإمجاد؛ نعمة إيمادك متغذياً نامياً وليس جماةأ ؛؟ نعمة نقلك عن عالم ألنبات إلى عالم الحيوآن ؛ نعمة 
جعلك ناطقا وتفضيلك على الخيوان المساس 5 سر الألوهية والعبودية في الإنسان؟ نعمة التوبة 
والتوكل والطهارة؛ نعمة إدراك أنه ولا إله إلا الله ؛ نعمة الإيان بالنبي ؛ نعمة جعلك من أهل 
السئة ؛ نعمة جعلك طائعاً عارفاً وارئاء هذه النعم يسردها أبن عريي لوليه » ويحثه على أداء الشكر 
الواجب ذه النعم . 

إن تعليق الغراب على النص بمجمله ممتازء ليس مغرطا في الطول ولا في الاختصار. وتأخمل 
تفسيراته شكل ملاحظات أسفل الصفحات مع مراجع تعتمد بالكامل تقريباً على أعمال ابن عري 
الأخرى » مثل والفتوحات المكية» كتاب «المبشرات» والعديد من الأعيال» لهذ! فإن الغراب يثرك 
ابن عربي يفسر بنفسه معانيه التي تتسم بالوضوح والإقناع . كيا أن الشواهد التي يختارها من أعيال 
ابن عربي الأخرى من أجل تفسير النقاط الصبعية مناسية جدأء حيث أنها ‏ كبا هي العادة في كتابات 
الشيخ الأكبر تتجه إلى قلب الموضوع وتتضمن أسمى المعاني. وحينا يصوغ الغراب تفسيراته 
الخاصة وهي نادرة. كيا فعل في تفسير جبل قاف فإنه يبني هذه التفسيرات على فهمه العظيم 
والعميق لأعيال أبن عري , , 

وقد اختار الغراب هذا الكتاب لابن عري ليكون ثاني كتاب يفوم بشرحه كاملاء حيث أن 
اإلكتاب الأول هر «فصو من الحكي» . وكها يتس الشارح , وهو مهيب في ذلك, فهو يكتير يرجه 
عام واحداً من أسهل أعيال أبن عربي» وإلذما فهو يمكن أن بقع في متناول عدد كيير من القراء أكثر 
من بعض كتاباته الأخرى . وهو بالطبع ذو قيمة عظيمة لدارسي ابن عري يسيب وصقةه التاريضي 
لاهن الله » وما يوفرء من كشف للنوايا والمعاني الكامنة وراء كليائهم وجهردهم. ولمشتلف الأشكال 
التي اتبعوها في سلوكهم الفردي تهاء الكيال. 

ويظل هذا يحظى بنفس القدر من القيمة للباحئين عن الحقيقة, كيا كان دائياً في الماضي: 

وأخخيراء ينبغي التعبير عن الامتنان للغراب لمنحه إيانا هله الفرصة للحصول على فهم أفضل لحياة 
يمعاتي ابن عربي 


ليلى شياش 


0 0 


مق اودوع ,88 تلط ععنمهرتعدرواظ ,3 عبمتاءقم 


من دخ اليد م ٠‏ سماد ى الثاتيه 1117 
سس عشي لد.سسوريا 11_ د سيبس يديع ع جار (55كام 


السبلار طيك 

ظننت انه لا يمكن إن بصد راى عمل يتناول, اين العربي يمتاز عن أو يتسسا وى مبسع 
“اليحجم الصوفى س الحكمة فى حد وى الكلمه “ الذي وضعته الدكتورة سعاد الحكيم اسسستاذاة 
التصوف فى الجامعة الثينانيه + ولشرته دار نش رة من بعروثت سلة 41اام : 
حستى رأيت مسجموسة كتيكم ٠‏ 

أن اعد ة ترتييكم لأرا* الشيم الاكبر بهذ » الكيفية وتجميعها في كتتب وأبواب خاصة 
يكا. موضوء على حد ه + سيكون ل و تفدكبير تسالكى طريق الحق وراغى العلوم الروحيه والاسسرار 
على مداى القرون القاد مة وستصلكم د عواتهم ءا د أمت العاتيا » بارك الله فلكم ٠‏ 
دف فك متباجكم المميز فى الد فا وعه وبسط أعكاره سيد فم علهم خطر اتمشككين وزيد هم يحمجساع 
واضحة د !مغدة للذ ساعن طريقهم ٠‏ 

اما بخص وص اغلب المكقرين والمبد عن فائنى لا اظنهم سيستفيد ون مسسسن 
مباجوود اتتكم > غائنى لا أظن أن سوث القيم هو السئول عن مواقفهم - 


سياد ثكم قاكق آلا حثترام 


مايالا تسم 


بم ادق النج زا ميلم 
سر ا ب"* وملىي ألله على يسيوله النبادي ألييله 
نا 

>»إل#دءامسإيية جا 5 ١!‏ /المحل/ر 411١#ه‏ 
لطر -الشاردلشطد ا ا ا 
ضدينة العام ألعايمل والاج حي جائب الله والاستال محبوك محموك قراب ع مسمحظه أللب» 
أنسلام هلبكر ورحمة الله وبركاته 

٠» جويبسيعك‎ 

ثن تلقيت وى بيد الشكر والامنان د سقركر الجديف ( رحبة من الرحمن مي تغسير واشارات القرآن ) - للتميخ 
محبي ألد ين ين عري ؟ ؟لذاى قمتمٍ بجمسه وترتيبه 

ولقد ضع هة؟ أنسفرالجديك الجثيل إلى يأعي اسنارك عن الشيخ الاعام سيدءى الصيخ محبي !لد ين بسن 
عري ٠‏ الذى تذرتر #إنسكم لاسمياء سيرته» 55-0 ٠‏ عن علريق إسنيا* أرثه وتراعه « انا مسيم لكر شي الليبيسييه 
عته » علم من أعلام العقيكداة 4 وركن من !ركان ا؟لتصرقاء وسمبي لتدا ين و كنا عراسبه ٠‏ اعت لسنة اكرسول !لكريم ٠‏ 
كما هي عثيدا ته وسياته * . 

وتشا* أرزن ‏ الله . سبسابه وتعالى + ان لا جدثرآنار هل! أنعاتم البصرء نمبماتم الأرد 2 الالهيسسةء* 
لأتارغ الى هف» المبسة العطية الجليئة ٠‏ محمعملت الالأنه ه واد الشيخ الاكبر !لي ميث يجب أن يكون + مسن 
غلال تلك ال رؤسات العديداة ؟لتي صاولت حياته يعلمه ونقهه في العمق ه وألتي تت بها عن عقيدة واسان . مسي 
سين تسببز قيه المسموعات والبوق سسا حن الاتيان ينثثها أو بيعش ددبا + 
انمق لفات و نقد قررت آن أزود يبا اغة السكتبا؟ عي زوايآ طريتها الشاذنية اليشرطية + في يتتلف انها* المالم * 
ني الاردا ن وسوريا وتبنان والجرازيل وكند ا وسزر قر ومد قاقر يقير ل لك ثتكون تلك ؟لمؤلفات يمن آيتدى ابا" طريقتا 
ومريد يمأ ء وليسيل علي عو اذه الاينا” والمريد ين !تتعرف الي اتصيخ الاكير وثكيه وطبه ٠‏ 

يارك الثه بكر + يا اضيلة الاح الكرم ه وأحذ بيك تي خدامة انمثم والسقيقة + وترضيح الصميح وربيان 


؟لسياب + واسال الثه ه سبحاته وتسالي ٠‏ أن يجمعنا على خير» وأن يجعلتا سن عباد م الل نين المخلصس سين 


شيخ الطريقة اأكالءلية اليشرطية 


17س عتت 11 


يسم 9 كله الرحمين الرهضم وائتملاك والصللام قدى سيدثة ومولايلة مصحيت 


ولاه ومهدبه ومن تتبحجحهم بار حسان 
ليسي 
فلغمبكة ١‏ لسلامسة ! لسيبدث مكحسود معمود انلغرايه 
صية وينة 333 دمتشس عله ىا سوربا, 
سلام اللو علبكم ورهعبلا مكه تتعاثلس وبر كأ ثيه 
ويبعخضصلكث *» 


#د هي" لي الله شل وجل فرصة حسلدة ها طشحثه على كنا بكم ! كسم 
الممئم ” شرح الكلماكئه ا1لموئبة" السودعم يمكئبة العلامة سس سسدي 
كبك الله كمون + مرايلت فيه عللما كشير؟ عزيرا سيبل من خلبه كل مؤمسسن 
شضمبعا تمد نانض مضجعه 1354 رئطا "الام حداد شدفاللكب طعللا هلي 3 5لاسيم الاكبسر 
محبين ١‏ لدين بن عربي ركى أاكله عله 2 كلام ثم بتلذوته امحايها متسس سم 
ا لمتحك الصازى الذي حبسا الله مه اوئبا وى وأتذباءعه رشي الله هسم » 
ووددنه كى كأن إلنثئابهب ملكا بدى الارجم الكرليبه مثلي أ ظثكئة كلئا نكسي أ تمسسى 
الارلةا كا من مورده الشئي الذي لا بربيد السعومن 4لا اايماطا لذ للشاسلالة 
مله “وار تلشكخ إلى الاعمزات ظكارةه وسلامة. 

تارلى نه ميشتتكمر رءيا شي هلي إأن ا لشيعثوة أولي يكلا يكم هذ1 ؟ ا لجليسسل 
ولكم اتثشكر المجزيل مصحوبأا بمكئيكم اللا لييبة: 

ب كانه اعد الشقشيخ الاكببر محيي الذديت عبن خربى. 
مم ١‏ لامتسان ا لكسل مل . 
القطب اإلضوكا العسرده 
مايل ثمشها الذي ملارمله إلى اضبكتكم حوا كلا ابووا سطة ١‏ ليريد المتمسون 
وذشكه ترلى المكوان اكلا أبي: المخئلار التمسمسلائي 
مكتبة بد اكلم ككون. 9 ©؛تالأارخم #مسسرو 
نين العاصة. طشجٍدة , إالممككة المغرييبيبة, 
وفي !تكلا ردكم ١1تلجميبل‏ كتتلبلوا اكزكى تبلاراته التلدير لتخمكمم 
الكريم ورمضلان هباركه وا لسلام عتيكم ورحية الله تتعالنى وبركاته, 


جسم في 2 رمشلان 1407 أمرمضذاع: المختاين ١‏ تمصا حي 
لاي 


اا ١‏ /أك_ 0 


عسيريه 


مسي الوم الوط الرطيي 


الررشه رب للمالين 9 ااصدلةة بو للدت 
علي يجنا عيى. 


درفل ممليغنا 


ف اع رامقا 
سيد الرجرير/ مود مود الغزريب 


لا 0 ٠‏ ريم نذة عو_ ركان اما بعح 


ع 0 هادي 


د وجدم) 


كسا عميوا در الس انهم فويض المطشص طى ركان د 
معمتوله وعتل ست - ولضا امتم صديوم و تعلاط 
له ديليام مكتياتكت احداة جدا لل ان ياكى عدت 

خيض عن الفيوضات اثريانزيم” 20 


عد جه لكر قرسي اله سرد ب 


"زم + واذامان عون قا أن 


0-0 جوعة سانطو) عل مع الاكبر قرس سرة لبا 
يه مكركشيا ٠‏ و غتوىم هذه الضالة ملز 
3 دوادز امركي؟ لعيه البريد 


ك١‏ للم عديكم بو رضة الده و_نلانة 


41 ا 
متيام مرمم2 .للا 556 
5 جع عل كهم) 


علا لم6 لد 
8ن 


عبد افى, جأدلسن 
كه امم معام بجالله لام 
هع وماية 9 جوة ولا 
عنص عه الدع كيل 
2ق اللوممعديىن بااصلامع58 


.كنلا 


مسيم "الا اعنم 


رسألة الدكتور أحمد عيد الرحيم السايح الأستاذ بكلية أصول الدين قٍِ 
جامعة الأزهرء والأستاذ بكلية الشريعة بجامعة قطر 


4 > عام اطاط 
ل نت © سداس سانا م 


بيني ارو ارصم الرعيم 


«تميلة اشعيق ١!‏ ليل صر مسو الطراسهة > مطلطرام, 
1 7 . 20009 
لمم شطيض متهم ادم ا 10 عش مر 
3 شمر 


فقب لسغت بير التقد ي_كتاب م متعةسم الرضمر متصبر_ملاشاات 
1 سر درسم ١‏ قير الكر صمرباذر يم اسسمالعرء فح با صزا شن الكسدم ١‏ 
عن الشفرس فنع أهزاء الكتل أعياها وا نبعادا فس مرصلت فى كز 
وخ اطيرة ١‏ م انك بار مفقو_دا فى فُقزه الم مامشوق عصو دا إل و ورد » لتبريه 
طرا لوقت اطنا سب دركودر تطي ر للسالأييم والسا ريدم + وررولد المعرضر: 
و أل الم الم تير لها كلوز فكي لمذكر عدر طال همنال لت 
بد أ لسغتو _صاءك أطر يخ » م علير جم ا: 1 5 

لالت ذلسر © قاطئت مئدة ابر تكو لبلا 
وناك نر ار متنا عور عكر الدعر ددع بحر . و سبو وح (خمرطتفهة عأ 


وا مسرم كدي وا مت الم وملاكر 
الررزهع 


قط رع صامعت تطر 


عت 3 6 


عب نآن لنطتك ا 
مدا إيذا ليا 01 00 اما 5 
الأمين الم بام البسمع الماضة العرسية فيل جاعم 
الامين العام اناعد 
شتف ” 
مجاعم الأخوث المل لزيد 


تحية: طيبة مباركة وبعد ع 
فقد نلقبت كبك نفد ز رحما معن الرحمن في تفسير بأشارات الترآن ) » 
أكذى ختمت به سكسلة كتبك الراتمة ٠تفشر‏ أو تأول اكرات الفكرى الغزير للشيخ الاكبر 
محبي الدين بن عربي رحط أثثه تعاكى + فلك من اتشكر جزيله على ماصنمت فأوفيسستك: 
وعلىي مأ تفضئيت بة فأهدايثت 71 


أن" صتيعاك كي كنايكء الا مير كأن كريد!1 في يأيد + لابتدر مظله 91 


من آناء ألاه الععزم علي أقتمام أاللجيج ألماخبة ومصارحة الامواير العأتية ٠‏ وتلبل من من 
الله ثيه بمكل هذا , 

أن كل جهد يبذل ممن يريد خدعمة الاسلام + وكأن برى ليه سالح السليين 
من تقريب وجبات ٠‏ نارهم التبايتة ٠‏ أوفي توميد كلعتهم ألمشتتة + وهم جميعا يتفون 
في مواجهة التحدى, الكبير انذى يتوع به ؟عدارهم كرها بالاسلام + أنما هموجبد غير يستحق 
آلاشاد1 به والتنوه بغضله + مما بد تعني أتى آزجة" عالسالشكر لك طلى هديتك الثيمة ‏ , 
وأنا أشيد بمملك إثترانعأتكغشيد », يففك إثته عر وجل ؛لى تأييد شريعته السهحا" + وزادت 
دحلياً بكارم الاخلاق أثتى سدي؟ الرسول الاءظام, ضاي الله عليه وسلم . 


ودفضل آيها الام الكريم بقبول خالص أكتمية معثاثق التقد بر . +,ء 
دمشق في الارازر اوعض م ور ء 
14 ىلام -كذخام ا 
عد نإن الكطينية > 


ها ب 


رسالة الدكتور داود جريل أستاذ اللغة العربية بجامعة بروفنس في فرنسا 


آور + قا 
«راللهة رجهي و 0 فا دمع 
2051 عوم |6 ونمع يم 


يدر ب« عكةا 53/0 ام 3090 
دم ور اوه 


إلى الأستاذ الحش) م راكع الثاصلل مود #ر بعرلاب 
اللا الام شم ريسي أئله ى سوا نب 

و دعر ققر وتسم والجررئده الأمزا الأريم مر “رصيه 
عن ارم * فيز الم الله عنا برعت جب سيدى حير لديرن 

طبرا فبزاء رامراله الذى وفُفم إلى وتام مذا العمل 

الو للتم تطمرتدا دشر 0 

فك عربيها يا خضوص على مطائسرَ " (بي1زألبا 

يك اشد ردس العر مقى كرابت 0 
اشيم رصيق ألدر عد مي تت رالا سج بر ياست الام دف مرخ سسب ررة» 
ابد ك١‏ ست رقع ع ور اف ال 
د كان كد مطل أسياب ” ره مه -- هنا العمل اإرالآن 


فأرير ري النه ارج ذقني 3 © عرم فر سسبتب»؟ 3 سار 
أعد ير يسن مو لماسل عسميرءا 06 


رأساو هه ارك وتعال 0 0 بالصوع والعاطج 
وعلىأ ليميج لاعاد مثا هه 5 الام 
وفوا تلت تريينا "رن ساء أثنه و الأرواج على كال 
منود مثيه فالفرلدوعلى السآدمال بيت كلو ب الؤسن 
ع داص م 
و صلق الم علن سير بأخخوابر وال وص بر 0 
مسرن د ليا 
تصقر الل اود بن عمراذدر 


ال مسبسيح 


٠ ل الفتوحات المكية الطبمة المممثية‎ 1١ 

# اد كنات التراجم ٠‏ 

# دع كان ال 

3 كتاب المغشرات ٠‏ 

ه ل كناب النجاة عن ححني الاشتياه ٠‏ 

8 ن الدمواإن ٠‏ 

كتاب المعراج ( شجرة الكون ) ه 

+ ل كلاب مسامرة الأشيار ومحاضرة الأبرار » 
به لا كتانب الإسراء إلى مقام الأسرى ٠‏ 
عإاد مواقم النجوم ٠‏ 


1 سد صصخم ملم + 
١>‏ ب القاموس المحيط ٠‏ 


- 


فهرس الكتاب 


اللوضسمسوع 


مقدمسة الشسارح 


تقديم الرسالة من الشيخ أبن العربي إلى أخيه في الله ابي محمد عبف العريز 


ابن آبي بكر القرئي 


حجة النقس على الشيم في عدم وزن حالها عتى حال النبي يق © 


وكذا القشرآن العظيم 


من عرض الشيخ نفسه على أحوالهم 


أهصل الصفة 

عمار بن باسير رفي إلله مله 
عب أله بن مسعود رضي الله مله 
عمر بن الخطاب رفي الله عنه 
آبو عبف الله ثوبان مولى رسول الله يق 
مثمان بن عفان رفي الله عنه 
علي بن !بي طالب رضي الله عنه 
ابو بكر الصديق رفي الله عنه 
سكمان الفارسي رفي أل منه 
أبى الدرداء رفي الله عنه 
عشمان بن مظعون رضي الله عنه 
أوسى بن عامر القرني 


0 لا اب 


م > 
55 


او تصسسوع 

ترجمة من لفيهم الشيخ من أهل طريق الله 
أبو جعفر أحمد العريبي رفي الله عله 
ابو يعقوبه يوسف بن يخلف الكومي رفي ألله عله 
صالم المدوي رفي الله عنه 
أبو عيد الله محمد الشرقي رفي الله عنه 
ابو الحجاج يوسف الشير بلي 
ابو عبد الله محمد بن قسوم رفي الله عنةه 
أبو عمران موسى بن عمرآن المارتثي رفي الله عنه 
ابو عيف الله محمف إالخياظ الإشبيلي رضي إلله عنه 
ابو العباس احمد الخياط الإشبيلي رفي الله عنه 
آبو عند الله محمق بن جمهون رفي الله عله 
أبو علي حسن الشكاز روفي الله منه 
ابو محمد عبد الله بن محيف بن العربي الطائي رفي الله عنه 
أبى محمف عيك الله أبن الاستاذ الموروري رضي الله عنه 
ابو محمف عبد إلله الباغي الشكاز رفي الله هله 
آبو محمد عيف الله القطان روفي الله عنه 
ابن حجمدون الحناوي رفي ألله عله 
ابو عبد الله محيف بن اشرف الرندي رفي الله عنه 
موسي أبو عمران السدواتي رفي الله عله 
ابو محمد مخلوف القبابلي رضي الله منه 
صالم الخراز رهي الله عته 
عبد الله الخياط رفي ألله عته 
ابو العباس أحمف بن مام رضي الله عئه 


ابو أحمد السلاري رفي الله منه 
6 


ا لو فممسسسواع رقم الصفحة 


أبو إسسق إبراهيم بن أحمد بن طريف العيسي رفني الله عثه +1 
أبو محمد عبد الله بن إبرآهيم المالقي رضي الله عده 1 
عيف الله بن تاحمستث رفي ألله عنه ١1‏ 
الشحان رفي الله عثه يف 


آبو يبحيى الصنهاجي رفي الله مله 

أبو العباس بن ناجة رضي الله عله 

ابو عبد إلله بن بسطام الباغي رضي الله عنه 

بوسف بن يعزى رضي ألله عنه 

أبى الحسسن القئوني رفي الله عنه 

اللهم صل على محمد الحداد رضي الله عنه 1 
ابو إسحق القرطبي رفي الله عنه 

ابو عبد الله المهدوي رضي الله عثه 

على بن مو سى بن البقران رضي الله عنه 

أبى الحسين يحيى بن الصائغ رضي الله عنه 

من العاص أبنو عبد الله الباجي رفي الله عنه اليل 
أبو عبد إلله أبن زين اليابري رغي إلله عله 

أو عبد أله ألفران رغي «لل عنه 

أبى زكريا بحيى بن حسمن الحسني رضي ألله عنه 

عبف السلام الاسود السائم رضي الله منه ا 
أبى عبد ألله القسطيني رضي الله عنه 

أبو العياس أححمك بن عسدن رضي الله عنه 

موسى أبي عبد الله المعلم رضي الله عنه 1١‏ 
أبو المياس الخراز رضي الله عنه 


عد كرأ عب 


5 رقم الصفحة 


الحاج آبو محمد عبد الله الب جاني رضي أله عنه 
أبو عبد الله محبد البابئي رفي الله عنه 

ابو عبد الله المرابط رضي الله عنه 

ابو وكيل ميمون بن التونسي رفي الله منه 

أبو محمد عبد إلله بن خميس الكتاني رضي الله عنه 
الأشخاص السبيسة 

شمس أم الفقراء رفي الله متها 

قاطمة بت ابن المشنى رشي الله عنها 


بحوث في متن الرسالة 


ذم من تزي بري الصو فية وليس منهم 


من هم الصو قية أهل طريق الله تعالى 
واي الشميخ في السماع والشعر 


رأي الشيخ فيمن سبمع من الشيوج 
ايهما افضل في حق الكمل من ورئة الأنبياء مقام السعة في الدثيا ام مقام الغقر 


فصة مجيء إبليس إلى الشسيخ أبي, مدين يشتكي من رجل 
اللقارنة بين أو سن القر ني والجلاج في مقام الإيشار 


ال 
155 
لكردل 


فرق 
شف 


من هم الغقهاء الدين يلعهم الشيخ 


ححة الشيخ علي القاضي عبد الوهاب الازدي 
هل خلق الله تعالى الإنسأن بيفبه للتشريف والرفعة آم ابتلاء 7 
نقص الحل الآأخروي لعلماء الرسوم في إنكارهم علوم أهل طريق الله 


النعم الني تحص العفل السليم على الاجتهاد في العبادة 
نعمة الإبجاد وإخراجك من العدم إلى الوجود 
تسمة أن أوجدك متغذيا ناميا ولم يجملك جمادآ صلدآ 
نعمة نقلك من أمة النبات والشسجر إلى أمة الحيوان 
نعمة جملك ناطقا و فضلك على الحيوان الحساس 
سر الألوهية في الإنسان دام عضال 
نممة التوبة والتوكل والتطهر 
تعمة جملك موحد! لا مشركا 
نعمة إيمانك بائر سول ه 
نممة جعئاك من أمة محمد عع 
تسمه سرلاة من أل التعنة ب يه لات ا 
نعمة جملك طائعا . نعمة حجملك عار فا عايدآ ”ب نعمة -جملك وارثا 
نصيحة الشيخ إلى اخيه في الله الشيخ عبد العزير القرشي 


ا ل 


|5314 
55 


شرح إلرسالة بالهامش 
اللوسسوع 


رؤنة الحق ف المنام 

االسيعية 

الطريق والطريقة © والشربعة والحفيقة 
الموناتف الاربع عمد اهل طريق الله تعالىي 
الشيخ بصف أهل زمانه 

إسراء الاولياة 

النغفس 

أمر الحق الشيخ بالنصيحة 

مقام العيودة الملحضية 

السعائة 

الستساع 

القبض الجهول 

الحجاب على الذات الإلهية لا يرفع آبدآ 
اسار 


قوله يِه : ما فضلكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن فضلكم بسر 


وكر قي صدره 
عروج أبي بكر الصاديق بروحه مع رسول الله ييل 
معلى كون الولي عيسويا أو موسوياً أو محمديا 
وصية أبي العباس العريبي للشيخ رفي الله عنهما 


قول ابي العباس بن العريف « حتى بفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل » 


سما المآ سب 


الوضسوع 

أبو يعقوب الكومي ومجالسة الأرواح المقارقة 
اكلا مشي يسة 

امار بين يدي المصلي 

الواضييياق 

آنا سيف ولف آدم ولا فخي ب الحديث 
دم فمن دونه تحت لواثي ب الحديتف 

أضدكم بلاء الأتبيك ثم الامثل فالأامثل .. الحديث 

عنم الوحي والتلقي وعلم النظر الفكري 

محاسية النفسس 

رجال الإمداد الإلهي والكوني 

عل حل 'كاتبه حب الله في خلدي ب شمر 

الطريق والر فيق 

قول أاتلمارقف « أقعدد على البسساط وإباك والانساطل » 
قطب التوكل في زمان الشيخ 

أهل الحديث وأهل الراي 

الرجال إربيعة 

الأ واد 

الأبذفال س1 


سب ثيه 


تفسير قوله نعالى « مأ إريد متهم من رزق وما أريد أن يطممون » الآية - 


اجبل قاف والحية المحيطة به 
حديث المحية الإلهية 
الساتحصون 
قوله تعالى 8« وأنه هو أضحكت وابكى *» 
بد «ها سم 


رقم الأصفعة 


أو فسسوع 

الشيخ لا ينسى أهل زمانه 

الغتوة والفتيان 

إن الله مع الاير بقن 

مقام الحيرة 

اهيل السورع 

مجالسة الروحانيين ( الجن ) 

الأواعصون 

لدي عار تيلا 

أبهما افضل الغني الشاكر إم الفقير الصابي ؟ 
انفقسير 

الفتبى والشكسي 

وما إمرو! إلا ليعيدوا الله مخلصين له الدين ل الآبة 
قول إبراهيم وهاجر ومريم مليهم السلام 
الشيرة على إلله تعالى 

العبيد والاجراء 

مقالة أبي يزيد البسطامي 

امتبار من الظل 

آى لا بكر الإنسبان س الآية 

التدمم بالحلال في الدنيا 


اشرف علي التصحبم والتدقيق كل من السادة 
محمد ماحد الحناوي ‏ سعيف الثاني 


اا ا 


رقم اتصفحة 
١1‏ 
7 ؟! 
1 
115 
/؟ ١‏ 
١14‏ 
19 
ضن 
118 
]1 
155 
55 
1١8‏ 
1545 
١١‏ 
5م! 
16 
ارت 1 
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. الفقه عند الشيخ الأكبر 
. الانسان الكامل ش 
التطب الغورث الفرد 
ا ليه 
. الرد على بن تعميةآ 
شرح كليات الصوفية 
. ترجمة -حياة الشيخ الأكبر 
. مسب والميحبة د 
. الخيال عام البرزخ و 
. الرؤيا والمبشرات 
7 000 58 في نحاسية التفس 
0 00 
ْ 0 : قرآن - تفسير القرآن 
1 78 0 0 وإشارانت الشرات - مسار 
1 1 , 
د رحمةه من 
د علياء وأمراء 
- الرسائل ا 
د الحديث في شرح أ واي ب 


ف التى صدرت من : 
تطلب كتب المؤلف التي 


سوريا 
اليا ودي - 
ا دمشىق شارع مسلم سان 
00 دار الآييات م 


صن 2 نب : “077ل سورياأ 
© المؤلفب .. دمشضق - 


له لأاؤؤ سم 


صدر 
تصدار 
بار 
صر 
تصادار 
صدر 
مسار 
صسدزر 
اصدار 
صدر 
اسار 
صدشر 
صدر 
خطوط 
غنطوط 
غطوط 


ْ 
ا 
ظ 
ْ 


و 
ال 0 


ارخا 


الشيخ الأكبر مبحي الدين ابن العربي 


ولد عام 05٠‏ هل بمديئة مرسية بشرق الأندلس وتوفي عام 
8" ها بمدينة دمشق , 

خربج حاجاً من الأندلس عام كك ه ثم استقر به المقام في 
دمشق بعذ رحلة مذكورة في ترجمته . 

غرق أهل العلم في شرح وتفسير إشاراته فغابوا عن علو مقام 
الشيخ الفتهي وإنه إمام صاحب مذهب مستقل من مذاهب 
أهل السنة والجباعة . 

اختلفب فيه أهل الظاهر بين قادح ومادح واعتيره فلاسقة 
الغرب والشرق من أكبر فلاسفة الاسلام ولقبه الأولياء وأهل 
العرفان سلطان العارفين وشيخ المحققين. 

له فن المؤلفات ما ينيف عن ستاثة مؤلفت بين رسالة وكتاب 
فقد جلها ولم يبق بخط بده إلا اليسير منها الفتوحات المكية . 


ممسصيميه + د سح ب حل ل[ 


